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                                             مقدمة

 
  أ

نساني والإسلامي بصفة خاصة، والإهتمام الفكر الإ مهما من قطاعات مبحثاًعد التصوف ي         

، والكلا�دى بل تناوله المؤرخون والعلماء العرب والمسلمين أمثال القشيري ،�لتصوف ليس وليد الساعة

ويعد جلال الدين من بين الشخصيات التي   ية، وقد إهتم المستشرقون برجال الصوفوابن خلدون والغزالي

كان لها الحظ في هذا ا�ال، فالحياة الصوفية تمثل أعلى مظهر من مظاهر التقوى الدينية النابعة من 

مل والاخلاص �، العالله.  وعلى هذا الأساس  فإن التصوف يمثل جوهر الإنسان و صدق الرابطة بين

نعتبر أن التصوف ظاهرة  بذلكومبادئ نقية طاهرة كو�ا �بعة من الفطرة السريرة، و  فهو يحمل قيماً 

 إلى  العبدبه  أمة من الأمم، فكل الشعوب عرفت هذا النمط والسلوك الذي يترقبعالمية لم تقتصر على 

 تنوع على مستوى المفهوم والمنطلق.، على الرغم من الي�للا�ائالله، لتحقيق تجربة الاتصال 

نشأة  أنّ  يتبينّ سلامي، وعليه في حين أننا نتكلم في هذه الرسالة على حقيقة التصوف الإ        

في زرع قيم الإسلامي  فقد ساهم الدينماضي الإسلام ذاته،  إلى  الإسلام الصوفي، تعود في أصلها

وتلك هي العوامل التي تشجع  ته الصفاء والنقاءيحمل في طيافهو  ،تعبر عن حقيقة التصوف ئومباد

  -  التسامح إلى  من العيش المشترك - ، وكل المفاهيم التي ترتبط �ذا البعد، الإنسانية على بناء القيم

الكثير منها خاصة عند مولا� جلال الإسلامي  والتي يحمل التصوف الإنسانية وغير ذلك من الأبعاد

 من خلالها ودعي الإنسانية على القيم )، الرسائلكتاب المثنوي  (فقد ركز في كل مؤلفاته   ،الدين الرومي

بمعنها العملي الإنسان  إنسانية واحترامالأد�ن،  واحترام لف بين جميع البشرآالأخوة ومبدأ الت إلى 

 إلى  الذي ذهب  Bernard Lewis أمثال بر�رد لويس عكس ما أقر به بعض المستشرقين والواقعي.

  ة.تفي الحضارة العربية، ولا يمكن له إنتاج قيم إنسانية، ترفع من مكان هامشيةالإنسان  منزلة أنّ 

 فُ الخشية من الله، ولذلك يصنَّ  إلى  ف تستندسلام وحقيقة التصوّ فالأخلاق تمثل جوهر الإ        

 ،�لشريعة ف مقتر�ً يكون التصوّ  عليه، و ةالكتاب والسنّ  إلى   تستندرعية التيالتصوف ضمن العلوم الشّ 

الإسلامي  قيقة التصوفالحقيقة، وهذا المنطلق هو رد على الذين يشكون في ح إلى  وهو الطريق الموصل

ي ، فمن خلاله يرتقنسانيالتصوف يمثل طريق الكمال الإة التي يستند ويَـرْتَكِزُ عليها، فوالمصادر الأساسيّ 

  في الدارين. تحقيق السعادة إلى  السالك في مراتب أهل الكمال، وصولاً 
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،  صلى الله عليه وسلمفغاية الصوفي هو بلوغ الحقيقة التي أصلها تزكية النفس وتحقيق مقام الإحسان الذي ذكره النبي     

ول أد�ً والسلوك، فكان لهم أحقية حصو حقيقة الطريقة وسلكوا مسارها علماً وعملاً،  الصوفية أدركفقد 

 ،صلى الله عليه وسلمتباع ما نص عليه الشرع وما أقر به المصطفي إالمعرفة الباطنية التي ترفع من مقامهم بحكم على 

  في حيا�م اليومية. أدب وسلوكمن القلبية والحالة الإيمانية  وجسدوا المعرفة 

يغ ونبذ صأن يعيد تفعيل الكثير من القيم  المشروع الذي من شأنه هو اليومالإسلامي  التصوفف     

 لمواجهة التصوف الروحاني حاجة ضرورية إلى  العودةف لذلكالتطرف والعنف الذي حير البشرية، 

فثقافة  في عالمنا اليوم، وبروز أفكار غربية وسيطر�ا على الساحة الثقافية الإسلامية، ستفحال الماد�تإ

رجال صوفية في كثير من  ، وقد عبر عنهامن هذه المفاهيم هي إسلامية بحثة العفو والتسامح  وغيرها

المحطات، والفاحص في كتب الصوفية سواء الأوائل أو المتأخرين يلاحظ تفعيل القيم بمختلف تشكلا�ا، 

  سواء على المستوى النظري أو التطبيقي.

مدخل في كتاب( ،بو علاء العفيفيأ يقول ، لذلكةالمعاصر  ةلحيال علاجٌ  والقيم الصوفية خلاقالأف    

 ليس التصوف هرو� من واقع الحياة كما يقول خصومه، وانما هو محاولة": )الاسلامي إلى  التصوف

ساسية في هذا الموضوع المشكلة الأف "للتسلح بقيم روحية جديدة تعينه على مواجهة الحياة الماديةالإنسان 

القيم بمختلف أشكالها سواء ما تعلق فتجسدها في التصوف الاسلامي،  ىومد مسألة القيم إلى  تستند

ذه لهوالفهم والتجسيد  ، ومنطلقات التعاملخر وتفعيل القيم الأخلاقيةمع الآالتعامل  أو�لممارسة الحياتية 

 استوعب رجالقد ف ،النبويةوالسنة الإسلامي  الشرع والدين إلى  استند ،الأفكار عند رجال الصوفية

على القيم  ةمبني عامة نسانيالإتمع ا�مع  أفكار تتناسب بتكوينلهم  الصوفية القيم الإسلامية ما سمح

  . العملي�لمعنى 

التعايش مع الآخر وقبوله وهذا ما يتضح في العديد  إلى  لقد جاء الاسلام �لكثير من القيم الرامية      

خاصة المختلف دينياً خر من الآ�ت  القرآنية التي تعد بمثابة نصوص صريحة على كيفية التعامل مع الآ

َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوً� وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا  ﴿:وهذا ما نجده في قوله تعالى

صول الأ إلى  أما �لعودة )، 13الآية سورة الحجرات ،( ﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ  إِنَّ ا�ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
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يخ قيم التعايش مع الآخر فقد شكلت وثيقة المدينة المبادئ سفإن في السنة النبوية مثال واضح على تر 

فهي من أفضل النماذج في �ريخ البشرية للعيش الإنساني  -الأساسية للعيش بسلام والتعايش مع الآخر

أفكاره في تجسيد  ،عند مولا� جلال الدين الرومي استمد منها فكل هذه الادلة والمنطلقات - المشترك

من  في حد ذا�ا، والغايةالأخلاق   هيالإسلامي  تكون منطلقات التصوفوعليه  تحقيق القيم. مبدأ

فة وطمس أمراض القلوب التي سادت في أوساط ا�تمع الإنساني بصذلك إضفاء المحبة بين الناس، 

 الحيوانية التي تدمرتلك  مستقلا عن الإنسان  يجعل منالتمسك �لأخلاق والآداب الإسلامية فعامة، 

مستقلا عن الإنسان  هي وحدها التي تجعل أفقالأخلاقية  -  طه عبد الرحمن على حد تعبير الإنسانية

مختلفة،  ت تترجم في الواقع الأخلاقي في صور سلوكيافالرؤية التوحيدية التي يمتلكها الصوفي -أفق البهيمة

  ، ومنطلقها التعامل والاحترام، والتآلف والربط بين ا�تمع الإنساني.أساسها الدين الاسلامي

ما �خذ من قاعدة معرفية ـنإالصوفية  من قبل  ح المذهبيفالصو ة التسامح والمحب إلى  ةالدعو  نّ إ     

فالتعايش بين الأد�ن هو تعايش  ها القرآن والسنة المطهرة،التي أقرّ ت والنظر�ت مفادها تبني تلك التصورا

والميادين ن يجعل كل تلك الساحات أ مولا� جلال الدين الرومي يحاولحيث  بين الثقافات والحضارات،

التي تحترم الإنسان  إنسانية  :لقاعدةة للوجود والحياة، فهو يؤسس الخاص الإنسانية نوافذ لترسيخ رؤيته

بعادها الواقعية، ومصدر كل هذا هو الشريعة السمحاء والسنة أفي  الإنسانية الاختلاف وتؤكد على القيم

ويعيش الإنسان  سس لمنطلق المدينة الحضارية التي يكرم فيهاؤ طهرة، كون الشريعة الإسلامية تالنبوية الم

  .الإنسانية معني

  :تيةتقدم نطرح الاشكالية الآومن خلال ما 

ستند عليها جلال اسس التي ؟ وما هي المنطلقات والأالتصوف الاسلامي م السلم في يق تتجلىفيما 

  ؟تفعيل هذه القيم وتجسيدها واقعاً في  الدين الرومي
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  فرعية أهمها: ة تساؤلاتعد تنبثقإوتحت هذا السؤال المركزي 

ماهي معالم التي تحدد و ؟ التصوف الإسلامي ستند إليها ماهي المرجعية التيالتصوف الإسلامي؟ و  ما هو 

هي الاصول الشرعية التي يستقى من خلالها عند السادة الصوفية؟ ماالأخلاقية  القيم  منظومةمن خلالها 

  تفعل  مسألة السلم؟ قيم التسامح والتآلف بين البشر؟  كيف يمكن للقيم التربية والجمال أنالصوفية 

هذا السؤال المركزي والأسئلة المتفرعة عنه إر�ينا خطة بحثية مكونة من مقدمة  في محاولتنا للإجابة على

من الإسلامي  التصوف الفصل الأول: أولها جاء بعنوان:أربعة فصول: مهد� فيها للموضوع المطروق، و 

التصوف بين المفهوم اللغوي  المبحث الأول: ولا:أ ثلاثة مباحث: حتوى علىإ ، الإجراء إلى  المفهوم

أما المبحث  اصطلاحا،التصوف  �نيا:، اللغة التصوف فيتجذر عنه عنصريين: أولا:  ،والاصطلاحي

، وتناولنا في هذا المبحث: بين الأسس الشرعية وبناء القيمالإسلامي  التصوفالثاني فقد كان بعنوان: 

،  �نيا: التصوف مشروع للقيم، خلال القران الكريم والسنة المطهرة منالإسلامي  أولا مرجعية التصوف

، وتناولنا فيه مولا� جلال الدين الرومي إلى  وصولاالإسلامي  خية التصوفـ�ريأما المبحث الثالث: 

مراحل اكتساب  �لثا: ،يةالطريقة المولو  ، �نيا:تطور التصوف الإسلاميثلاثة نقاط أساسية كان أولها: 

   .التصوف عند جلال الدين الرومي رابعا:، المعارف الصوفية عند جلال الدين الرومي

خر على حتوى هو الآإ، عند السادة الصوفيةالأخلاقية  منظومة القيمفعنو�ه بـــ:  أما الفصل الثاني   

وتناولنا في هذا المبحث:   ،كر الصوفيفي الفالأخلاقية  والقيمةالإنسان  مباحث، المبحث الأول: ثلاثة

  : أولا: وتناولنا فيه فكرتين  ،الإنسانية بين القيم والإرادةالإنسان  �نيا:و  مفهوم القيم الأخلاقية،أولا: 

احترام  إلى الأخلاق   من: �نيا: حرية إرادة الانسان، أما البحث الثانيمنطلق لبناء القيم، الإنسان 

 الأخلاقية  القيم ثمفي الفكر الصوفي، الأخلاقية  ةنظومالم في، وتطرقننا فيه إلى :الفكر الصو الاخر في 

ه: في ناالمبحث الثالث:  تفاعل القيم وارتباطها �لواقع، تناولخر، أما لدى الصوفية في التعامل مع الآ

لتجربة مع القيم : تفعيل ا: الطريقة المولوية وا�تمع، ثمثمفي الفكر الصوفي،  المسؤولية الاجتماعية

  .جلال الدين الرومي كتاب الرسائل  الاجتماعية من خلال
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وتناولنا في هذا الفصل ثلاثة مباحث: المبحث قيم التسامح عند الصوفية  :أما الفصل الثالث        

التسامح في �نيا: ، هوم التسامحمفالأول: مفهوم التسامح في  الثقافة العربية والغربية، تطرقنا فيه أولا : 

الاد�ن السماوية وقيم  التعايش وقبول  �لثا: التسامح في الفكر الغربي، أما المبحث الثاني:، اللغة العربية

التعايش في  ، �لثا:التعايش في الد�نة اليهودية ، �نيا:التعايش في الد�نة المسيحية :تناولنا فيه، الآخر

 ، �نيا:في النص القرآني ادرجنا في هذا العنصر نقطتين أساسيتين، أولا: التسامح قدو ، الدين الإسلامي

  .جلال الدين الرومي: السلم عند رابعا، قيم التعايش في السنة المطهرة

ا: دوافع �نيثلاث نقاط أساسية: أولا: تفعيل التسامح في الفكر الصوفي،  العنصرتناولنا في هذا       

. أما الرومي جلال الدينسبا�ا في ضوء ما يراه أظاهره الاختلاف و �لثا:  التسامح لدي الصوفية، 

 الوعيالمبحث الثالث: التأسيس لقيم السلم ومنطلقات التسامح عند جلال الدين الرومي، أولا: من 

،  وتنولنا في هذا المبحث التسامح الانساني إلى  الإلهي  لحبمن ااحترام الأد�ن، �نيا:  إلى  الإنساني

 إلى  الإلهي  ، �لثا: من الحبالحب في القرآن الكريمأربعة عناصر أساسية: أولا: مفهوم الحب، �نيا: 

  ، رابعا: التسامح ونشر قيم الاسلام عند الصوفية.جلال الدين الروميتحقيق التسامح بين البشر عند 

، فقد تناولنا فيه ثلاثة مباحث: المبحث الواقع فيتجليات القيم الصوفية  الرابع: ا الفصل أم        

 �نيا: التربية الصوفية مشروع لتحقيق الأبعاد، مفهوم التربية القيم، أولا:و المشروع  :الأول: التربية الصوفية

بعا: المنهج التربوي للطريقة الصوفية، را، �لثا: أساليب التربية الصوفية وتطبيقا�ا عند الرومي، الإنسانية

، أما المبحث الثاني: قيمة الجهاد في الفكر الصوفي، أولا: خامسا: طرق التربية عند جلال الدين الرومي

�نيا: الجهاد عند الصوفية في بلاد الشام، �لثا: جهاد المتصوف في المغرب الاسلامي، مفهوم الجهاد، 

بعا:  الجهاد عند جلال الدين الرومي. أما المبحث الثالث: تجليات القيم الجمالية في النص الصوفي، را

الجمال في النص القرآني، �لثا: الجمال عند مدلول وتناولنا فيه أربعة عناصر: أولا: مفهوم الجمال، �نيا: 

  الجمال عند جلال الدين الرومي. الصوفية، رابعا: قيمة
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  :الموضوع العديد من النقاط منها هذا لاختيار دفعني مـماو     

هتمامنا إتمثل أساساً في  هو ذاتيما  إلى  الموضوع فيمكننا أن نقسمها اختيارإذا تحدثنا عن أسباب  أولا:

 ض�ا إ�اأممكن من المفاهيم التي من ش رنا في الحصول على أكبر قدتورغب ،الإسلامية �لفلسفةالسابق 

  .عرفة العديد مما هو مجهول والنبش فيما هو مسكوت عنهوم، هذا الفكر

، فيجب على التراث  ومهمة من ةيشكل قاعدة أساسيالإسلامي  التصوف يخص اً موضوع نإ : �نيا

مختلف المفاهيم التي تخدم الواقع المعاش، وتظهر مضامين هذه الأبعاد القيمية  إبراز الباحث أو الدارس،

  مي.التي جسدها التصوف الاسلا

  العالم. وبـجميع لغاتالإسلامي  �لتصوف اعتنىوجود تراث فكري كبير وعظيم �لثا: 

 التي أعماله التعبير عن قيم  السلم في في  - فارسي صوفي شاعر هذا -  الدين جلال موقف إبراز رابعا:

   .والمستشرقين العلماء من كثير عدد بترجمتها قام

 والعداء كراهية نظرت فانقلبت أفكارهم من الدين الروميالغرب بفكر وأعمال جلال  �ثر خامسا:

أ� - نظرة حب وتقدير وهذا ما تجلى في أعمال كثير من المستشرقين أمثال  إلى  صلى الله عليه وسلملرسول  الله  محمد 

  .-  ماري شيمل

 السنية المعتدلة، الشخصيات من والفقهاء العلماء عدها التي الرومي الدين جلال شخصية نإ :سادسا

التي يحتاجها لتي غير �ا الكثير من المفاهيم ا الأعمال من له فكان والسنة المطهرة، �لكتاب تمسكت التي

  العالم والإنسانية اليوم.

جلال عند السلم بمسألة قيم علق تمـختصاره في ثراء الموضوع الافيمكن  أما ما هو موضوعي

 التطلع إلى  فما أحوجنا اليوم ات عنهدارستقل  ومعرفة مختلف أفكار هذا المتصوف الذي ،الدين الرومي

الضرورية والعامة في   ئل، حيث يعد التصوف المحور الأساسي في أفكاره، وبناء القيم من المساهأفكار  إلى 

القدوة المثلى التي  صلى الله عليه وسلمالشريعة السمحاء، وجعل من محمد  إلى  كل أفكارهستند في  ا فقدكل أعماله، 
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لذلك تجده  حتوي على جانب من القيم، تـترسم طريق النجاة، كما أن كل المسائل التي تحدث عنها 

هو المخلوق الغريب الإنسان  �لواقع المعاش، ويؤكد أن فإنه يربط هذا الكائنالإنسان  عندما يحدد معالم 

ل القيم إنطلاقا من الإمتثال لأوامر الشرع التي جادة الصواب، وأن يفعِّ إلى  عالم، ولابد عليه أن يرجعلافي 

عندما يتحدث عن الأد�ن والإختلاف الموجود بينها على مستوى المعتقد، لا  فهوترسم طريق الفلاح، 

مح والعيش المشترك، لأنه يجعل من هذا الخلاف، قاعدة أساسية وحلقة لعدم وجود مسألة العفو والتسا

واحدة وإن  ةكل الأد�ن تعبر عن حقيقي  لأن فقط، ظاهر�ً  اً يعترف بكل الأد�ن، ويجعل منه خلاف

  تعددت الطرق والكيفيات.

 والكرنولوجي الجينيالوجي المنهج اعتمد�  فقد الأطروحة هذه في المستعملة المناهج حيث من أما        

والقيم وكذلك مفهوم الأخلاق   مفهوم  إلى  لمباحث خاصة عندما تطرقناوبد�ت ا الأول الفصل في

 اللغوية الدالة تحليل إلى  في هذه المصطلحات يستند البحث لأن التسامح والتربية والجمال والجهاد

والتأويلي  التحليلي المنهج اعتمد� فقد والرابع والثالث الثاني الفصل أمالهذه المفاهيم،   والاصطلاحية

قيم السلم  من   استخلاصقصد  ،الرومي جلال الدينلـالصوفية  التجربة معالم على للوقوف أحيا� أخرى

ولنا تطبيق ا، كما حب الرسائلومدى تفعيلها واقعيا من خلال كتاالأخلاقية  القيم إلى  خلال التطرق

ش في الفصل الثالث مع المنج التحليلي لعرض مختلف أفكار السادة الصوفية في مسألة التسامح والتعاي

ولنا فيه تفعيل القيم احول هذه المسألة، أما الفصل الرابع فقد ح التركيز على موقف جلال الدين الرومي

المنهج التحليلي لتسليط الضوء  استعمالناولنا امن الواقع انطلاقاً من مسألة التربية والجهاد والجمال وقد ح

التي تؤكد على البعد  الإنسانية يم وتفعيلها ومدى �ثير قيم التربية الصوفية في بناء القيمعلى هذه الق

  الروحي  للإنسان.

، سنجد أ�ا قليلة جدا، فكر جلال الدين الروميإذا تحدثنا عن أهم الدراسات السابقة التي تناولت      

ية للوجود الرؤية الجمالاسة الأستاذة درقام �دية التي كانت بعنوان: ونذكر من هذه الدراسات: منها در 

دكتوراه  أطروحةم، والتي هي عبارة عن 2011/2012، التي قدمتها سنة عند جلال الدين الرومي

،  مولا� جلال الدين الرومي عند للوجودحيث تناولت الدراسة الرؤية الجمالية ، قدمت بجامعة وهران
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لطبيعة العلاقة  جلال الدين الروميوأبعادها الجمالية عند السادة الصوفية و�لتحديد رؤية نية الرؤية العرفاو 

يع الجمال ، هذه الأخيرة التي فجرت ينابالتبريزي الدين بشمسه ئالتي نمت وتطورت من خلال لقا

لموت)، فكانت من خلال الإتصال  المباشر  بمرشده (شمس الدين)، أو أثناء غيابه ( بعد ا الروحي لديه

 ومرآة رفيقا ، إذ إعتبرهيههذه المحطة الحلقة الفاصلة التي هيجت المشاعر والقيم الروحية والصوفية لد

)، وعلى هذا الأساس  المشهود في الشاهد فيها يفنى( الإلهي  الجمال صفة فيهااً مشاهد الإلهي  التجلي

 الله عزوجل. إلا جميل لاو  الجميل بعشق تتحقق للوجود الجمالية الرؤيةيؤكد جلال الدين أن 

الحقيقة المحمدية عند جلال طروحة الدكتوراه، للباحث اقبال سالم أحمد �فع، بعنوان أكذلك    

د�ن المقارنة، الأ الآسيوية، قسم تالدارسا، جامعة الزقازيق، معهد في الفكر الغربي الدين الرومي

حيث تناولت الدراسة: فكرة الحقيقة  ،2009ة محمد ابو اليزيد المهدي، سنة اشراف الدكتور جود

المحمدية وموقف جلال الدين الرومي من هذه  المسألة، مع الرد على المشككين في القول �ذه 

، لهيالإ المحبة من والسنة، وهو �بع القرآن مصدره المحمدي النور أو المحمدية الحقيقة، كون أن الحقيقة

أفضل المخلوقات،  صلى الله عليه وسلمالحقيقة التي تؤكد أن محمد  إبراز الغاية عند جلال الدين الرومي هو  فكان

، فهو يؤكد على أنه المثل هفي فكر  صلى الله عليه وسلمكتب جلال الدين يدرك قيمة محمد لفي  حوالمتتبع والمتصف

 الأعلى والقدوة التي ينبغي على المسلم السير وفق منهجها المتين.

" التصوف وبناء السلم العالمي: "والذي كان بعنوان المي الثالث للتصوفوكذا مؤتمر فاس الع      

المركز الأكاديمي الدولي للدراسات  قبل، الذي تم تنظيمه من  2017أفريل  21/22/23أ�م 

 ن، قد قدمت من خلال هذا المؤتمر العديد من الدراسات التي تكلم فيها المشاركو الصوفية والجمالية

وأبرز القيم التي يمكن أن نستشفها من خلاله، ولكن لابد من الإشارة أننا لم ي الإسلام عن التصوف

   هذه المقالات  التي نوقشت في المؤتمر بحكم أنه لم يتم طبعها.نتمكن من الحصول على 

قونية عاصمة سلطنة سلاجقة الروم دراسة �ريخية نورة عبد الله �ذ�ب،  كذلك رسالة:     

أحمد السيد دراج، جامعة أم القرى، مكة  :شرافإدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ، رسالة مقوحضارية

حيث تناولت  .1994المكرمة، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، السعودية، نوقشت سنة 
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، كما تركز هذه الدراسة على كو�ا عاصمة لدولة إسلامية هي دولة سلاجقة الروما  قوني الدراسة مدينة

سائر أرجاء الذي ساهم من خلال حكام قونيا وعلمائها، ورجال الصوفية في نشر الإسلام في الدور 

ت الدراسة في العديد  من المحطات ل، كما شمالحضارة الإسلامية مهماً فيوجعلها مركزا ،  آسيا الصغرى

خلال من  م، الذي ساهذله رجال الصوفية ونركز �لأخص على جلال الدين الروميبدور الذي الأيضا  

بحكم تعامله مع المخالفين من النصارى،  وهذا الأسلوب  والتآخي، حكمته في زرع قيم التسامح والتآلف

في   التركيز عليهجعل الكثير منهم يدخل الإسلام  ويكون حامل لواء الدفاع والذود عنه. وهو ما تم

سلام عند الصوفية. حيث الث بعنوان التسامح ونشر قيم الإثالفصل الثالث،  و�لضبط في  المبحث ال

 فكرة دور الصوفية في نشر الإسلام  وطريقة العامل التي تستند إلى  حولنا من خلال هذا الجانب التطرق

  بمعناها الواقعي والمفعل إجتماعياً. الإنسانية القيم إلى 

في  وأهم مصادر� :من المصادر والمراجع وعةمجم إلى  ولا يستقيم هذا البحث إلا من خلال العودة    

 يدَُ  الرومي الدين جلال ولا�م ر�عياتو   ، كتاب المثنوي الرومي جلال الدينهذا الموضوع: 

رسائل . وكذلك كتاب العاكوب علي عيسىترجمة   )تبريز الدين شمس ديوان منرات مختا(  العِشْق

فيه ما فيه لمولا� جلال ، وكذلك كتاب ،  ترجمة، عيسى على العاكوبالرومي مولا� جلال الدين

 ، العاكوب علي عيسىترجمة " السبعة ا�الس. كذا كتاب "العاكوب علي عيسىترجمة  الدين الرومي

   .المولوية للسيرة المحققين أشهر، للأفلاكي، العارفين مناقبوكذلك كتاب 

 جلال الدين الرومي( دمشق إلى  بحثا عن الشمس من قونيةيُّن، عطاء الله تد: أما أهم المراجع

الأبعاد  ،أ� ماري شيمل ، كتاب:)، ترجمة عيسي على العاكوبتبريزيال الدين وشيخه شمس

جلال بعنوان:  عناية الله ابلاغ الأفغاني،  اب:وكذلك كت  ،الصوفية في الاسلام و�ريخ التصوف

قونية،  إلى  من بلخفروزانفر بديع الزمان،  كتاب:  ،الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام

الشمس المنتصرة دراسة الشاعر  :انيماري شيمل، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي

العرفان الصوفي عند جلال الدين رفعت جو، �ر  كتاب:،  الكبير جلال الدين الروميالإسلامي 

 .الرومي ماضيا وحاضرابعنوان:  ، كذلك كتاب: فرانكلين لويسالرومي
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كثر لعل أهمها   ها مجموعة من العوائق والصعو�ت،نجاز إعلمية واجهتنا لدى  رسالةمثل أية            

 هذا الجانب الذي كان حاجزا في انتقاء الأفكار المناسبة في  الإسلامي المادة المعرفية في مجال التصوف

وعدم التمكن من حصره في مجال  قيم السلم في التصوف الإسلامي. �لأخص اتساع مفهوم القيم إبراز

�لقيم،  وكذلك التكلم الأخلاق   ومحاولة ربط الأخلاقية  ليه من الزاويةإواحد مما استوجب علينا التطرق 

  لف عند مولا� والصوفية بشكل عام.آوحدة الأد�ن كمنطلق للتعايش والت، و لتسامحعن مسألة ا

 راساتالد قلة الأطروحة هذه إنجاز إطار في ناتواجه التي الصعو�ت مننه إكذلك يمكن القول       

مجل الدراسات كانت  . كما أنّ بيةالعر  الثقافة فضاء في خاصة الرومي الدين جلالمولا�  لفكر الفلسفية

جلال الدين تبتعد عن الجانب الفلسفي والواقعي لفكر  تفي الجانب الأدبي، وهذا ما جعل هذه الدارسا

  .الرومي

 جهد فكري ومنهج �ويلي للوقف على إلى  عميق جدا ويحتاج ن فكر مولا� جلال الدين الروميإ    

خاصة كتاب المثنوي، وكتاب الرسائل، فالدراس في هذين المصدرين يستشف الكثير من أفكار  فكره إبراز

غير أن مولا� والتي تتطلب سنوات من أجل التعمق  ومعرفة أفكاره من أجل إعطائه حقه من الدراسة. 

ا على المواصلة ، بل كانت في الكثير من الأحيان حافز هذه الرسالة هذه الصعو�ت لم تثن عزيمتنا عن إتمام

 تقدير والإحتراموذلك بفضل توجيهات أستاذتي المحترمة فلا يفوتني شكرها بخالص عبارات ال .والاستمرار

  على جهدها.
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  التصوف بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي المبحث الأول:

  اللغة أولا: التصوف في  

  اصطلاحاتعريف التصوف �نيا:   

  بين الأسس الشرعية وبناء القيمالإسلامي  المبحث الثاني: التصوف

  .من خلال القران الكريم والسنة المطهرةالإسلامي  مرجعية التصوف - أولا         

  .�نيا: التصوف مشروع للقيم         

  جلال الدين الروميإلى  وصولاالإسلامي  خية التصوفـ�ري الثالث: المبحث

  .التصوف الإسلامي أولا: تطور  

  .�نيا: الطريقة المولوية  

  .مراحل اكتساب المعارف الصوفية عند جلال الدين الرومي �لثا:  

    .التصوف عند جلال الدين الرومي رابعا:  
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  بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي التصوف المبحث الأول:  

  اللغة: فيالتصوف   - 1  

 إبراز لذلك سنحاول والاصطلاحيلقد تعددت التعاريف المتعلقة �لتصوف من جانبه اللغوي             

أصول لغوية �بتة، فهي مادة مجهولة  إلى  ن مادة التصوف لا ترجعأبعض المفاهيم  فأول ما يلاحظ "

 وإتسعحولها الجدل  أ�رت أقول،لى عدة مرها عإعلماء اللغة في  اختلفوالمصدر، لذلك  الاشتقاق

   1النقاش" لأجلها

 إلى  في �طير المفهوم الحقيقي لهذه الكلمة أخذ عدة سياقات، فهناك من ذهب الانسياقبجكم أن        

 إلى  أن الصوفية تنسب بو سراج الطوسيأ الصوف وهذا ما ذهب إليه إلى  القول �ن التصوف نسبة

أي نوع  إلى  ظاهر اللباس، ولم ينسبوا إلى  خذوا منه شعاراً ورمزاً حيث يقول "نسبواـتإلبس الصوف الذي 

الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام  ن لبْسُ من أنواع العلوم والأحوال التي هم �ا مترسمون، لأ

   2(المساكين) المتنسكين" والصديقين وشعار

 ،ظاهر اللباس إلى  أصحاب عيسى عليهم السلام فنسبهم إلى  نسبة فالتصنيهذا  إلى  قد عمد          

يلبسون لباس الأبيض  نالحواريو وقد كان ) 112سور المائدة، الأية (﴿ إِذْ قاَلَ الحْوََاريُِّونَ﴾  :قال تعالى

النقاء القلبي  ، فالتصوف بذلك يشكل حالةلنبيهم عيسى عليه السلام وإخلاصهمعن نقائهم  اً ولذلك تعبير 

والروحي من جهة، والسير على وفق ما أقره صاحب الطريق ( النبي عيسى)، وقد سار على نفس هذا 

 "التصوف في "كتاب ،ومصطفي عبد الرزاق ماسينوس النهج بتبني رأى أبي سراج الطوسي كل من

                                            
على بن السيد احمد الوصيفي،  موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر،  - 1

 36، ص 2002(د/ط)، 
 -  اللمع هكتابمن  السنة.  أهل خ الصوفية، على طريقةم) هو زاهد. كان شي 988هـ /  378أبو نصر عبد الله السراج الطوسي (توفي" :

 في التصوف" وهو بمثابة موسوعة في �ريخ التصوف الإسلامي وطبقات الصوفية وعلومهم ومصطلحا�م وأقوالهم وأحوالهم. 
الطوسي،  نصر سراج بيأنظر أيضا: أ  .41ص   ،1960دار الكتب الحديث، مصر، (د/ط)،  نصر سراج الطوسي، اللمع، بيأ - 2

 24، ص 2016، 3، تحقيق كمال مصطفي الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طاللمع
  و�ل دبلوم 1902في �ريس. تحصّل على الإجازة في الآداب سنة  1883هو واحد من أعلام المستشرقين الفرنسيّين، ولد سنة ،

)، وقام 1916-1915وشارك في حملة الدردنيل ( 1914رحل إلى  الجزائر سنة  الدراسات العليا عن بحث حول بلاد المغرب بعد ز�رته،

برحلات عدّة قادته إلى  الحجاز والقاهرة والقدس وبيروت وحلب ودمشق، من أشهر أعماله رسالته التي �ل �ا درجة الدكتوراه من 

ذه الشخصيّة الصوفيّة وبعلم التصّوف عامة ومعظم المقالات التي كتبت ). وقد عرف خاصة بشغفه �1922( السوربون عن آلام الحلاّج

 ) ثمّ مجلّة الدراسات الإسلاميّة التي حلّت1919في دائرة المعارف الإسلاميّة في هذا الموضوع كانت بقلمه. تولىّ تحرير مجلّة العالم الإسلامي (
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المصدر الخماسي المصوغ من "صوف" دلالة على لبس الصوف، وقد صيغ التصوف من " حيث يقول "

  1وثمة كان التجرد لحياة الصوفية"

" إن لفظ" التصوف" وكما  لباس الصوف إلى  التصوف ينسب  على أن عفهذه التعاريف تجم        

 إلى  كذلك يقال تصوف إذا لبس الصوف... وإذا كانت الكلمة تنسب  -يقال: "تقمص إذا لبس الصوف

   2فليس معنى ذلك أن التصوف مظاهر وأشكال" -وهو مظهر وشكل ورسم -الملبس

عتباره الصوفي على الصوف � أن" في الموسوعة الصوفية عبد المنعم حنفي هذا ما أكد عليه          

ير من المتصوفة "أن النبي لذلك يعتبر كث 3ن الرسول صلى الله عليه وسلم يفضله"ألباس الزهاد والنساك، و 

 الآخرةالتصوف بتمهيد مسالك الإعتياض عن زخرف الدنيا الزائل بنعيم  إلى  مه الطريقـنفسه قد شق بتعال

وذلك  صلى الله عليه وسلمعلى خطى نبيهم محمد  ةفقد سار المتصوف 4"وك الزهديلالباقي، وتلك مساهمة في تشجيع الس

للجسد، مبتعداً عن الزينة كتفاء بلبس ما هو ساتر ا والا بتعاد عن زخرف الدنيا وملذا�الا�لإقتداء به في 

  .البائن

حتى  ! تصوف في البلاد العربية، وقد كان الزهاد موجودين" في صدر الإسلام تديناً أو منطقياً انتشر ال قد  

نتشر مـمثلوه عازفين عن الدنيا اإذا ذاع التصوف و  حتى ""ذو النونوكان  ""الجنيدوكان  ""رابعةإذا كانت

    5الكلمة عليهم" تلابسين الصوف، أطلق

                                                                                                                                        
بدوي عبد : أنظر: ترجمة أو تحقيق أو مقالات وتقارير ومحاضراتأثرا بين تصنيف و  650). بلغت كتا�ته حوالي 1927محلّها (=

 سنة  "الشيخ مصطفى عبد الرازق"وُلِدَ أما  ، ص ز1964، 2شخصيّات قلقة في الإسلام، دار النهضة العربيّة، القاهرة، ط  الرحمان،

الذي كان عضوًا » حسن عبد الرازق«كَنَف أبيه م في قرية أبو جرج التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا بصعيد مصر، ونشأ في  1880

. وقد ترك الشيخ )حزب الأمة(و )الجريدة(��الس شبه النيابية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل. وكذلك من مؤسسي جريدة 

تمهيد لتاريخ الفلسفة  صدر كتابه م، وأ1930عددا من المؤلفات، فكتب دراسة صغيرة أدبية عن البهاء زهير الشاعر المعروف، ونشرت سنة 

تناول فيه فلسفة كل من الكندي والفارابي، وصدر  "علم الثانيفيلسوف العرب والم"م وهو أشهر كتبه وأهمها. كتاب 1944سنة   الإسلامية

 .م.1947 سنة م. حيث توفى1945سنة 
 .25، ص 1914، 1، التصوف، دار الكتاب اللبناني بيروت، لبنان، طومصطفي عبد الرزاق ماسينوس -1
 .34، (د/س)، ص 5عبد الحليم محمود، قضية التصوف المنقذ من الظلال، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط - 2
 .839، ص 2003، الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبلولي، القاهرة، مصر، عبد المنعم حنفي - 3
 ، ص2007، 1احمد بن الطيب،اسلام المتصوفة،دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط - 4
 .36، ص المرجع السابقعبد الحليم محمود، قضية التصوف المنقذ من الظلال،  - 5
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وبذلك فإن كلمة الصوفية  صلى الله عليه وسلمكان الأوائل من الصوفية متعلقين �� متمسكين بما أقرأه رسول الله       

ا الجو للظهور لبس الصوف فهي كلمة موفقة كل التوفيق ولعل عناية المقادير: هيأت له إلى  "تنسب

تدل على معان وثيقة  تيكثير من الكلمات ال  إلى  بصلة حرفية، ونغمة جرسية، تُّ مُ  ـَوالشيوع، إذا إنـها ن

�كيد ارتباط  إلى حيث يذهب هذا القول  1الصلة �لتصوف: كالصفاء" وصلته �لتصوف ظاهرة"

قلب الصوفي لإمتلاكه ذلك البعد  التصوف �لصفاء لما تحمله هذه الكلمة من مدلولات عميقة تختلج في

النقي من خلال التشبع بعمق التجربة الصوفية وحيازته على بعد الحقيقة، فالتصوف في أصله أخلاق، 

  الله، فصافه  من خلال ذلك الصفاء. صفىُّ  هلذلك يكون الصفاء منطلقا لكل صوفي، لأن

و�طن " فعلم: ظاهر و�طن، وهو علم كما يـجب أن نفرق في هذا السياق بين ما هو ظاهر             

الأعمال الظاهرة والباطنة، والأعمال الظاهرة، وهي العبادات والأحكام...  إلى  الشريعة الذي يدل ويدعو

  2كأعمال القلوب وهي المقامات والأحوال"  ،فأما الأعمال الباطنة

في   ،د الله أحمد بن عجيبةعبما أكد عليه،  وهذا أن التصوف من الصفَة إلى  من ذهب منهم        

"إنه من الصفَة، إذ جملته اتصاف �لمحاسن، وترك  " حيث يقولايقاظ الهمم في شرح الحكم" كتاب

" نسبوا  " ان الصوفيةساس البلاغة "للزمخشريأورد في وهو التعريف نفسه الذي  3الأوصاف المذمومة"

حد الفاءين واوا أهل الصفة، فقيل مكان الصوفية بقلب أ إلى  وأ�م في النسك والتعبد ليهم تشبيها إ

  4 الصوامع" وأهلالصوف الذي هو لباس العباد  إلى  وأللتخفيف 

                                            
 .36، ص المرجع السابق - 1
 .24، المرجع السابق، ص نصر سراج الطوسي، اللمع بيأ - 2
 م) ، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن  1809 - 1748هـ /  1224 - 1161( أحمد بن عجيبة

:  الأربعين مؤلفاً، منها ه، وقد خلف أكثر من 1161 وُلد في مدشرا عجيبش في مدينة تطوان المغربية سنة الثاني عشر الهجري في المغرب

ة، وهو شرح على الفتوحات الإلهي، وكذلك كتاب: الهمم في شرح الحكم، وهو شرح على الحكم العطائيةمم عن إيقاظ إبعاد اله كتاب:

هـ  1224شوال  7توفي ابن عجيبة في  البحر المديد في تفسير القرآن ا�يد، وهو تفسير للقرآن الكريم. وكذلك كتاب: المباحث الأصلية

 .ه1808الموافق 
دار المعارف، مصر، (د/ط)، (د/س)،  تقديم ومراجعة: محمد احمد حسب الله، ، ايقاظ الهمم في شرح الحكم،عبد الله أحمد بن عجيبة - 3

 .20ص 
ساس البلاغة، تحقيق، محمد �سل عين السود، دار الكتب العلمية ،بيروت أابو القاسم جار الله محمود عمر بن احمد الزمخشري، - 4

 564، ص 1998لبنان،
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 لهم والأنصار، بنيت المهاجرين فقراء وهم المسجد صفة الصفة من مشتقة: التصوف كلمة نأ قيل         

 والحاجة الفقر مسهم وكانوا والحر البرد تقيهم حوائط ثلاث عن عبارة وهي-فةالص– النبي مسجد مؤخرة في

 أ�ا وقيل. 2الأولى الصفوف في يجلسون كانوا الصوفية لأن -الأول الصف– من مشتقه هاـأن وقيل، 1

 اللغوي جانبها من الاشتقاقات هذه فند فالهجويري، سابقا شر�أ كما أيضا والصفاء الصفو– من مشتقه

بعيد    -اللغة مقتضى على - الاسم فقال" لكن هذا صفاء عن تبتعد لا الاصطلاحي معناها في ولكنها

من حقه، "لأن للصفاء أصلاً  أي أن هذه المعاني لا تعطي للمدلول الحقيقي للتصوف شئً 3 كل المعاني" 

وبذلك يكون التصوف منبعه   4ليد من الدنيا الغادر"وفرعاً: انقطاع القلب عن الأغيار وفروعه: خلوة ا

  القلب لأن الصوفي عامر �لإيمان الذي تشبع من خلاله الصوفي في ربط تلك العلاقة بينه وبين الخالق.

 أبو الفتح البستي الصفاء وهذا ما أكد عليه إلى  أن كلمة الصوفي تنسب إلى  خرآفي حين ذهب فريق 

  قال:حيث  رحمه الله تعالى 

  جهلا وظنوا أنه مشتقاً من الصوف   ۞۞۞  تخالف الناس في الصوفي واختلفوا 

  5صافي فصوفي حتى سمي الصوفي    غير الأفتى  ۞۞۞ ولست أمنح هذا الاسم

                                            
 10 ص.، المرجع السابقللتصوف التاريخية الحقيقةي، البيهل محمد - 1

، 1980، 2، طالقاهرة، الكليات مكتبة،  النواري امين محمود : تحقيق) التصوف اهل لمذهب التعرف (،محمد بكر بوأ الكلا�ذي - 2

 .28ص
والتوزيع، القاهرة،  لنشرل آفاق دار. قنديل الهادي عبد سعاد: إوترجمة تحقيق، المحجوب كشف،  الهجويريأبو الحسن علي بن عثمان  - 3

  .187،  ص 2016،  1مصر، ط
 .188ص   المصدر نفسه، - 4
   هو علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البُسْتي أبو الفتح، وهو من شعراء العصر العباسي ا�يدين ومن الكتّاب

    ويذكر ابو الفتح أنه ينحدر من أصل عربي: ،تقع في أفغانستان الحالية إلى  الغرب مدينة قندها)المبرزين، ولد في مدينة بست ( 

  أ� العبد ترفعني نسبتي ۞ إلى  عبد شمس قريع الزمان

   وعمي شمس العلا هاشم ۞ وخالي من رهط عبد المدان

وقد )3، ص 1989، دمشق ، مطبوعات مجمع اللغة العربية، الخطيب ولطفي الصقال ، الديوان، تحقيق دريةأبو الفتح البستيأنظر:(

ه كما قدر  330ه  وهناك من أكد أنه ولد  نحو 320اختلف في �ريخ الولادة ( انظر: القاموس الاسلامي، دار المعرف الاسلامية) 

 .94، ص 2003، 1م، المكتب الإسلامي، بيروت،  طالشيخ عبد الفتاح أبو عدة ( أنظر: أحمد العلاونة، نظرات في كتاب الأعلا

 .20ص  المصدر السابق، ، ايقاظ الهمم في شرح الحكم،عبد الله أحمد بن عجيبة - 5
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 الآدابوف مع الوق هو وأ ةالإلهيالأخلاق   التصوف التخلق"قاموس محيط المحيط جاء في           

الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاهر في الباطن، و�طنا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل 

 وإخمادالطبيعية الأخلاق   للمتأدب �لحكمين كمال، وقيل هو تصفيه القلب عن موافقة البرية ومفارقه

وحانية... والنصح لجميع الأمة والوفاء � الصفات البشرية ومجانبة الدعاوى النفسانيه، ومنازلة الصفات الر 

   1تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة"

" أما كلمة" صوفي" فقد اختلف فيه اختلافا كبيرا ووضعت فروض  يقول الشيخ " عبد الواحد يحي       

إ�ا في الحقيقة تسمية رمزية، إذا أرد� تفسيرها  متعددة، ليس بعضها أولى من بعض، وكلها غير مقبولة،

 إلى  القيمة العددية لحرفها... فيكون الصوفي الحقيقي إذن هو الرجل الذي وصل إلى  ينبغي لنا أن نرجعها

درجة كبيرة  إلى  فالصوفي هو الذي وصل  2نه ( العارف ��) إذ أن الله لا يعرف إلا به"إة، الإلهي الحكمة

 الحكمة إلى  والإشراق فأدرك بذلك كل صور الوجود وأصبح يعي ما بينه وبين الله فوصل بذلك من التعلق

لك يمكن القول ذإدراك المفاهيم التي  تعبر عن حقيقة  العلاقة بين الخالق والمخلوق، ب إلى  ة التي �هلهالإلهي

له، إذ المعنى الأصلي:  ا وضع الاسمأنه "وليس من المحتم دائما أن يكون المعنى الأصلي للاسم هو المراد، مم

دون أن يير  قد يتطور ويختلف، وقد يقصد عكسه، ومن أجل ذلك فإنه لا مجال لتخوف هؤلاء الذين لا

في حين ذهب فريق من  3المظاهر يحط من شأنه" إلى  الصوف، بحجة أن انتسابه إلى  ينسبوا التصوف

�ذا  " في أ�ا مأخوذة من أصل يو�ني هو كلمة "سوفيا" اليو�نية، وقد قال بينهم" أ� الريحان البيروني

                                            
 .525، ص 1987بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت، (د/ط)،  المعلم - 1
 .32ص  ،المرجع السابقل، الحليم محمود، قضية التصوف المنقذ من الظلا عبد - 2
 .34ص ،المرجع نفسه - 3
 م ولد البيروني ونشأ في المنظقة الواقعة إلى  جنوب من" بحيرة آرال" والتي عرفت في العصرين القديم والوسيط بخوارزم، ولد في سبتمبر عا

، ه الأول، واستجابة لطلب اليو�نيعلم) وقد أسعده الحظ في صدر شابه فإتصل  برجل يو�ني متعلم أصبح فيما بعد م17م، ( ص 983

له مؤلفات  تالروا�)،  لديه العديد من المؤلفات: منها الأ�ر الباقية، كما تذكر 18الأمر الذي ألهب في نفسه الاهتمام �لعلوم. ( ص 

) ، كما تذكر الرو�ت أن عدد 28سلات ( صمر  أخرى: الحساب العشري، التنجيم وهي ثلاثة أجزاء، كما كان بينه وبين ابن سيناء

كتاب غير أن الإحصاء غير أكيد، لان من هذه الكتب ما يكون قد عد غير مرة ولكن �سم آخر، كما   142الكتب المنسوبة إليه أكثر 

بن محمد، سلسلة أعلام بو الريحان محمد أأنه من الممكن أن تكتشف له كتب آخرى في المستقبل. أنظر: (أحمد سعيد الدمرداش، البيروني 

  .28، دار المعارف، القاهرة، مصر، (د/ط)، (د/س) ص -2-الإسلام 
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فهؤلاء  1"عتنقه كثير من الباحثين وأيده بحرارة" محمد لطفي جمعةا"من المستشرقين، و الرأي " فون هامر

 إلى  " أما السبب الذي جعلهم ينصرفون عن نسبة الكلمةسفة اليو�نية الفل إلى  ينسبون التصوف

ة... وقد بينا رأينا الإلهي  الصوف: يبعد الصوفية عن الحكمة إلى  الصوف، فهو أ�م يعتقدون أن نسبتها

   2وليد الفلسفة (الأفلاطونية) وهو رأي �طل"الإسلامي  في هذا الموضوع فيما مضى لمن يزعم أن التصوف

دخلت  عليه بعض الطقوس من الحضارات أهو وليد البيئة الإسلامية رغم أنه الإسلامي  فالتصوف        

من الأدلة تؤكد على بطلان هذا الزعم  وهو ما  اً ن كثير أالتي سبقته ولكن هذا الزعم غير مقبول بحكم 

من منظور القرآني  سنحاول أن نؤكد عليه في الجانب الاصلاحي �لضبط في مشروعية �سيس التصوف

سلامي محض خاصة مع علم التزكية الذي إن التصوف أبحيث وجدت كثير من الآ�ت التي تؤيد فكرة 

ن كلمة (سوفيا) اليو�نية معناها الحكمة وكانت الفلسفة عند إما يعرف �لتصوف،" ثم  إلى  تحول فيما بعد

سفتهم أطباء، وقد ترجمها العرب: فسموا الطب اليو�ن القدماء �تم �لعلوم الطبيعية، وكان كثير من فلا

(الحكمة) وكلمة( حكيم) لاتزال تؤدي معنى كلمة (طبيب) والفلسفة نفسها سماها العرب( الحكمة)، 

   3وقالوا: �ريخ الحكماء"

الطب" أما الحكمة الروحانية فمن البعيد ان يكونوا و فالعرب عرفوا من الفكر اليو�ني الفلسفة           

قد �لوا من هذا العلم  والذلك فإنه من غير المعقول أن يكون  4وها لأ�م يرون اليو�ن من عبدة الأو�ن"لمح

تحقيق  إلى  لأن لهم ما يكفي من بناء مبادئه وفق الأسس الإسلامية المتعارف عليها من حالة الزهد وصولا

خلال التأمل في الوجود بصفة عامة مع الحقيقة التي يصلها الصوفي من  إلى  الارتقاء و�لتالي الوصول

  لحقيقة.  الشرع مبدأً  هُ الالتزام بما أقر 

  

                                            
 .32ص ،المرجع السابق ،الحليم محمود، قضية التصوف المنقذ من الظلال عبد - 1
 .33، صالمرجع نفسه - 2
 .33ص نفسه، المرجع - 3
 33ص ،المرجع نفسه - 4
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ن نرجع كل أفي كتاب" تطور الفلسفة الميتافيزيقية في فارس" ليس من الصواب  يقول محمد اقبال       

فكار ذات فكر من الأنه لاإف عوامل خارجة عنها فنهمل بذلك العوامل الداخلية، إلى  ظاهرة في بيئة ما

ذا كانت تمت اليهم بصلة... وعندما بحث المستشرقون في إ إلاقيمة يكون لها سلطان على نفوس الناس 

تطور عقلي  أوظاهرة عقلية،  ةيأن أن مرده العامل الخارجي... ونسوا أ إلى  ذهبواالإسلامي  صل التصوفأ

 ضوء الظروف العقلية والسياسية والدينية والاجتماعية التي في ولا يفهمان الا ا معنىملا يكون له أمة،في 

    1"عاشت فيها هذه الامة قبل ظهور هذه الظاهرة

�لتالي فإن كل هذه الدلالات تؤكد على أن التصوف مصدره الكتاب والسنة وأن العوامل            

وقد كان رجال الصوفية من خيرة  التجسيد، إلى  هي التي حركت الوجدان ودفعت بصيرورة الفكرة الداخلية

ينفي من وجود المدلول لكلمة صوفية لأن هناك  الأخيار ملازمين للدعوة المحمدية في مهدها الأول، وهذا لا

رواية تؤكد على وجود المصطلح قبل البعثة، والذي يهمنا في هذا البحث هو أن نبحث عن المدلول من 

ن لذلك وجه محمد إقبال و إسلامي،  عكس ما أقر به المستشرق الناحية الإسلامية لنطلق فكرة أن التصوف

الطريق  إلى  وإشارةالإسلامي  التصوف نشأةمسالة  المسألة:المستشرقين في نظر��م في هذه  إلى  " اً نقد

 ت فيها تلكأالبيئة العقلية والدينية والسياسية والاجتماعية التي نش إلى  ولاأالسوى في معالجتها، وهو النظر 

   2 "الظاهرة الكبرى( التصوف) التي غيرت مجرى �ريخ الاسلام 

سواء أكان  - هو  حيث التصوف منتختصر في هذا القول "ف أنيمكن  ةعلى العموم فإن المسأل          

 استنباط منظم للتجربة الدينية ولنتائج هذه التجربة في نفس الرجل الذي -إسلاميو غير أا اسلاميً 

                                            
 ) ل في بيت طاهر لأبويين تقيين؛ فكانت أمه نموذجًا رائعًا للتقوى والورع والالتزام بتعاليم الإسلام، م) نشأ إقبا1877وُلِد محمد إقبال عام

م) رحل محمد قبال وفاضت روحه التي أجهدها العناء الطويل في سبيل هداية البشر، ترك لنا إقبال ثروة ضخمة من علمه 1938وفي سنة (

لإقتصاد والسياسة والتربية والفلسفة والفكر، وترك أيًضا بعض الكتا�ت المتفرقة، وبعض الرسائل أكثر من عشرون كتاً� في مجال ا-رحمه الله-

 التي كان يبعث �ا إلى  أصدقائه أو أمراء الدول، ذلك إلى  جانب روائعه من الشعر والتي إستحق أن يسمى بسببها (شاعر الإسلام)،منها

إلى(تطور الفكر الفلسفي في  : (حديقة السر الجديدة) وهي قصيدة في الحب الإلهي ، �لإضافةقصائده وأهمالأسرار والرموز، رسالة المشرق، 

 التفكير الديني في الإسلام). إيران) و(تجديد
 .52ص  ،2018 ،1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط لنشرل آفاق داربو العلاء العفيفي، التصوف الثورة الروحية في الاسلام، أ - 1
 52ص  ،المرجع نفسه - 2
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و أزمانية  - نسانية ذات طابع روحي لا تحده حدود ماديةإظاهرة  - �ذا الوصف -هرة يمارسها، فهو ظا

  1وليس وقفاً على أمة بعينها ولا على لغة أو جنس من الأجناس البشرية" مكانية

  اصطلاحا�نيا: تعريف التصوف 

توى يشكل موضوع التصوف لدى الدارسين حلقة مهمة، بحكم التنوع الحاصل سواء على مس       

المفهوم أو من خلال الممارسة، لذلك نجد الاختلاف في تحديد طبيعة هذا المفهوم الكثير من المفاهيم 

المتعلقة �ذا المصطلح، كون أن الحالة الصوفية أثناء الممارسة هي الصورة الحقيقة والمثلى التي تؤكد على ذلك 

اط وثيق �للا�ائي، وهذا الارتباط تحدده شروط الارتباط الروحي والمعنوي في الوقت نفسه، فالصوفي في ارتب

 "العكوف على العبادة والانقطاع�نه  خلدونابن  هينبغي أن يجسدها الصوفي أثناء الممارسة، حيث يعرف

عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه،  والإعراضالله تعالى،  إلى 

فيكون التصوف من هذا   2"وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف ة،في الخلوة للعباد والانفراد عن الخلق

الحب في الله والفناء فيه وهذا ما عمل  إلى  المنطلق هو التفرغ للعبادة  وطاعة الله، كو�ا هي الحلقة الموصلة

اصر، قوية من خلاله معظم رجال الصوفية، وبذلك يكون التصوف "هو كل عاطفة صادقة متينة الأو 

   3رتياب"االأصول، لا يساورها  ضعف ولا يطمع فيها 

                                            
 .53أبو العلاء العفيفي، التصوف الثورة الروحية في الاسلام، المرجع السابق، ص  - 1
 حمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ـمد بن جابر، بن مـبن مح  مد بن الحسنـحمد بن محـحمد بن مـهو وليُّ الدين عبد الرحمن بن م

صحابي الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فبسط له رداءه وأجلسه عليه ويتصل هذا النسب إلى  وائل بن حجر ال، خلدون الحضرمي

ودعا له. ذكر ابن خلدون نسبه على هذا النسق، وقال: لا أذكر من نسبي إلى  خلدون غري هؤلاء العشرة. ولد أبو زيد عبد الرحمن بن 

فكانت نشأة ابن خلدون، في أسرة امتطت ذُرَى الر�سة، وخفق فيها روح  )،م1406  -م 1332هـ ( 832خلدون في غرة رمضان سنة 

الكبيرة. نشأ ابن خلدون وكانت ر�ض العلم والأدب، مما ساعد ذكاءه الفطري على أن يشتعل بشدة، وجعل نفسه الزكية بمقربة من الهمم 

ولد في  ،العلم في مدينة تونس زاهية، وسوق الأدب �فقة، فاستظهر �لقرآن، وتلقَّى فن الأدب عن والده، ثم أقبل يجتني ثمار العلوم بشغف

ثم انتقل إلى  مصر حيث   والأندلس بلاد المغرب  ، وليَ الكتابة والوساطة بين الملوك فيجامعة الزيتونة  تونس وشب فيها وتخرجّ من

 ريس والتصنيف فكانت مصنفاته من أهم المصادر للفكر العالمي،. ثم استقال من منصبه وانقطع إلى  التدالمالكية قضاء  السلطان برقوق قلده

أتى ابن الخطيب ،و ومن أشهرها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أ�م العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

على انفساح ذرعه، تفنن إدراكه، وغزارة حفظه، ولخص  شرح البردة شرحا بديعا دل به  :في كتاب الإحاطة على بعض مؤلفات ابن خلدون

، 1، دار هنداوي، مصر، طالاجتماعيةمحمد الخضر حسين، حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته  ( أنظر:كثرً� من كتب ابن رشد، 

  .)23 -10ص ، 2013
 .522، ص (د/ط)، ، القاهرة، مصرلذهبيةادار ال تحقيق ابي عبد الرحمن عادل سعد، ،ابن خلدون قدمةمعبد الرحمن بن خلدون،  - 2
 .27، ص 2012زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، مصر، (د/ط)،  - 3
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، وهذا ما تؤكده فالحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها أن التصوف يحمل في طياته الصفاء والنقاء          

أمهات الكتب عند الصوفية الأوائل فالباحث والمتصفح يقف على حقيقة هذا الاتجاه وما يحمله من مبادئ 

وممارسات تجعل من التصوف فكر قائم بذاته، فأعلامه أهل علم وفهم ودراية �لأحكام الشرعية  وأخلاق

أن أحدهم سأله عن بيان  اللمع"" كتابهسراج الطوسي في والدينية وحتى الدنيوية، وقد ذكر أبي سراج ال

م القائمين �لقسط في العل ليو أن قال" وعندي والله أعلم أن أُ  إلى  علم التصوف، فقد استرسل في الكلام

المقتدون �لصحابة  صلى الله عليه وسلمرسوله  ةالدين هم ورثة الأنبياء، هم المعتصمون بكتاب الله وسن

والتابعين والسالكين سبل أوليائه المتقين وعباده الصالحين، هم ثلاثة أصناف: أصحاب الحديث، والفقهاء، 

صلى الله عليه العلم كو�م مجتهدون وفق ما أقر به النبي  وليفقد جعل من الصوفية في مرتبة أُ  1والمتصوفة"

وكل صنف " ينكما أن مراتب العلم تختلف بين كل من هؤلاء المصنف   وعمل به الصحابة والتابعين، وسلم

كمال يحوى جميع العلوم إلى   من هؤلاء مترسم بنوع من العلم والعمل والحقيقة والحال ... ولا يبلغ أحد

   2" ه الله تعالى محلهفقلأحوال وكل واحد فمقامه حيث و وا والأعمال

الخشية من الله، ولذلك يصنف  إلى  فالأخلاق تمثل جوهر الاسلام وحقيقة التصوف تستند       

سلام أهمية الأساس "أدرك  صوفية الإالكتاب والسنة حيث  إلى  التصوف ضمن العلوم الشرعية التي تستند

يقترن �لخشية من الله  علم من العلوم لا يأن أ إلى  ليهم وذهبواإموجه  تمامهماهفجعلوا  للدينالأخلاقي 

حتهُ ... فاعتبر عند المسلمين من العلوم الشرعية، أي العلوم التي ـوالمعرفة به، فلا جدوى منه ولا طائل ت

 الحقيقة، كما  إلى  �لشريعة وهو الطريق الموصل وبذلك يكون التصوف مقتر�ً  3القرآن والسنة " إلى  تستند

 بكشف الظنون عن أسمى الكت  في كتابه حاجي خليفةوهذا ما ذهب اليه " بعلم الحقيقة أيضا يعبر عنه

                                            
 .22، ص المصدر السابقابو نصر سراج الطوسي، اللمع،  - 1
 .23ص  المصدر نفسه، - 2
 .14، (د/س)، ص 3خل إلى  التصوف الاسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طابو العلاء العفيفي التفتازاني، مد - 3

 عثماني ومؤرخ م ) جغرافي 1609ه/ 1017كاتب جلبي  ( ويعرف كذلك بلقبه حاجي خليفة :الشهير ب مصطفى بن عبد الله،  

كشف الظنون عن  كأكبر موسوعي بين العثمانيين، حيث اكتسب شهرة واسعة النطاق بمعجمه الببليوغرافي الكبير فرانز �بنجر صنفه

لعديد من الكتب منها: تحفة الكبار في أسفار البحار، تقويم لديه ا،  م) 1657هـ/ 1068 ( إسلامبول  ، توفي في أسامي الكتب والفنون

علي مولا، الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، بيروت، أنظر: التواريخ، ميزان الحق في التصوف، سلم الوصول إلى  طبقات الفحول.

  .1301،ص 2010، 1لبنان، ط
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الردية، وتصفية الأخلاق   " ويقال له علم الحقيقة أيضا وهو علم الطريقة أي تزكية النفس عن "والفنون

   1شريعة بلا علم الحقيقة عاطل، وعلم الحقيقة بلا علم الشريعة �طل "القلب من الأغراض الدنية، وعلم ال

"هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال نه إكما أن التصوف يمثل طريق الكمال الانساني لذلك قيل      

   2من النوع الإنساني في مدارج سعادا�م، والأمور العارضة لهم في درجا�م بقدر الطاقة البشرية "

   تصوف كممارسة لا يدرك قيمته وحقيقته إلا من تذوق حلاوته:فال

  لم التصوف علم ليس يعرفه ۞۞۞ إلا أخو فطنة �لحق معروفــــــــــــــــع

  3وليس يعرفه من ليس يشهده ۞۞۞   وكيف يشهد ضوءَ الشمسِ مكفوف     

لم التصوف من العلوم " ع أن التصوف من العلوم الشرعية حيث يقول إلى  ابن خلدون وقد ذهب   

عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة  أن طريقة هؤلاء القوم، لم تزل الشرعية الحادثة في الملة، وأصله

   4الله تعالى " إلى والانقطاعوالعكوف على العبادة  وأصلها والهداية، الحق ةوالتابعين ومن بعدهم، طريق

ة وقد سار جل الإلهي  م الشرعية والامتثال للأوامرفالتصوف في أصله هو الالتزام �لأحكا         

 المتصوفة على هذا النهج، ونحن عندما نتكلم عن التصوف فإننا لا ندرج ما يحاك عنه من معتقدات تنسب

 جلال الدين الرومي، وفي هذا المقام يمكن أن نذكر نـقد ءشيأهل التصوف وهم ليسوا في ذلك من  إلى 

نقد الكثير من المتصوفة الذين يتظاهرون  إلى  التصوف، فهو قد عمد إلى  لبعض من ينسبون أنفسهم

�لمشيخة وأكد أن طريق التصوف ليس �لأمر الهين وليس كل من تقلد بمقاليد المشايخة  متصوف فهم  

)" 537-536بيات( الأ كثيرون ولكنهم لا يملكون من نور الله شيئاً  ولم يعرفوا الحقيقة، حيث يقول في

اللهم الا ذلك الصوفي الذي شبع من نور الحق، فهو فارغ من عار الدقّ على الأبواب ومن بين الآلاف 

   5هناك قليلة من صنف هذا الصوفي، وإنما يعيش الباقون في ظلّ اقباله"

                                            
 413، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (د/ط)، (د/س)، ص 1، كشف الظنون عن أسمى الكتب والفنون، جحاجي خليفة - 1
 .413ص المرجع نفسه،   - 2
   .414، ص المرجع نفسه - 3
 . 521ص  المقدمة، المصدر السابق، بن خلدون،عبد الرحمن  - 4
، 1998المشروع القومي للترجمة، مجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ، ترجمة ابراهيم الدسوقي شتا،2مثنوي، ج ،جلال الدين الرومي - 5

  .68ص
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دركون من حقيقة ينقد الذين يعتبرون أنفسهم متصوفة ومشايخة وهم لا يالأبيات  فهو من خلال هذه     

المراتب العليا، كو�م  إلى  التصوف ومراتبه شيئاً، فلا يمكنهم بلوغ الكمال الروحي والسمو �لنفس

 يتظاهرون بقيم التصوف وليس لهم أي  صلة به،  لأن التصوف أصله وأساسه طلب الكمال دون النظر

 شوائب الأمور من لباس ومظهر. إلى 

هو أنه " إلى "حقائق التصوف إلى  معراج التشوف" في كتاب ،د بن عجيبةعبد الله أحمفي حين ذهب      

 وتحليتها �نواع الفضائل، حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل، إلى  علم يعرف به كيفية السلوك

   1عمل، وآخره موهبة"الأثر، فأوله علم، ووسطه  إلى  و غيبة الخلق في شهود الحق، أو مع الرجوعأ

فالتصوف يمثل جوهر العمل والاخلاص �، فهو يحمل قيم ومبادئ نقية طاهرة كو�ا �بعة من الفطرة       

"رعاية حسن الأدب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة،  في درجات الكمال وهوالإنسان  يتمتع �ا تيال

الصفاء أشرق القلب نقاء الإنسان  لأنه إذا لزم 2القلوب"�لوقوف عند حدوده مقدّمًا الاهتمام �فعال 

  وفاضت عليه رحمة الله.

ستكشف له أسرار الملكوت، وتعم الرحمة بين الخالق والمخلوق، وبين جل فما دام الباطنُ ينبع �لإشراق     

لدين الحافظ جلال ا العباد، وهذا هو منتهى التصوف وغايته التي أصلها قيم ومبادئ، ولذلك ذهب

تباع السنة وترك البدع والتبري من النفس ا"التصوف في نفسه علم شريف وأنّ مداره على  أن إلى  السيوطي

وعوائدها وحظوظها وأعراضها ومرادا�ا واختيارا�ا، والتسليم � والرضا به وبقضائه وطلب محبته واحتقار ما 

   3سواه"

عند  اً اتباع السنة المطهرة وطلب محبة الله عكس ما كان  مطروح إلى  رسة يستندفالتصوف كمما      

فيظن الظان أّ�م شدُّوا على أنفسهم، وتكلّفوا ما لم يُكلفوا ودخلوا على غير مدخل أهل  "بعض المعادين له

ق أهل السنة صفوة الشريعة، وحاشا �! ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة وهم �تفا

                                            
، معراج التشوف إلى حقائق التصوف، تحقيق، عبد ا�يد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، عبد الله أحمد بن عجيبة - 1

 .04/ط)، (د/س)، ص (د
 . 54ص  المصدر السابق، ابن خلدون، المقدمة، - 2
، �ييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، تحقيق عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان الحافظ جلال الدين السيوطي -3

 .45، ص  2006، 1، ط
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فغاية الصوفي هو بلوغ الحقيقة التي أصلها تزكية النفس وتحقيق مقام الإحسان الذي ذكره  1الله من الخليقة"

تقوية هذه العلاقة عن طريق  إلى  ، فبالتصوف يعرف المسلم ربه حق المعرفة، وبذلك يسعىصلى الله عليه وسلمالنبي 

طرق الفهم عند الصوفية مشدودة �لكتاب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى هذا الاساس تكون 

" أن طريق الفهم مشيدة  ) الكبرى تفي كتاب (الطبقا الشعرانيعبد الوهّاب بن أحمد والسنة حيث يقول 

لا أن إ �لكتاب والسنة، وإنما مبينة على سلوك أخلاق الأنبياء والأصفياء، وبيان أ�ا لا تكون مذمومة

    2خالفت صريح القرآن أو السنة أو الإجماع لا غير"

فالمتصوفة استندوا في كل نظر��م على مبدأ الكتاب والسنة النبوية و�سوا �خلاق الأنبياء       

ومن ثم كان الشريعة الاسلامية،  إلى  والأصفياء، فكان لهم الفضل في بناء قيم ومبادئ أخلاقية ترد

سبيل المثال لا - الكريم وهذا ما تجسد فيما كتبوه وخلفوه نذكر على  طا�م من القرآنللمتصوفة مستنب

فهذا الكتاب العظيم يحمل الكثير من   - المسمى لطائف الإشارات تفسير القشيري-   كتاب  - الحصر

 إلى  لاق ينسبلأخاالدلالات والعلوم التي ميزت أهل التصوف، فالفضل في حفظ الكثير من القيم و 

زال عنك الوهم أن أ" اعلم أيدك الله �لفهم و  "اللمع"سراج الطوسي في كتاب  بيأ ذلك يقوللالتصوف، 

حوال وأر�ب القلوب لهم أيضا مستنبطات من معاني الأحوال وعلومهم وحقائقهم، وقد استنبطوا بناء الأأ

   3سرار مدخورة"أتطرفة و من ظاهر القرآن وظاهر الأخبار معاني لطيفة �طنة وحكما مس

وامتثاله للأحكام الشرعية التي أساسها التشريف والرفع من  هو زبدة عمل العبدفالتصوف في الأساس      

الإنسان  ن غاية المنتهى عند الصوفي هو الترقي في مراتب الإيمان والإحسان، فيسعيمكانة الإنسان، لأ

" التصوف هو سيد ذلك واقعيا  لحقائق الإسلام والإيمان لأن تقوية العلاقة بينه وبين خالقه وتج إلى  بذلك

                                            
،  7طتحقيق عبد الله دراز ومحمد عبد الله وعبد السلام محمد، دار الكتب العلمية، لبنان،  ،4جفقات، كتاب الأحكام،الشاطبي، الموا -1

  .174م، ص  2005

  أبو المواهب عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الأنصاري المشهور بـالشعراني، العالم الزاهد الفقيه المحدث، المصري الشافعي الشاذلي الصوفي 

هـ، لديه العديد من الكتب أهمها: الفتح المبين في جملة من أسرار الدين.،  973هــ، توفي في القاهرة، في جمادى الأولى سنة 898سنة  ولد

عهود.، الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية.، الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق.، البحر المورود في المواثيق وال

  .البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير.، الطبقات الصغرى
، تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق على وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1عبد الوهاب الشعراني، الطبقات الكبرى، ج - 2

 .12، ص 2005، 1مصر، ط
 .150، ص  المصدر السابقابو نصر سراج الطوسي، اللمع،  - 3



                                        الإجراء إلى  من المفهومسلامي الإ التصوف                                            الفصل الأول

   

 
24 

خره مشاهدة الحقائق على ماهي عليه وذلك من بعد ارتفاع حجاب آسلوك الحق أوله مجاهدة ومكابحة و 

الوهم المانع  من ذلك،  ويحب أهل الله أن يسموه �لإحسان وهو المرتبة  الثانية للدين بناء على ترتيب 

  . 1صلى الله عليه وسلم" الرسول

وإنما وضعت في المبدأ لتدل  الآن"لم توضع في الأصل بمعناها العادي الذي نفهمه  تصوفالكلمة ف       

على نمط من العزوف عن الدنيا، إ�ا كانت علامة الزاهدين والمتنسكين، فسمي �ا هؤلاء الذين انصرفوا 

، إلا أن المفهوم تغير فيما بعد فالتصوف اذن ظهر في بدا�ته انعزال عن خرف الحياة الدنيا  2عن الدنيا"

ليكون التلازم بين المفهوم وانطباقه مع  الواقع ونقصد بذلك تجسيد المبادئ الأولى للتصوف وتفعيلها على 

منطلق لبناء كبحث  التصوف  مهذه المفاهيم من خلال  إبراز مستوى الحياة الاجتماعية والتي سنعمل على

  القيم.

مصادفة أو تعمد، فذاع وشاع، وأصبح الزهاد " الاسم ولا يهم إن أطلق  ء،سم يطلق على هؤلاا"إلا أن    

 " مصدريّ الكتاب والسنة لذلك إلى  فالصوفية استندوا  3الصوفية" ! �سم -في البيئات العربية - يعرفون

للوصلة بين  ثيقاً تو  القرآنيسلام وربطه �لنص نفسهم حريصين على �صيل مذهبهم في الإأجد المتصوفة ـن

 يصبغهللمشروعية على تصورا�م الصوفية على نحو ما  وإسباغاول سلام الأسلامهم الصوفي ومصدر الإإ

"القرآن هو المعين الذي استقي منه المتصوفة فالتصوف وثيق الصلة �لإسلام كون أن  4علماء الظاهر"

قرب بين العبد وربه تتجاوز ما كان متعارفا اغر�م بتصور درجة من ال آ�تمكو�ت تجار�م اذ اشتمل على 

وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بهِِ نَـفْسُهُ  وَنحَْنُ أقَـْرَبُ الإنسان  وَلَقَدْ خَلَقْنَا من ذلك قوله تعالى﴿ 5في الاسلام المبكر"

 ا كُنتُمْ  وَا�َُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَ  وقوله تعالى) 16سورة ق، الآية ( ﴾إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ 

سلام وجد� أن المتصوفة يؤسسون المصدر الثاني من مصادر الإ إلى  "فإذا انتقلنا )04 الآيةسورة الحديد، (

ويقتدون بسلوكه ويتخذونه مثلهم الأعلى ويجعلون ذلك صلى الله عليه وسلم  اسلامهم الصوفي على التأسي �خلاق النبي

                                            
، قضا� في التصوف الجزائري،( المعرفة، العقيدة، الوجود، السماع والإصلاح) مقار�ت أنطولوجية، دار لالة صفية رزقي بن عومر - 1

 .46، ص2015، 1للطباعة و النشر، ط
 .35ص المرجع السابق،عبد الحليم محمود، قضية التصوف المنقذ من الظلال،  - 2
 .36ص  رجع نفسه،الم - 3
 .14، ص المرجع السابق اسلام المتصوفة، احمد بن الطيب، - 4
 .14، ص المرجع نفسه - 5
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 هبتعاليمويعتبر كثير من المتصوفة "أن النبي نفسه قد شق  1مذهب التصوف" إلى  ماءشرطاً من شروط الانت

التصوف بتمهيد مسالك الإعتياض عن زخرف الدنيا الزائل بنعيم الآخرة الباقي، وتلك مساهمة  إلى  الطريق

كثير قد سلك طريق التصوف من خلال ال  صلى الله عليه وسلمفالمتصوفة يعتبرون أن النبي  2في تشجيع السوك الزهدي"

مساعدة المسكين.. الخ، و أكل القليل من الطعام، كالتي كان يقوم بيها من الورع والتقوي،   تمن السلوكيا

إلا أنه يجب أن ننوه أن المصطلح لم يظهر في حياته، بما هو متعارف عليه إلا بعد وفاته وظهور الصراعات  

  في البيئة العربية.

صون �ا وهم في حيا�م الدنيا دون غيرهم، تن للعارفين مقامات ودرجات يخإ" ناءييقول ابن س         

مور خصية فيهم، وأمور أعالم القدس، ولهم  إلى  فكأ�م في جلابيب من ابدا�م قد نفروها وتجردوا عنها

أن  إلى  سفالطريق الصوفي يحصل بعد جهاد النف  3من ينكرها، ويستكبرها من يعرفها" اظاهرة يستنكرو�

" التصوف هو سلوك في قوله  رالأستاذ رزقي بن عوميرتقي السالك مرتبة الاحسان وهو ما يذهب اليه 

خره مشاهدة الحقائق على ماهي عليه وذلك من بعد ارتفاع حجاب الوهم آالحق أوله مجاهدة ومكابحة و 

حسان وهو المرتبة  الثانية للدين بناء على ترتيب المانع  من ذلك، ويحب أهل الله أن يسموه �لإ

                                            
 .15، ص المرجع السابق اسلام المتصوفة، احمد بن الطيب، - 1
 .16، صالمرجع نفسه - 2
  لبس الصوف، ورجع صلى الله عليه وسلم تحرج، فلما توفي النبي مسرفاً على نفسه، لم يكن يصلى الله عليه وسلم قال الدائني رحمه الله ( كان رجل من العرب في زمن النبي

حي لفرح بك، قال: كان لي أما�ن فمضى واحد وبقي الآخر، صلى الله عليه وسلم عما كان عليه، وأظهر الدين والنسك، فقيل له لو فعلت هذا والنبي 

ان الله معذ�م وهم يستغفرون﴾ ك  ا، فهذا أمان، والثاني ﴿ وم33قال الله تعالى ﴿ وما كان الله ليعذ�م وأنت فيهم﴾ سورة الأنفال ، الآية 

انظر: محمد خير فاطمة النُّعيمي، حقائق التصوف المعتدل، طريق تزكيةٍ واحسان، دار العصماء، دمشق، سورية،  .33سورة الأنفال ، الآية 

 .20، ص2019، 1ط
 ) كان أبوه من أهل بلخ وانتقل منها إلى  م  980هـ / 370هو الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور  ولد سنة (

بخارى وكان من العمال والكفاة وتولى العمل بقرية من ضياع بخاري يقال لها جريش من أمهات قراها وولد الرئيس أبو على �ا واسم أمه 

ان قد أتقن علم القران العزيز ستارة، وانتقل الرئيس بعد ذلك في البلاد فاشتغل �لعلوم وحصل الفنون، ولما بلغ عشر سنين من عمره ك

 كتا� في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على  200والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة وقد ألّف 

القاهرة، مصر،  م ). أنظر: ابن سناء، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، دار العرب البستاني، 1037ه / 427توفي(  الفلسفة والطب،

، (د/س)، ص د، أنظر: عبد الرحمن بدوي، الفلسفة الاسلامية في الحضارة العربية، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، الجمهورية 2ط

 .13، ص 1993، 1التونسية، ط
 48ص  ( د/س)، ،3ط مصر، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، ،4ابن سينا، الاشارات والتنبيهات،ج - 3

 الجزائر.2أستاذ فلسفة، متخصص في التصوف الاسلامي، جامعة وهران ، 
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في قوله" العبادة ي الجزائر  يبينه الأمير عبد القادرإذن فمقام الإحسان هو المشاهدة وهو كما  1صلى الله عليه وسلم"الرسول

وعد الله على الحضور، فالعبادة الخالصة من الشرك الخلقي لا تكون إلا لمن دخل حضرة الإحسان، وقد 

 3أي المعرفة والشهود اللائقين �ذه الدار" تعالى وعده الحق... كأنك، تراه �لحسنى

" طريق الجذب في طريق التصوف طريقان كأنه هنا إلى الأستاذ رزقي بن عومر في حين يذهب          

 عمل له  تكن قد خطط له ولا، بحيث لمالإلهي وهو من غير مجاهدة ويحصل للإنسان بمحض الفضل

الطريق الثاني هو طريق السلوك وهو ما يتم الوصول فيه بواسطة المشاهدة والسير ا�ذوب، و  يمسىصاحبه 

الله، وهذا هو السائد حيث يجب توفير القصد وإختيار شيخ الطريق والعمل بتكاليف  إلى  وطي الطريق

  4يسمي السالك" الطريق الصوفي كما يعينه الشيخ لمريده وصاحبه

 والياس �لحقائق الاخذ هو التصوف م "815- هجرية200 ت الكرخي معروف " قال               

 من كريم زمان في ظهرت، كريمة اخلاق :"التصوف القصاب علي بن محمد الخلائق"، قال ايدي في مما

ن منطلقة أخلاقي �لدرجة تصفية القلب ومداواته، لأ إلى فالتصوف يستند 5م"اكر  قوم مع كريم رجل

الأولى غايته �ذيب النفس وكبح جماحها وتزكيتها، والسعي من أجل الارتقاء �ا في درجات الكمال، 

                                            
، قضا� في التصوف الجزائري،( المعرفة، العقيدة، الوجود، السماع والإصلاح) مقار�ت أنطولوجية، دار لالة صفية رزقي بن عومر - 1

 .46، ص2015، 1للطباعة و النشر، ط
 ولد �لقيطنة وهي من أعمال مقاطعة وهران، تعلم في قريته القرآن وعلوم الدين، كما أخذ 1883-1830الجزائري ( درالأمير عبد القا (

عاما، ومن أشهر معاركه، معركة خنق  17مبادئ التصوف وعلومه على يد والده الشيخ "محي الدين بن مصطفى". حارب الفرنسيين مدة 

استسلم الأمير بعد أن نفذ السلاح واستولت فرنسا على عاصمته  1847ديسمبر  23لأولى والثانية، ومعركة سيدي إبراهيم، في النطاح ا

حدثت مذابح  1860"الزمالة". أسر بفرنسا مدة خمس سنوات، ثم نفي بعد ذلك إلى  تركيا، ومنها إلى  دمشق التي استقر �ا. وفي سنة 

شام، فعمل الأمير مع أتباعه الجزائريين على إطفاء هذه الفتنة، وإخماد لهيبها، توفي بدمشق ودفن هناك، وبعد بين مسلمي ونصارى بلاد ال

 من آ�ره: المقراض الحاد، ذكر العاقل وتنبيه الغافل، المواقف، ديوان شعري.1966الاستقلال نقلت رفاته إلى  الجزائر 
 .111،  ص 2004، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، المواقف الروحية و الفيوضات السبوحية،جالأمير عبد القادر - 2
 .111ص ، المصدر نفسه - 3
 46، قضا� في التصوف الجزائري، المرجع السابق، ص رزقي بن عومر - 4
 ،م) كان أحد المشتهرين  815هـ / 200منسوب إلى  كرخ بغداد ( ت  هو معروف بن الفيرزان، أبو محفوظ العابد المعروف �لكرخي

�لزهد والعزوف عن الدنيا ، يغشاه الصالحون ويتبرك بلقائه العارفون . وكان يوصف �نه مجاب الدعوى ويحكي عنه كرامات  انظر: محمد 

 .116، ص 1983، 1وت، لبنان، طجلال شرف، دراسات في التصوف الإسلامي شخصيات ومذاهب، دار النهضة العربية، بير 
  .127ص، سابق مرجع، اللمع ،القشيري - 5
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 عنده واستوى البشر، من الله إلى  وانقطع رالفك من وامتلا الكدر من صفا من لذلك يقال "الصوفي

 .1والمدر الذهب

 اتباع مع وعمل. استماع مع ووجد اجتماع مع ذكر "أيضا أن التصوفم) 910ه/   )297الجنيديقول  

  2مليح" كل الا منها يخرج ولا قبيح كل عليها يطرح كالأرض والصوفي...

 كما  وسلوكه ومجتمعه. وذاته �� الصوفي علاقة حول تتمحور المثال سبيل على التعريفات فهذه          

 والالتزام الشرع لأوامر الامتثال في الممارسة عبر �تي التي القصوى السعادة لتحقيق الصوفي غاية لنا تبرز �اإ

 صفاء. الصوفية وهم الباطن اهل �ا يتصف التيالأخلاق   من جملة فالتصوف. عندها والوقوف بنواهيه

 اهل عكس الحقائق علم وتصوفهم "الحق ر�بأ " :بــ يضاأ يةالصوف سمي لهذا. الحقائق به تدرك الباطن

وقد جاء في كتاب اللمع في �ب الرد على من قال لم نسمع بذكر الصوفية ،  هالفق اهل هم والذين الظاهر

 ن، وهو غير موجود في زمنو يأحدثه البغداد في القديم وهو اسم محدث،  بحيث قال السائل أن هذا الاسم

رحمة الله عليه   ن" هذا محال لأن وقت الحسن البصريإالصحابة ولم يعرفه أحد منهم، فقال سراج الطوسي 

 صلى الله عليه وسلم، وقد كان  الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله الاسمكان يعرف هذا 

فأعطيته شيئاً فلم �خذه، وقال معي أربعة ورضي عنهم، وقد روي عنه، أنه قال: رأيت صوفيا في الطوف 

  3دوانيق فيكفيني ما عندي"

التصوف الإسلامي" في  إلى  عن التصوف في مقدمة كتابه" مدخل بو علاء العفيفيأوقد كتب       

للتسلح نسان الإ الصفحة "ج" "ليس التصوف هرو� من واقع الحياة كما يقول خصومه، وانما هو محاولة

بقيم روحية جديدة تعينه على مواجهة الحياة المادية، وتحقق له التوازن النفسي حتى يواجه مصاعبها 

  4ومجتمعه"الإنسان  ومشكلا�ا، و�ذا المفهوم يصبح التصوف إيجابيا لا سلبيا، مادام يربط بين حياة

                                            
 .141ص، 2016، 2، تحقيق: عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف، دار المعارف، مصر، ط2ج، عوارف المعارف، السهروردي - 1
 أصله    هـ  وكان أبوه يبيع الزجاج فلذلك يقال له  القواريري 221الثياب)  ولد سنة  بن محمد الخزاز ( نسبة إلى  نسج أبو القاسم الجنيد

: (هو سيد الطائفة، ومقدم  هـ )، قال عنه السبكي240من "�اوند " ومولد ومنشؤه �لعراق   كان فقيها على مذهب ( أبي ثور ت 

أنظر: محمد جلال شرف، دراسات في التصوف الإسلامي،  المرجع  ،هـ 297الجماعة، وامام أهل الغرقة، وشيخ طريق التصوف ) توفي سنة 

  .235السابق، ص 
 .141المصدر السابق، ص ، ، عوارف المعارفالسهروردي - 2
 .42ص  المصدر السابق، ابو نصر سراج الطوسي، اللمع، - 3
 ص "ج". المرجع السابق،ابو العلاء العفيفي التفتازاني، مدخل إلى  التصوف الاسلامي،   - 4
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  م.بين الأسس الشرعية وبناء القيالإسلامي  حث الثاني: التصوفبالم

قد سلك هذا النوع من الطريق وحث الصحابة والتابعون على السير  صلى الله عليه وسلميستند أهل التصوف إلى أن النبي 

 صلى الله عليه وسلملأن القرآن الكريم قد بين في كثير من المواضع على أن الأخلاق هي الإسلام، فرسالة المصطفى  ،فيه

 ن يجعلوا من التصوف ، أمهي بلوغ مكارم الأخلاق، وهذا ما حاول الصوفية من خلال سلوكهم وطريقه

  الأخلاق والعمل بمقتضى الشرع وما حث عليه الإسلام. الذي أساسه 

  والسنة المطهرة: من خلال القران الكريمالإسلامي  مرجعية التصوف  أولا:

ة الصحابة والتابعين المنهاج والطريق الذي يستقي ير وس المطهرة يشكل القرآن الكريم والسنة النبوية       

"بعض الأوساط الدينية والإعلامية التي ترفع  ومختلف تنظيرا�م حيث يتداول في تصوفة سلوكهم منه الم

تراث ديني سابق عن الإسلام، ويتناولونه بمعول البدعة والضلالة، وربما التكفير  شعار السلفية، أنّ التصوف

ة (الذي سمي فيما بعد �لتصوف) والإخراج من الملة، لكن مراجعة عابرة للقرآن الكريم تؤكد أنّ علم التزكي

مرة  67ورد ذكره تصريحًا وتلميحًا في الكثير من آ�ت الذكر الحكيم، في أكثر من  هو علم قرآني محض

   1بمشتقاته"

في الدنيا وزخرفها، كما تحدث أيضا على التقوى  والآ�ت في هذا المقام كثيرة جدا تحث على الزهد     

من هذه الصفات الحميدة، وينهلوا منها  والتوكل لذلك حاول الصوفية أن �خذوالخوف والرجاء، والشكر وا

  وسلوكاً وقد وجدوا كل هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية. ومعرفة وأد�ً  علماً 

                                            
وأبحاث، مؤمنون بلا حدود، الر�ط، المغرب،  تدارسافرعون حمو، حوار الأد�ن من ومنظور نظرية التجليات عند الصوفية، مؤسسة  - 1

 .06، ص 2016سبتمبر  06
لانصراف عن الطيبات "الزهد في اللغة قلة الرغبة في الشئ، وفي الاصطلاح تجنب الشهوات والشبهات، وليس الزهد تحريم ما أحل الله، أو ا

اس، وانما التي أحل الله، وما أ�حه في الدنيا عامة في غير وقت العبادة، وليس الزهد التوقف عن التجارة والزراعة والصناعة التي فيها معاش الن

عبد الرحمن والمسارعة انظر: المنهي عنه هو الانصراف اليها بحث تنسى ذكر الله وشكره، وتمنع من المبادرة للعمل الصالح �لسعي والمسابقة 

، 3صول المنهج الإسلامي، دراسة معاصرة في العقيدة والأحكام والآداب، دار الذخائر، الدمام، السعودية، طأبن عبد الكريم العبيد، 

خرة لقوله وقد وردت الكثير من الآ�ت الدالة على السعي في الدنيا والعمل من أجل مبتغي الإنسان في الا.578، ص 1993هــ، 1414

فالزهر في الاسلام قوامه العفة والتسامح ، )10/12ية وَالسَّابقُِونَ السَّابقُِونَ أوُلئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ فيِ جَنَّات النَّعِيم﴾ (سورة الواقعة، الآتعالى ﴿

رٌ لِمنِ اتَّقى وَلا تُظْل والصبر، لقوله تعالى نْـيَا قلَِيلٌ وَالآخرةُ خيـْ )فقد دعت هذه الآية إلى  77ية مُونَ فتَيلاً﴾ (سورة النساء، الآ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّ

أوى. وقد فعل الخير في هذه الدنيا الفانية والزهد فيها كون ان الإنسان يعيش فيها متأملا في الاخرة رغبا في الوصول إلى  المبتغى وهي جنة الم

أنظر: ابو بكر محمد بن اسحاق الكلا�دي، التعرف لمذهب أهل  "وب من التتبع" الزهد خلو الأيدي من الأملاك والقل قال الجنيد

  .65، ص 1994، 2التصوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
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الإجابة عنه  تالتصوف يجب أن نطرح سؤال مهمة وقد ورد إلى قبل الخوض في  تبيان الآية التي تشير     

عدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد ليوسفية حيث يكون السؤال كالآتي: ما هو سبب في الموسوعة ا

  ؟الصحابة والتابعين

نه لم تكن ثمة حاجة إليها في العصر الأول، لأن أهل ذاك العصر كانوا إجواب بطبيعة الحال "           

اتصالهم برسول الله، كانوا وإقبال على العبادة بطبيعتهم، وبحكم قرب  مجاهدةأهل تقى وورع، وأر�ب 

أمر  إلى  تلقينهم علما يرشدهم إلى  يتسابقون ويتبادرون في الاقتداء به في ذلك كله، فلم يكن ثمة ما يدعو

عن كابر  هم قائمون به فعلا، وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القح، يعرف اللغة العربية �لتوارث كابراً 

�لسليقة والفطرة دون أن يعرف شيئا من قواعد اللغة والإعراب والنظم  حتى إنه ليقرض الشعر البليغ

فالصحابة والتابعون وإن لم يتسموا �سم المتصوفين كانوا صوفيين فعلاً وإن لم يكونوا كذلك ...والقريض، 

عن  وأتباعه  والتي تعبر  صلى الله عليه وسلمعلى حقيقة المرحلة التي عاش خلالها الرسول  فهذا الجواب دليل كافٍ   1"اسما

 ، فرغم أن الصحابةصلى الله عليه وسلمالتي كانوا يتلقون فيها المعرفة وأدب السلوك مباشرة من رسول الله  ةالحالة الإيـماني

إلا أن معرفتهم القلبية والحالة الإيمانية كانت في درجة كبيرة من الارتباط بما  ،والتابعين لم يلقبوا �ذا الاسم

منطقها بمقدمات ـي... عقله في القضا�،  مُ كِ حَ  ـُالإنسان العاقل يهو معاش من أدب وسلوك ومعرفة "ف

 ...نتائج ، والإنسان صاحب الدين يتورع أن يفتي في أمر من قبل نفسه، أو من قبل هواه  إلى  تؤدي

لكنه يعرضه على شرع الله، وعلى كتاب الله، وعلى سنة رسول الله ، ولا يقول إلا ما يوافق كتاب الله، وما 

                                                                                                                                        
ويذهب الجوزي في بيان حقيقة الزهد وفضيلته " اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة انصراف الرغبة  

إلى  ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه ان يكون مرغو� فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شئ ليس مرغو� فيه ولا مطلو� عن الشئ 

ة في نفسه، لم يسم زاهداً، كمن ترك التراب لايسمي زاهداً " (أنظر: احمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدين، مكتب

)، فالزهد من المقامات الشريفة وليس المقصود به الانصراف 324، ص 1978علوم القرآن، دمشق، بيروت، (د/ط)،  دار البيان، مؤسسة

عن ملذات الحياة ولكن عدم جعل هذه الملذات تسيطر عليك، فالحياة تتطلب التفاعل مع الذوات والمعاملة بين أفراد ا�تمع وبذلك يكون 

د الاماني �لاضافة إلى  جعل الدنيا محل زوال، وليس المقصود �لزهز ترك المال وأمور التجارة وانما الادراك الإنسان في معاملته مركز على البع

يا للعلم �ن الحياة زائلة،  "واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة  واستمالة القلوب ، وانما الزهد ان تترك الدن

  )324لى  نفاسة الآخرة" (احمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدين ، المرجع نفسه، ص بحقار�ا �لنسبة  إ

" ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب، والآخرة كالدر يبقي، قويت رغبته في بيع هذه �ذه" (احمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، مختصر 

رٌ لِّمَنِ اتَّـقَىٰ وَلاَ تُظْلَمُونَ فتَِيلً﴾  324 منهاج القاصدين، المرجع السابق، ص نْـيَا قلَِيلٌ وَالآْخِرَةُ خَيـْ ) حيث يقول الله تعالى﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّ

  ).96)وقوله تعالى﴿ مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ا�َِّ َ�قٍ ﴾ (سورة  النحل، الآية 77(سورة النساء، الآية 
 .14، ص 1999، 2لموسوعة اليوسفي في بيان أدلة الصوفية، مطبعة نضر، دمسق، سورية، طيوسف خطار محمد، ا - 1
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الآية، ويعمل على تدبر معانيها،  ةفالمنطق المسلم العاقل يدرك حقيقي 1"فق سنة حبيب الله ومصطفاهيوا

وهذا الطريق يعتمد أساساً  ،"الصوفية لهم طريق روحي يسيرون فيهدراك حقيقتها والتمثل بمحتواها لأن إ

فثبتت ثماره عن  ،ق قد جربه الصوفيةوهذا الطري ...ومنهجا وغاية على القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة 

   2" والأحوالوجوهر الطريق الصوفي هو ما سماه الصوفية المقامات طريق التجربة أيضا،

أدً� والسلوك، فكان لهم أحقية و فقد أردك الصوفية حقيقة الطريقة وسلكوا مسارها علماً وعملاً،      

عن ف. صلى الله عليه وسلمالمصطفي به  اتباع ما نص عليه الشرع وما أقرحصول المعرفة الباطنية التي ترفع من مقامهم بحكم 

( أ� عند ظن عبدي بي وأ� معه  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: :قال أبي هريرة

وإن تقرب  ،خير منه ذكرته في ملأ وإن ذكرني في ملأ ،نفسي ذكرته في ،حين يذكرني إن ذكرني في نفسه

فهذا   3)وإن أ�ني يمشي أتيته هرولة  ،مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه �عا

عاملا بمقتضاه،  ،المسلم، فيكون لسانه ذاكرا �الإنسان  عند فيه الحث على الإكثار من ذكر هللالحديث 

فالقلب محل  لظن ويخلص له العمل،يخاف الله ويتذكر عظمته وحقه ويرجوه ويحسن به امتأد� في رجاه، 

، وينطق �للسان: سبحان الله، هُ ؤ ورجا وخوفهُ  وتعظيمهُ  ومحبتهُ  التعظيم، والسلوك والفعل، حقيقة اليقين،

  .والحمد �، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا ��

إنما هو تقديم ا�اهدة، أو محو الصفات  ذلك إلى  " إن الطريق :يقول الإمام الغزاليوفي هذا المقام  

المذمومة، وقطع العلائق كلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، ومهما حصل ذلك: كان الله هو المتولي 

وإذا تولي الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة، وأشرق النور في  ،القلب عبده، المتكفل له بتنويره �نوار العلم

الصدر، وانكشف له سر الملكوت، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة، القلب، وانشرح 

                                            
  .6، ص 2008، 2فوزي محمد ابو زيد، الصوفية في القرآن والسنة، دار الإيمان والحياة ودار نو�ر للطباعة، القاهرة، مصر، ط - 1
 فيقف فيها فترة من الزمن مجاهدا في إطارها حتي يهيئ الله له في سلوك الطريق "المقامات هي المنازل الروحية التي يمر �ا السالك إلى  الله ،

ب إلى  المنزل الثاني، لكي يتدرج في السمو الروحي من شريف إلى  أشرف، ومن سام إلى  أسمي  أما الأحوال فإ�ا النسمات الروحية التي �

عبد الحليم محمود، قضية  أنظر: طرا تتشوق الروح للعودة إلى  تنم أريجه"على السالك فتنتعش �ا نفسه لحظات خاطفة، ثم تمر �ركة ع

 48التصوف، المرجع السابق، ص
 48عبد الحليم محمود، قضية التصوف، المرجع السابق، ص - 2
 عبد الباقي،محمد فؤاد  ،2699رقم  �ب فضل الاجتماع على تلاوة القران، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، صحيح مسلم، 3

  .456ص ،1صحيح مسلم ،دار احياء التراث ،بيروت ،لبنان،ط
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فليس على العبد إلا الاستعداد، �لتصفية ا�ردة، وإحضار الهمة مع  ،الإلهي  وتلألأت فيه حقائق الأمور

  1" من الرحمةالإرادة الصادقة، والتعطش التام، والترصد بدوام الانتظار  لما يفتحه الله سبحانه وتعالى 

والغاية من  2)خير الأصحاب صاحب إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك:( صلى الله عليه وسلميقول الرسول    

خي والتآلف بين الصالحين وبين المريدين وهو بلوغ مقام الإحسان، وهذا الأمر آسر التهذا الحديث هو "

مقام الإحسان! فإنه الإنسان  بلغ �ت مقام الإحسان، فكيف ذلك ؟ إذار هو في بش :والأمر الثاني، الأول

نْـيَا وَفيِ الآْخِرةَِ ۚ لاَ تَـبْدِيلَ  لقوله تعالى 3"حكاها الله بشر�تيجد علامات و  ﴿لهَمُُ الْبُشْرَىٰ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ    )64( سورة يونس، الآية  ﴾ لِكَلِمَاتِ ا�َِّ ۚ ذَٰ

 - لمسلمن للتلقي عند ااالمصدران الأساسي -الخطاب القرآني والحديث النبوي الشريف" فالمتأمل في       

، وأخذ الخطاب على أصله ومباشرته وبساطته، لاشك �نه الاجتهاديةالتفسيرات إذا ابتعد عن التأويلات و 

قته سوف يجد تلك البذور ويقف على الحدود المرسومة للمسلم والتي تشكل محور حياته اليومية وعلا

    �4لواجد الوجود والموجودات"

حسب هذا الخطاب خلافة الله في الارض لقوله تعالى﴿ إني جاعل في الأرض الإنسان  والأصل في خلق

 كما أن المبدأ في خلقه التكريم لقوله تعالى﴿ ولقد كرمنا بني أدم﴾ .)29(سورة البقرة، الآية  خليفة﴾

لُو ﴿لَقَ ) قوله تعالى70سورة الأسراء، الأية ( دْ مَنَّ ا�َُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أنَفُسِهِمْ يَـتـْ

يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾
سورة آل عمران، ( عَلَيْهِمْ آَ�تهِِ وَيُـزكَِّ

  )164الآية 

لُو عَلَيْهِمْ آَ�تِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّ  قوله تعالىو  هُمْ يَـتـْ نـْ يهِمْ إنَِّكَ ﴿ربََّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّ

  )129سورة البقرة ، الآية ( أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾

                                            
 .6، ص 2008، 2فوزي محمد ابو زيد، الصوفية في القرآن والسنة، دار الإيمان والحياة ودار نو�ر للطباعة، القاهرة، مصر، ط - 1
، 1ط ،لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية ،النذير فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير، محمد عبد الرؤوف المناوي - 2

  .625، ص م 1994
  .19، ص 2008، 2فوزي محمد ابو زيد، الصوفية في القرآن والسنة، دار الإيمان والحياة ودار نو�ر للطباعة، القاهرة، مصر، ط - 3
لة محكمة نصف سنوية تعني �لدراسات الصوفية)، ( أصالة الخطاب الصوفي الاسلامي)، مخبر الخطاب الصوفي، ( مجعبد الرحمان قاسم،- 4

  .68، ص 2017، 7، العدد 2جامعة الجزائر



                                        الإجراء إلى  من المفهومسلامي الإ التصوف                                            الفصل الأول

   

 
32 

لرسل كانت عبر التاريخ هي إيصال علم "فهذه الآ�ت وأمثالها تؤكد أنّ وظائف الأنبياء وا            

خاص هو علم التزكية للبشر، بل إنّ الله تعالى في القرآن الكريم قد اشترط ورهن وربط الفلاح والنجاح 

(سورة الأعلى، ﴿قَدْ أفَـْلَحَ مَن تَـزكََّىٰ﴾ :قال تعالى 1والجنة بوجوب المرور عبر التزكية علمًا وتطبيقاً"

 )09سورة الشمس الآية (  دْ أفَـْلَحَ مَن زكََّاهَا﴾﴿قَ  تعالى هلو ق)، 14الأية

كما أن التصوف يمتاز "بنوع خاص من المعرفة لا نجدها في أنواع أخرى من الفكر الإنساني         

�طنية �تي القلب مباشرة دون إعمال العقل ودون  إلهاميهوالإسلامي، فالمعرفة الصوفية معرفة ذوقية كشفية 

فهي معرفة خاصة فردية، ونشاط روحي خاص بكل صوفي، ولذلك فليس من الضروري استخدام الحواس 

  2أن تتشابه البدا�ت والنها�ت عند الصوفية"

للإنسان  ليمةلفطرة السفافالحقيقة التي ينبغي التأكيد عليها أن التصوف يحمل في طياته الصفاء والنقاء     

حقق التعايش المشترك بين جميع تأن ترتقي في مراتبها، لي إلى  ومبادئ تدفع �لأمة اً هي التي تجعله يحمل قيم

سواء كانت إسلامية أم غير ذلك من الأمم، فتاريخ التصوف يبرز هذه القيم النبيلة التي تركز على الأمم، 

استمرار الأمة وبناء النهضة المنشودة." إن  علىمبدأ التسامح بين البشر، وإحلال الألفة التي تساعد 

خليق �ن يصحب كل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية، والأساس أن يكمل الصدق ويسود  التصوف

ليه في عالم المعاني، وكذلك يمثل إمنت به، واطمأنت آالإخلاص بحيث لا تملك النفس أن تنصرف عما 

ي التصوف في صور كثيرة، فيكون في الحب، ويكون في الولاء، ويكون في السياسة حين تقوم على مباد

  3تتصل  �لروح والوجدان"

قال رسول الله : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم  

  . 4السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده )

                                            
 06، ص المرجع السابقفرعون حمو، حوار الأد�ن من ومنظور نظرية التجليات عند الصوفية،  - 1
 .10 ،9، ص 1984 ، )ط/د( ،دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، محمد جلال شرف، دراسات في التصوف الإسلامي - 2
 .28، ص 2012زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، مصر، (د/ط)،  - 3
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، �ب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، رقم :  4/  2074صحيح مسلم ،  - 4

 .32ص.  2699
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أليس هذا  " الكون كله  ا فيينقطع للعبادة في غار حراء بعيدا عن زخارف الدنيا، متدبر صلى الله عليه وسلم فقد كان 

وسبيلا للكشف  ،التأمل المحمدي في عظمة فاطر السموات والأرض أساسا للأذواق والمواجد الصوفية

فهذا  1"نبي لا نبي بعده وإنما هم أحباؤه وأتباعه على سنته وهديه صلى الله عليه وسلموالفيض والإشراق ؟ غير أن محمدا 

 صلى الله عليه وسلمالسلوك النبي 

  2في الدنيا يحبك الله عز وجل وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس )ازهد  : (أيضا صلى الله عليه وسلم يقول رسول اللهو 

فرقة خاصة، كما قال هو عن نفسه،  اعتبر الصوفية"المؤرخ الوحيد الذي  كما يعتبر فخر الدين الرازي      

سلامية فأهل السنة والجماعة صول تختلف عن بقية الفرق الإفي الأ ءبشين الصوفية تمتاز أوحجته في ذلك 

خرى ترى أن ذلك الطريق هو معرفة الله هو السمع، وفرقة المعتزلة وبعض الفرق الأ إلى  يرون أن الطريق

مرتبة  إلى  الطريق لمعرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية للوصول أنّ  ىما الصوفية فتر أالعقل، 

  3الكشف"

الإسلام عند الصوفية ، �خذ طابعاً من الجمال والكمال،  لام " محمد إقبال ": إنّ يقول شاعر الإس        

رسم المبادئ الصوفية النقية،  ،والإنسانية العالية ، والأخوة العالمية، لا تجده في إسلام الفقهاء أو المتكلمين

نية التي تتلمذت لفعل الرسول تلك المبادئ التي تعبر عن روح القرآن، وجوهر السنة: المبادئ الخلقية والإيما

المبادئ التي تحيط بكل شيء في الحياة، فتطلق فيه النور  والروح  وتطلق  ،صلوات الله وسلامه عليه وهديه

... قرب ذوق ووجدان، ومشاهدة  فيه الحب  وتعمق فيه الإحساس المقدس، الإحساس �لقرب من الله

قق فيها كلمات الله، التي صورت الأمة الإسلامية ��ا خير أمة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المبادئ التي تتح

 4" أخرجت للناس

 

  

  

                                            
 .44، ص 2000، 1القاهرة، مصر، ط عبد الرحمن عميرة، التصوف الإسلامي منهجا وسلوكا، المكتبة الأزهرية للتراث، - 1
 .7873، كتاب الرقاق ، رقم :  4/  348، درك على الصحيحينالمست - 2
 .29، ص المرجع السابقمحمد جلال شرف، دراسات في التصوف الاسلامي،  - 3
4
 .60ص  ،2007، 2ط ،والحياة، مصر ندار الإيما ، الصوفية في القرآن والسنة،دفوزي محمد أبو يزي - 
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  �نيا: التصوف مشروع للقيم:

تعد الأخلاق الركيزة الأساسية للتصوف الإسلامي، وعليه يمكن أن يكون هذا المسلك منطلقاً           

أو على الصعيد الاجتماعي لما تجسد القيم للقيم بمختلف تمثيلا�ا، سواء على المستوى الذاتي للإنسان، 

ه)" ليس   )295النوري أبو الحسينالأخلاقية التي ركز عليها المتصوفة، حيث يقول في هذا  المقام 

السريرة النقية المتأصلة  الأخلاق يضفي إلى كون أن الأصل في 1التصوف برسوم ولا علوم ولكنها أخلاق"

الذي يجعل من السلوك والقيم معيار للتعامل مع الأخر، لذلك فمعظم التعريفات التي �سس نسان الإ في

ن قوامه التخلي عن الرذائل واتباع الفضائل، والغاية من كل هذا هو سمو لأ ،للتصوف ترتبط �لأخلاق

  بين البشر . ، فالتصوف أخلاق، وهذا ما يقتضي التواصللكرامُ الروح وتعاليها في التخلق �خلاق ا

أن ترتقي في مراتبها، وتتواصل  إلى التي تجعله يحمل قيم ومبادئ تدفع �لأمةهي للإنسان ليمة لفطرة السفا  

  .سواء كانت إسلامية أم غير ذلك من الأمم يش المشترك بين جميع أصناف الأمةلتشكل التعا ،فيما بينها

تي تركز على مبدأ التسامح بين البشر، وإحلال الألفة التي فتاريخ التصوف يبرز هذه القيم النبيلة ال         

ن التصوف خليق �ن  يصحب كل نزعة شريفة من إ" .الأمة وبناء النهضة المنشودة استمرار على تساعد

النزعات الوجدانية، والأساس أن يكمل الصدق ويسود الإخلاص بحيث لا تملك النفس أن تنصرف عما 

، ويكون في ف في صور كثيرة، فيكون في الحبُّ عالم المعاني، وكذلك يمثل التصوّ  ليه فيإمنت به، واطمأنت آ

  2وح والوجدان"الولاء، ويكون في السياسة حين تقوم على مبادي تتصل  �لرّ 

اليوم المشروع الذي من شأنه أن يعيد تفعيل الكثير من الإسلامي  على هذا الأساس يكون التصوف      

فيها  ةت ��تمعات وحارت البريقالتي حا "فالآفاترف والعنف الذي حير البشرية ونبذ صيغ التط ،القيم

وقد نجم عنها  الأقل،من مخاطرها على  و الحدّ أون الحلول للقضاء عليها سملتومازال الناس ي ،فه التطرفآ

وخيم بر ذم الذي ينـلو رهاب المعويلات الإ نف وشيوعفي انتشار نزاعات الع ىجلّ ـرض تفساد في الأ

                                            
  أحد علماء أهل السنة والجماعة، ومن أعلام التصوف السني في )ابن البغوي(أبو الحسين أحمد بن محمد البغوي النوري، المعروف بـ ،

دار الكتب العلمية،  م، أنظر: أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية،907وافق عام هــ، الم295القرن الثالث هجري، توفي النوري عام 

 .135ص  ( د/س) ،1ط
 .146، ص 2006، 1عيد الدرويش، فلسفة التصوف في الأد�ن، دار الفرق، سور�، ط - 1
 .28، ص السابق المرجعزكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،  - 2
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المعاصر لابد من بعث السبل الإنسان  فكل هذه الآفات التي يعانيها �1سرها" الإنسانية العواقب على

 أدواء يقي منما  ةوالروحيَّ  ةخلاقيَّ والأ الإنسانية هبعاد� ا وسلوكاً التصوف فكرً الكفيلة �لقضاء عليها "ف

   2والإرهاب"ف والعنف الغلو والتطرّ 

التصوف الروحاني حاجة ضرورية لاستفحال الماد�ت في عالمنا اليوم            إلى عودةال لذلك فإنّ          

قبال وتعاظم الإ ،�مف في هذه الأتصوّ لل انتعاشلاحظه من نلما  ةهميّ من الأ ةعلى غاي ةالصوفيّ  ةالظاهر " ف

وغير المسلمين رغم ما  ،من المسلمين ريديهغير م إلى  رض وامتداد الاهتمام بهقطار الأأعليه وانتشاره في 

 ةذو�افت على طلب اللّ ة والنفعيّ  ةلقيم الماديّ ل ة وطغيانوالتكنولوجيّ  ةيشهده العالم من ثوره المعلوماتيّ 

    3"والمال ةلطوالسّ 

د على ضرورة تفعيلها ة، يتسم صاحبها بحمل قيم ومبادئ تؤكّ ية داخليّ تجربة ذاتّ  هف �عتبار فالتصوّ      

 تهاما�ا وفي طبيعصولها ومقوّ أفي  ةالصوفيّ  ةالتجربف خر "وتقبل الآالإنسان  حترام إنسانية� واقعياً، وذلك

كيف لا   ،فالتطرّ مياسم من  مميس يّ أ عن بـمنأىوهي  ،ب والغلوّ بعد ما تكون  عن التعصّ أوخصائصها 

 إلى  هفي الملّ  هاختلاف والتعايش معه والتسامح مع �لآخرالقبول ة فكر  الإنسانية اعادهأبوقد تجاوزت في 

   4"عليه ةي شعور �لتفرقأليه ونفى إحسان عليه والإ ةه ورحمته والشفقتمحب

بعاد أو  ةعالي ةنيّ الما فيه من روح ة،المعاصر  ةدواء الحيالأ اٌ علاج ةوالروحيّ  ةخلاقيالأ" فقيم التصوف        

بين  ةالمحب إلى  وتدعو وسلوكاً  ةله عقيدصّ تؤ د لاختلاف والتعدّ � ة، تؤمنراقي ةخلاقيّ أوقيم  ةسامي ةنسانيّ إ

البحث  إلى  ف يقر بمبدأ التآلف بين البشر والسعيفالتصوّ  5وأد��م"وطا�م ألوا�م و أاس على اختلاف النّ 

فضلها بالتي  ةعميقاله تروحانيفي شباعها إ تجد الإنسانية فسالنّ  ةفي قرار  ةيستجيب لحاجعن التكامل فهو "

ة ه الروحيّ مرون قيف يتدبّ قبال كثير من الناس على التصوّ إ فلذلك لم يكن عجباً  ة،كونيّ  ةاكتسب صبغ

                                            
، ص 2018، 1من الباحثين، التصوف والعنف ( من وجوه مقاومة التصوف للتطرف)، مؤمنون بلا حدود، المغرب، طمجموعة  - 1

179. 

 .179، ص المرجع نفسه - 2

 .181، ص المرجع نفسه - 3

 .183ص  ،المرجع نفسه - 4

 182ص  ،المرجع نفسه - 5
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 ةوالينابيع العميق ةغوار البعيدالأ إلى  قوامها الرجوع ةنسان مغاير والإ ةللكون والحيا ةويبحثون فيه عن رؤي

 ﴿مع الله لقوله تعالى  ةعلاققيام  إمكانوق ثو  الصوفي بكلّ إذ يعلن 1"الإلهي  الحب بهتذـجللوجدان الذي ي

د من خلال الكثير من النصوص أكّ الإسلامي  التصوف نعتبر أنّ  )54سورة المائدة، الآية ( ﴾يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ 

ا تعبر في الحقيقة على جوهر واحد وهو عبادة على مسألة العيش المشترك والإعتراف بمختلف الأد�ن  لأ�ّ 

النظر في التجربة الصوفية لما تحمله من مبادئ سامية ترفع  ةداإع إلى  العودة إلى  تحتاجالله فالإنسانية اليوم 

  وتجعله في جو روحي وحماسي .الإنسان  من قيمة

لف بين جميع البشر، آالأخوة ومبدأ الت إلى اودع  الإنسانية على القيم د جلال الدين الروميوقد أكّ     

وقد عملت  المنظمات العالمية على دراسة  هذا  ،ا تؤكده مؤلفاته التي تتطلب الدراسة الجادةوهذا م

وبرزت فلسفته، التي تتضمن مبدأً أساسياً يتمثل في التسامح والحوار  أشعاره توقد انتشر المتصوف والحكيم 

دم مع  ما تدعو له الثقافات المتصوف الذي لا يصط ،�ذا المنطلق ،فات المذهبية. فهووالألفة وتجاوز الخلا

 العودة إلى  الحاجة هذا نحن اليوم في أمسّ  مسألة العيش المشترك ومن خلال كلّ  إلى الغربية اليوم من الدعوة

  والإنسانية جمعاء تعيش بسلام .الإنسان  الروحانيات التي تجعل إلى

الروح العربي  إلى يعيد الحياة اء الذيشيء من التصوف البنّ  إلى نحن في حاجة" بذلك يمكن القول     

       ك نبلغ القوة المنشودة، ولا تعصفالأصيل، ويكشف عن جوهره ما غشيه من غبار السنين. حينذا

هات الترف الزائف. فمن التصوف أن يتغلّب المرء على شهواته ، ومن التصوف الحرمان من ترّ  بنا مخاوفُ 

وف أن يكون المرء مثالياً في ما بعقد وما يقول صاف ، ومن التأن يستهين المرء �لحياة في سبيل أسمى الأهد

 " 2بعملو 

  

  

    

  

  

                                            
 .182، ص المرجع السابق - 1
 23، ص2016، 1، دار الفكر، دمشق، سور�، طترجمة: عيسى علي العاكوب ،فيه فيه ما، جلال الدين الرومي - 2
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  .جلال الدين الرومي إلى  وصولاالإسلامي  خية التصوفـ�ري المبحث الثالث:

  :الإسلامي  تطور التصوف أولا:

توحيد القبائل العربية و الإلهي  و�لهبةمدية المح عصر جديد في التاريخ الإّنساني بوحي النبوة  انفتح     

دين  إلى  صلى الله عليه وسلم الرسولكادت أن تضيع في غياهب النسيان فقد دعا   أمة ياأحفالمتطاحنة بر�ط روحي 

كمعني حرفي وكمفهوم فلسفي يعني أن يسلم المؤمن   والإسلام"العقيدة المؤسسة للمجتمع الانساني و  السلام

فقد أرسى النبي  1المهيمنة على الكون كله... والتي يرمز إليها بكملة الله"الأخلاقية  تلك القوة إلى  نفسه

من جميع الجوانب سواء كانت أخلاقية أو  الإنسانية من خلال الدعوة المحمدية قواعد لبناءصلى الله عليه وسلم محمد 

ة ، فقد نور القلوب بمفاهيم الدين الجديد الذي يحمل في طياته السلم والسلام للأماجتماعيهسياسية وحتى 

جمعاء، كون أن الاسلام هو دين الفطرة البشرية، دين الحق، دين التوحيد، دين الأنبياء والرسل" ذلك أن 

الاسلام هو الدين الوحيد الكفيل �نقاذ البشرية من المشكلات التي تواجهنا، وتقف عقبة كأداء في طريق 

 الإنسان إلى  خلال هذا الدين يصلفمن  2تقدمها والنهوض بحضار�ا وتحقيق الحياة السعيدة لكل البشر"

، فيستوفي على أساسه المعرفة التي تجعل  جل جلالهالمعرفة الحقة التي تشمل إدراك الكون الذي يسير من قبل المولى 

﴿وَمَا خَلَقْتُ من حياته نوراً في هذه الحياة، بمعني أنه يدرك الغاية من وجوده وهي عبادة الله لقوله تعالى 

نسَ  ) فالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف قد حدد 56 الآيةسورة الذار�ت، ( إِلاَّ ليِـَعْبُدُون﴾الجِْنَّ وَالإِْ

المصدران الأساسين  - "المتأمل في الخطاب القرآني والحديث النبوي الشريف المبادئ العامة للمسلم كون أن

ذ الخطاب على أصله ومباشرته ، وأخالاجتهاديةإذا ابتعد عن التأويلات والتفسيرات  - للتلقي عند المسلم

وبساطته، لاشك �نه سوف يجد تلك البذور ويقف على الحدود المرسومة للمسلم والتي تشكل محور حياته 

  3اليومية وعلاقته �لواجد الوجود والموجودات"

                                            
) مجلة الأصالة، ،( مجلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية)، الإنسانية نوس عبد الكريم ( دور الاسلام في �ريخاجرم - 1

 .119.ص 1972، مارس/ أفريل 7العدد 
 29، ص 1984، 1ان والاسلام، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، طيمحسين رمضان فحلة، الا - 2
  .68، ص المرجع السابق( أصالة الخطاب الصوفي الاسلامي)، مخبر الخطاب الصوفي، عبد الرحمان قاسم،- 3
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﴿ إني جاعل في تعاليحسب هذا الخطاب خلافة الله في الارض لقوله الإنسان  الأصل في خلق         

كما أن المبدأ في خلقه التكريم لقوله تعالى﴿ ولقد كرمنا بني )،29سورة البقرة، الآية (رض خليفة﴾ الأ

  )70سورة الأسراء، الأية ( أدم﴾

للإنسان المسلم في حياته اليومية �عتبار   محور تفاعل  نفالقران الكريم والسيرة النبوية تشكلا          

لمبتغى هو عبادة الله والامتثال له، فإذا كان الدين معناه الامتثال ا إلى  السند الذي يحدد طريق الوصل

ن أتبني طريق الحق؟  وهل يمكن القول  إلى  قد دعاالإسلامي  ن الدينإيمكن القول  لأوامر الشرع ، ألا

هذا الطريق كو�ا تحمل الكثير من الإشارات الدالة على العزوف عن  إلى  التجربة الصوفية يمكن أن توصل

  الله؟ إلى  الحياة وملذا�ا والعبادة والتقرب

وهذا من  1حدهما حياة ماديه والأخرى روحية"أانبين للإنسان " جلقد نص القرآن الكريم على وجود       

من غير شبيه ولا مثيل سابقٍ، وأبدع الإنسان  خلق الله خلال الكثير من الآ�ت الدالة على ذلك، فقد

طين والطين مادة من الأرض، وهو امتزاج التراب �لماء، قال الله تعالى﴿ وبدأ  شكله إبداعا، فقد خلقه من

 تعالى صلصال، قال الله إلى  ثم حول هذا الطين) 7 ، الآيةسورة السجد( من طين ﴾الإنسان  خلق

لطين هو ا والصلصال) 26 الآية ،سورة الحجر( من صَلْصَال مِن حمأََ مسُنونٍ ﴾الإنسان  ﴿ولقـد خَلَقْنَا َ 

 اللهصنع  اليابس، والحمأ هو الطين الأسود، والمسنون هو المتغير من هذا الطين، أي التراب الممزوج �لماء،

الروح  هذه خلال فمن من روحه ه حتى صلصل، ثم نفخ فيهكالحالي، وتر الإنسان  منه هيكلاً على شكل

 �لإضافة 2 في الأرض وعبادة الله حق العبادةعميرلتمن أجل ا ،والعالم  ،والله بين العبد تكون العلاقة الرابطة

نسَ إِلاَّ خلق للعبادة وذلك لقوله تعالى الإنسان  ذلك فقد نص القرآن على أن إلى  ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

وعلى هذا الأساس تكون "العبادة هي حياة روحية جاء �ا  )52سورة الذار�ت، الآية ( ليِـَعْبُدُونِ﴾

في الدنيا ويسعد في الحياة الآخرة سعادة أبدية... والتصوف في الاسلام هو الإنسان  يحيا �االاسلام ل

 الإنسانية في حياته وهي حاجة ضرورية لا تستقيم الحياةالإنسان  ليهاإسلامية،... يحتاج الحياة الروحية الإ

  3إلا �ا"

                                            
 .09ار الحديث، القاهرة، مصر، (د/ط)، (د/س)، صد الإسلامي،التصوف  إلى  السيد محمد عقيل بن علي المهدلي، مدخل - 1
 .31، ص 2017، 1، دار شهرزاد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، طشويني علي بن أحمد، الروح والجسد عند محمد اقبال  - 2
 .10ص  الإسلامي، المرجع السابق،التصوف  إلى  السيد محمد عقيل بن علي المهدلي، مدخل - - 3



                                        الإجراء إلى  من المفهومسلامي الإ التصوف                                            الفصل الأول

   

 
39 

كون "التصوف الإنسان   من حياة اً فية تمثل جزءن الحياة الصو إفي ارتباط وثيق ��، فالإنسان  مادام       

الحياة المادية على السواء لتكون حياته  إلى  كما يحتاجالإنسان   ليس إلا حياة روحية يحتاج اليها تهفي حقيق

رض... في الأالإنسان  �لتصوف وثيقة لا تنفصل عنه منذ أن وجدالإنسان  ن علاقةإمتزنة متكاملة ... ف

  1فساد كبير في الحياة" إلى نه يؤديعالإنسان  وانفصال

يلتمس الإشارة الدالة على وجود نصوص  ،في مصادرها الأولى ،فالمتمعن في النصوص الصوفية          

وواضح في الرسالة  يٍّ سلام، وهذا ما نلمحه بشكل جلمن الإ اشرعية تجعل من التجربة الصوفية جزاءً 

صاحبها قد جعل من القرآن الكريم والسيرة النبوية سنداً لجعل  القشيرية، فالناظر والمتصفح فيها يدرك أن

من هذين المصدرين، فهو يبرز القول ويتبعه بحديث أو آية دالة عليه، كون أن  اً �بعالإسلامي  التصوف

  سلام في نقائه وصفائه.التصوف  جوهر الإ

  سليمة التي فطر الله الناس عليها، الممارسة الصوفية تنطلق من الصفاء والفطرة الفإذا كانت             

وليست مكتسبة، الإنسان  وهي أمر تكويني، أي أ�ا أصيلة في"الإنسان  الفطرة هي ما جبل عليهكون 

فالإنسان يدرك  2مجموعة من القضا� الفطرية وهو عالم بوجودها فيه"الإنسان  ن فيإالوعي، أي  إلى وأقرب

�ا والتعلق بكل مقتضيا�ا،  الارتباطك قوة فوقية تسير، ولابد من وبداع الصنع فيه أن هنا من خلال ذاته

فالطريقة الصوفية �ذا المعنى "مسلكا  ومنهجا روحانيا �بعا من الإسلام أو �جا  .لأ�ا هي طريق الحقيقة

قواعد وضوابط سلوكيه  إلى  إسلاميا صرفا من خلاله يعمل متبع الطريقة الصوفية على إخضاع نفسه

على هذا الأساس و  3قية مستمدة من فلسفة روحية تعلى من شأن الروح وتترفع عن الماد�ت "وأخلا

المعرفة الحقيقة  إلى  ما الوصوللهوالوجود يحاول من خلا، للحياة قياً اتكون التجربة الصوفية طريقا ومنهجا ر "

  في حد ذاته.نسان الإ الر�نية التي تقتضي منا التأمل في بدائع صنع الخالق وفي الطبيعة، وفي

ماضي الإسلام ذاته، من دواع شجعت  إلى نشأة الإسلام الصوفي، تعود في أصلها وهكذا يتبين أن    

، وكانت له بمثابة أصل التشريع، هذه الأسباب كما رأينا، ضاربة في انبعاثهوبواعث ساهمت في  عليه،

                                            
 .11، ص السابقالمرجع  - 1
 .23، ص 1992، 2مرتضى مطهري، الفطرة ، ترجمة جعفر الخليلي، مؤسسة البعث، بيروت ، ط - 2
فهم الإسلامي  فينومنولوجيا التصوف، ظاهرة التصوف الإسلامي ،بحوث في التغير الاجتماعي، بن فرحات فتيحةو معتوق جمال  - 3

 .23ص  ،2013 ،1ط، القاهرة ،الكتاب الحديث دار ،التجربة الصوفية الاسلامية
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تضمن ما يؤكد انغراس الإسلام الصوفي  جذورها في مصدري الإسلام الأساسيين القرآن والسنة، فكلاهما 

  1فيهما، واستمداده منها نظر� وعمليا 

"لقد كان للعامل الديني، أثر حاسم في نشأة الإسلام الصوفي، فضلا عن تجذره في المصادر         

بعدهم كان النواة  واستمرالإسلامية الأولى، فإن التيار التعبدي الزهدي الذي ظهر عند بعض الصحابة 

الأولى لتجارب الصوفية، عملت على تعميق الشعور الديني، وتوثيق المعتقد الإيماني، وهو الذي راح في 

 يرالتوحيد، والتحسس القلبي لها، لا البحث فيها بحسب المناهج العقلية، والمعاي عقيدةمرحلة لاحقة يتذوق 

  2المنطقية"

لفلسفة الاسلامية، كونه المنطلق الروحي الذي والهامة في ا ةالرئيسييشكل التصوف أحد التيارات       

، فهو يتميز ةالإلهي الاتصال المباشر �لذاتترغب في من خلاله معالم الحياة الروحية الباطنية التي  تْ سمَِ رُ 

تطهير النفس، والزهد في الدنيا، ولقد تعددت التعاريف و الله،  إلى  بجملة من السمات منها التعبد والتقرب

في نوعية الظروف الثقافية والاجتماعية وحتى  ذا المفهوم، وذلك بحكم رؤى أصحا�ا والاختلافالمتعلقة �

خَذُ بحسب المنطلق وا�ال الذي ، ولقد كان لهذه الأخيرة دورا  هاما في بلورة المفهوم، فهو �ُْ ةالسياسي

، فكل يمثل في حد ذاته يخوض فيه صاحبه، فرؤية الفقيه ورجل الدين تختلف عن رؤية الفيلسوف والصوفي

  تعدد المفاهيم المتعلقة �لتصوف: إلى  مجاله، وهذا ما أدى

وإن دار حوله خلاف بخصوص المرجعية الأساسية لظهوره، كون أن الإسلامي  لعل التصوف           

جلال على اعتبار أن هذا الخلاف واقع بخصوص التسمية والممارسة، بحث أكد  ،3هناك إرهاصات خارجية

أن التصوف حمل بعض الشبهات من غير أهله حيث يقول "وعلمت أيضا أنه قد كثر فيه  الدين السيوطي

إساءة الظن  إلى  الدخيل من قوم تشبهوا �هله وليسوا منهم، فأدخلوا فيه ما ليس منه، فأدى ذلك

                                            
الصوفية( الطرقية) خلال الفترة الإستعمارية الفرنسية �لجزائر من  تالتنظيمابكاوي رشيد،( سلطة الخطاب الصوفي الجزائر)،( أدوار  - 1

هادة الدكتوراه في ش)، مذكرة لنيل 1954 /1982المقاومة السياسية و الثقافية، دراسة تحليلية نقدية، (  إلى  المقاومات الشعبية المسلحة

 ،( غير منشورة)73)، جامعة وهران، ص 2012/2013،(علم الإجتماع، إشراف عبد القادر بوعرفة
 .73المرجع نفسه، ص  - 2
 إلى  الأصيل، بل هو مصطلح منقول فالمصطلح العرفاني في الإسلام، ليس إسلامي المضمون ولا عربيوهذا ما ذهب اليه الجابري( - 3

محمد عابد الجابري،  الإسلام والى العربية، مثله في ذلك مثل الموقف العرفاني نفسه والنظر�ت العرفانية ذا�ا الصوفية منها والشيعة) أنظر:

 .374، ص 2009، 9بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ط
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على الصوفية، فلم أجد محققا يقول بشئ منها،  �لجميع...وقد �ملت في الأمور التي أنكرها أئمة الشرع

حمل الكثير من فالتصوف  1وإنما يقول �ا أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أ�م صوفية، وليسوا منهم"

التشكيك في التجربة الصوفية من قبل الجميع  إلى  الشبهات التي حالت بينه وبين الحقيقة الصوفية، فأدى

فيها، وأحدثوا ما لم يكن عند أهلها، من خرافات وبدع، ولكن إذا تمعنا في  على اعتبار أن الدخيل كثر

النظر في نصوص المتصوفة وتجربتهم سنجد الفرق بين من يحمل في ذاته طريق الحقيقة (التجربة الصوفية) 

  والبدع  التي تخالف الطريق المنشود.   توبين من يجاورها وحمل الخرافا

ظهر نتيجة عوامل خارجية إلا أن هذا كما سبق الإسلامي  دارسين أن التصوفقد اعتبر بعض الل         

"إن في القرآن البذور الحقيقة للتصوف  من وجود نصوص شرعية تؤكد على بطلان الزعمذكر� لا يمنع و 

فهذا القول يؤكد على أن  2أجنبي" غذاءعن أي  استقلالهعامة، وهذه البذور كافية لوحدها بتنميته في 

وسيرة  النبي صلى الله عليه وسلمن في سيرة إ" �بع القرآن الكريم  والسيرة النبوية الشريفةالإسلامي  وفالتص

مثال واضح  لحياة رجال زهدوا في الدنيا ولكنهم لم يهجروها، وعبدوا الله ولكنهم لم  والتابعينصحابته 

"  3لة الوسط فلم يُـفْرطِوُا ولم يُـفَرطِوُا"ينقطعوا إليه، وأحلوا الطيبات من الرزق ولم يحرموها، أخذوا بفضي

�لقليل من  والاكتفاءقبل البعثة وبعدها قد تميزت �لتحنث والخلوة  صلى الله عليه وسلموكانت حياة محمد 

 ايحيياهد والإكثار من ا�اهدات والر�ضات، وهي حياة تمثل الصورة الأولى المشرقة للحياة التي كان هالزا

والأحوال والكشف  توالمقاماة والصوفية فيما بعد، وهي حياة تتسم �لأذواق والمواجد الزهاد والعباد

 صلى الله عليه وسلمفقد استلهم المتصوفة من سيرة النبي محمد  4الله" إلى  الحقيقة وطريقهم إلى  والإشراق... وهي سبيلهم

وفهم فكان الاشراق السيرة والنهج الذي تميز به في غار حراء، من خلوة وعبادة ، الطريق لبداية زهدهم وتص

:" اعلم أيدك الله �لفهم يقول أبو سراج الطوسيوالكشف هو الطريق لمعرفة الحق والامتثال لأوامره. لذلك 

ل عنك الوهم، أن أبناء الأحوال وأر�ب القلوب لهم أيضا مستنبطات من معاني أحوالهم وعلومهم اوأز 

                                            
بيروت،  ، �ييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، تحقيق عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، ن السيوطيلحافظ جلال الديا - 1

 .45 ، ص 2006، 1ط ، لبنان
 .46، ص 1993، 1عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل، بيروت، ط - 2
، 1946هـــ ،دار إحياء الكتب العربية، (د/ط)، سنة 638عربي ، فصوص الحكم،  للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي المتوفي ابن   - 3

 .100ص
 .38-37ص المرجع السابق،شخصيات ومذاهب، الإسلامي  محمد جلال شرف، دراسات في التصوف - 4
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ظاهر القرآن وظاهر الأخبار، ومعاني لطيفة �طنه وحكما مستطوفة وأسرار  من استنبطواوحقائقهم، وقد 

ومحاولة التقريب بين الإسلامي  الكشف عن أصالة التصوف هوالجانب  نا في هذاميهوما  1مذخورة..."

  وجهات النظر التي دار حولها كثير من الخلاف بخصوص مرجعية هذا المفهوم.

في أصله وتطوره، صدر من إدامة تلاوة الإسلامي  نيون" أن التصوفعتبر " لويس ماسالقد           

يحمل في مكنو�ته الطابع  فالتصوف 2بره والتخلق �خلاقه، ومنه استمد خصائصه المتميزة"دالقرآن وت

الأخلاقي الذي قوامه الزهد والتقشف، والتخلي عن كل ملذات الحياة والتعلق بما هو أسمى وأرقى" 

ولكن أسباب    �3هود، وطلب المقصود والأنس �لمعبود، وترك الإنشغال �لمفقود"التصوف هو بذل ا

ظهور الاسلام الصوفي، لم تكن مقصورة على العامل الديني، إذا لاشك في أن لنشأته أسباب أخرى 

 . 4وثقافية جتماعيةاسياسية و 

داخلية وما رافقها من قلق شهده الإسلام المبكر من فوضى سياسية، وفتن وحروب  ذلك أن ما       

جتماعية، وتفاوت فاحش بين الناس وظهور فئة مترفة تجري وراء المتعة وتسرف في ا�ون،  اروحي ومظالم 

في  كل ذلك كان له عظيم الأثر، في نشأة الفرق الدينية والإتجاهات الفكرية في الإسلام، وكان له دور كبير

 . 5لتابعينتنمية روح الورع والزهد، عند الصحابة وا

الزهد كان مرتبطا �لثورة على السلطة، وهكذا لجأ كثير  إلى  " �ن الميلكما يؤكد جولد تسيهر           

من الحكومة و الإعتكاف والزهد وكان الشعار الذي نقشوه على  من المسلمين، إحتجاجا على ما ينكرونه

ا�ت الفكر الصوفي يقطع العلائق وترك الخلائق مع أمثال هؤلاء من كانت بد   6لوائهم ( الفرار من الدنيا)

، وكذلك التعبير عنه صريح على مستوي الخطاب في الزهاد وهم كثر في هذا العهد، بدءاً �لحسن البصري

  7لهذه العلاقة" رتهظونالصوفي  �لأحرىالإرهاصات الأولى لعلاقة المسلم بربه أو 

                                            
 .150، ص المرجع السابقأبو نصر السراج الطوسي، اللمع،  - 1
 .46عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، المرجع السابق، ص  - 2
 .283، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، (د/ط)، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج - 3
 .73، صالسابقالمرجع ،بكاوي رشيد،( سلطة الخطاب الصوفي الجزائر) - 4
 .73المرجع نفسه، ص - 5
 .51الصوفية وتطورها، المرجع السابق، ص ان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة عرف - 6
 .73ص المرجع السابق،  ، ( أصالة الخطاب الصوفي الاسلامي)عبد الرحمان قاسم، - 7
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الذات التي تدرك ذا�ا  إلى  ، الذي يستنديلقد شكل التصوف التجربة الروحية في بعدها الذوق      

انطلاقا من تلك التجربة التي يمر �ا الصوفي، فالتصوف عالم ذوق وليس عالم نظر، ولعل تنوع المشارب 

منذ بداية ظهور هذا ي الإسلام الصوفية وتباين اتجاها�ا أكبر دليل على تغير المفهوم في حلقات الفكر

  يومنا هذا. إلى  المصطلح

الإسلامي  حيث كانت الحلقة الأولى في التصوف مع جملة من الأعلام والفاحص والدارس للتصوف     

جتمع ذوو الميول اسان والعراق وفي مصر وسورية، الهذا المصطلح حيث ظهر في "خر  ةيدرك الصيرورة التاريخي

ثم من هذه الحركة التي  ركزت على التأمل الدائم للقرآن الكريم، والفقر والإيمان الزهدية في جماعات صغيرة، 

فمنطلق  1الكامل �� سبحانه، انبثق التصوف الصادق، والمثل الأعلى في العشق الكامل � سبحانه"

  عالمه الأولى.منذ بدا�ته كان �بعا من القرآن الكريم متخذا منه النموذج الأمثل لبناء مالإسلامي  التصوف

منذ أوائل القرن الرابع هجري / العاشر ميلادي  حيث الإسلامي  ظهرت اتجاهات محتلفة في التصوف   

م)،  الذي تنتمي أدعيته الشعرية  859هـ/ 245( ت   المصري نجد الكثير من المتصوفة " ذو النون

في الأصيل في الثقافة العربية، وهناك الرجل العجيب أرقَ ابداعات الأدب الصو  إلى  المفحمة �لحماسة

م ) في غربي إيران، المعروف به "منهجه في الوصال من  874ه /  260( ت  المتفرد � يزيد البسطامي

وتشديده على الفناء، أي فناء الصفات    negative " way of Union يو ي السَ فْ ن ـَطريق 

     2"مدينة الري  إلى  م )، الواعظ الذي ينتسب 817/  257( ت  يحد يحيى بن معاذالبشرية في الله؛ و 

التوحيد  إلى  في نقائه وصفائه والوصولالإسلامي  أوائل الصوفية الذين رسموا معالم التصوف مفهؤلاء ه

                                            
، ترجمة: عيسى علي العاكوب، دار يالكبير جلال الدين الرومالإسلامي  ،  الشمش المنصر دراسة في آ�ر الشاعرآ� ماري شميل  - 1

 .39، ص 2016، 1التكوين للتأليف والترجمة  والنشر، ط
 أبو عبد الرحمن  أنظر: ،القرن الثالث الهجري "، أحد علماء المسلمين فيثو�ن بن إبراهيم، كنيته "أبو الفيض" ولقبه "ذو النون

 179 سنة مصر في أخميم ومن المحدثين الفقهاء. ولد في .،27، ص2003، 1لكتب العلمية، ططبقات الصوفية، دار ا ،السلمي

، المرجع السابق، الرسالة القشيرية، شيريأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القأنظر:  ، م 859 الموافق هـ 245 م وتوفي سنة 796 الموافق هـ

 . 14ص
   كما عرف كذلك �سم طيفور، ولد » �يزيد«اسمه الفارسي  )سلطان العارفين(الهجري، يلقب بـ عالم مسلم من أهل القرن الثالث

بقات الصوفية، ، طعبد الرحمن السلمي أبو أنظر:.هـ 234، وقيل سنة هـ 261 توفي سنة،  خراسان في بلاد بسطام في  هـ 188 سنة

 .68-67ص ،المرجع السابق
 39ص  ، المرجع السابق،الكبير جلال الدين الروميالإسلامي  المنصر دراسة في آ�ر الشاعر س،  الشمآ� ماري شميل - 2
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المبكر  قذلك الميثا إلى  وفة يستندونالحقيقي الذي يجسد كلمة " لا إله إلا الله ولا معبود سواه، فالمتص

 ﴾ ﴿ألََسْتُ بِربَِّكُمْ الذي "�دى الله بني أدام قبل خلقهم وهم ما زالوا في ظهر آدم قبل أن يخلق، فقال لهم: 

وفكرة الميثاق المبكر هذه بين الله ) 172(سورة الأعراف، الآية  ﴿قاَلُوا بَـلَىٰ شَهِدَْ�﴾فشهدوا قائلين: 

هذه هي طبيعة   1ي أكبر الأفكار �ثيراً في الحياة الدينية في الإسلام، وخاصة في حياة المتصوفة"والإنسانية ه

 الحقيقة، كما نجد أيضا المدرسة إلى  القرآن الكريم وهو الطريق الموصل إلى ستندونيالمتصوفة الذين 

الشريعة السمحاء ويمثلها حيث يتميز تصوفها �لاعتدال بحكم أنه يستند هو الآخر بمقولات البغدادية، 

م ) الذي استمد لقبه من �كيده ضرورة محاسبة النفس وأخذها  857ه /  243( ت  الحارث المحاسبي"

( ت م ) ونجد أيضا الحلاج 910هــ/  297ت ( الجنيداسم  بين أعلام مدرسة بغدادمن . و ..�لشدة

) أعدم بوحشية وكانت الأسباب السياسية قبل كل شئ... بسب مقت الفقهاء لعبارته م 922هــ/  309

  .2" " أ� الحق

دوا من خلالها لَّ وتعاليم خ اً للتصوف منطلق اعلى يد رجال شيدو الإسلامي  إذن ظهر التصوف        

والقرآن الكريم، كما أن  ملامح هذا البعد في صورته الأولى التي تعبر عن النقاء والصفاء والتمسك �لشريعة

البيئة الإسلامية، وقد كان ذلك  إلى  التصوف في  مراحل أخرى اختلط �لألوان والتجارب الروحية الوافدة

في الإسلامي  من احتفاظ التصوف عمن عامل الترجمة الذي ظهر في الحضارة الإسلامية، لكن هذا لا يمن

  ه من أجل التعبد � والتعلق به.مراحله الأولى التي تعبر عن نقاء القلب وصفائ

ظهر الصوفية وأخذوا كما شهد صراع بين الفقهاء ورجال الصوفية في كثير من المحطات " لما          

بمنهجهم في فهم الدين، بدأ الفقهاء يتوجسون منهم فترة من الزمن، ثم ما لبثوا أن �صبوهم العداء علانية 

وأصبح لكل من الطائفتين وجهة  ...التي يحدثنا عنها التاريخ،  الاضطهاد أنواعكل نوع من   وإضطهدوهم

                                            
، الأبعاد الصوفية في الإسلام و�ريخ التصوف،  ترجمة محمد إسماعيل السيد، رضا حامد قطب، منشورات الجمل،  آ� ماري شميل  - 1

 .32، ص 2006، 1كولونيا ألمانيا، بغداد، ط

 زهدية، كان زاهدا ورعا �سكا شديد رحمه الله هو أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي صاحب التصانيف ال الحارث المحاسبي

، ومات ببغداد سنة ثلاث وأربعين هـ 170 ولد سنة القرن الثالث الهجري أحد العلماء فيلأنه كان يحاسب نفسه،  المحاسبي سمي،  التقشف

، فهم القرآن رسالة المسترشدين ، مؤلفاته:20، المرجع السابق، صالرسالة القشيرية، أبي القاسم عبد الكريم  القشيري ، أنظر:ومائتين

 .اداب النفوس شرح المعرفة وبذل النصيحة، كتاب الرعايةِ لحقوق الله. .ومعانيه
  في العالم العربي والإسلامي.هــ) شاعر عراقي، يعد من رواد أعلام التصوف 309هــ / 244(  حسين بن منصور الحلاج  

 .39ص ، المرجع السابق ،الكبير جلال الدين الروميمي الإسلا دراسة في آ�ر الشاعر ،المنصر الشمس،  آ� ماري شميل - 2
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نظر خاصة في ماهية الدين نفسه وكيف يجب أن يفهم ، وماهية الأحكام الشرعية، وكيف يجب أن 

هذه الفترة قد شكل  1 "تستنبط وتعلل، وماهية العبادة وعلى أي نحو تؤدي، وما هو الحلال وما هو الحرام

 العداءالهلاك ولعل الحلاج كان ممن نصب له الفقهاء  إلى  وأخذ بكثير من الصوفيةفيها الصراع أوجه 

قول الفقيه، والسبب في ذلك أن  إلى و�لتالي القتل، فلا الفقيه يفهم ما يعنيه الصوفي ولا الصوفي يستند

لظاهر وما تقره ا إلى  لكل منهم طريقه، فطريق الصوفي هو الباطن وما تجود به القلوب، أما الفقيه فيسند

هذا العلم مبني  السالكين "إن جم ) في كتاب "مدار 1355هـ / 756( ت  النصوص، يقول ابن القيم

على الإرادة فهي أساسه ومجمع بنائه ، وهو يشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة وهي حركة القلب ، ولهذا 

"، علم الظاهر"حكام الجوارح ، ولهذا سمي أتفاصيل  سمي علم الباطن ، كما أن علم الفقه يشتمل على

الأخلاق   وبذلك يتبين أن أولى خطوات التصوف في سبيل التكون العلمي كانت عبارة عن نشأة علم

صراعا كبيرا الإسلامي  وقد كان هذا الاختلاف من بين الأسباب التي عاش من خلال ا�تمع 2"الإسلامي

  مهالك كبيرة في التاريخ الإسلامي.  إلى بين الفقهاء والصوفية وأدى

 إلى  نعم أوجس بعض أوائل الصوفية خيفة من المبالغة في التفرقة بين الشريعة والحقيقة مما قد يؤدي"     

المتوفي سنة  يقول أبو سعيد الخراز ،التراخي في القيام بواجبات الشرع ، فألحوا في المطالبة بظاهر الشرع

ولا بد من التأكيد على موقف الصوفية من كل هذا   3"لف ظاهرا فهو �طل كل �طن يخا ":  هـ277

تزام �لشرع وإتباع أوامره ونواهيه، فالحقيقة في نظر الغزالي لا تتنافى مع لحيث يؤكدون على ضرورة الإ

ة عن الشريعة، وقد وجد الغزالي" الحقيقة التي كان ينشدها في الطريق الصوفي، ولكن لم تصرفه هذه الحقيق

ومن  4الشريعة ولا حولته عن عقيدة أهل السلف بل ظل مستمسكاً بمبدأين مهمين حفظاً عليه دينه"

الي قد أعاد التوازن بين التمثيل الفقهي للإسلام، والتمثيل القائم على التجربة ز خلال هذه المقارنة يكون الغ

                                            
 .101، ص المرجع السابقأبو العلا العفيفي، التصوف ثورة روحية في الإسلام،  - 1

 .67، ص 1984، 1ماسنيون، ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط - 2
 أهل السنة والجماعة، ومن أعلام التصوف السني، في القرن الثالث الهجري، أنظر أبو عبد   عيسى الخراّز، أحد علماء سعيد أحمد بن

الصوفية، الذهبي، سير   أبو سعيد الخراز قمر" وقال عنه ابن الطرسوسي  .، من أهل بغداد،183الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، ص 

  .هـ277وفي سنة ، ت421-419، ص13أعلام النبلاء، ج
 .107ص  المرجع السابق، أبو العلا العفيفي، التصوف ثورة روحية في الإسلام، - 3

 .108، ص المرجع نفسه - 4
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 إلى  طن، وتكمل بينهما من أجل الوصولمبدأ الحقيقة التي تراعي الظاهر والبا إلى  الصوفية الذي يستند

ق العلم والعمل، بحكم أن العلم الصوفي( التجربة الصوفية) يدرك المفاهيم الر�نية طالمعرفة الحقة التي �سس لمن

قيقة التي تؤكد على أن من خلال التأمل في الوجود الظاهر والعيني للموجودات، وكذلك يدرك تلك الح

  في بناء القيم انطلاقا من الشرع سالكا طريق الحقيقة. ، فالصوفي خادمٌ وفاعلٌ واجب والعملْ  الشرع أصلٌ 

" إحياء علوم الدين" الذي ألفه حوالى عام المسمى "  "magnum opusكما يمثل كتاب الغزالي

ب الرومي في كتا حيث يذكر فرانكلين لويسالإسلامي  م من الكتب المهمة في �ريخ التصوف1102

ماضياً وحاضراً، شرقاً وغرً� " أن إعادة صياغة المثنوي  الرومي لمقاطع أو قصص من "إحياء"  للغزالي، 

قد أخذ الكثير من  ن جلال الدين الروميإوبذلك يمكن القول  1تثبت إطلاع الرومي على هذا العمل"

و�ل من عملهم وفهمهم ولعل المتتبع لحياة جلال الدين الرومي المفاهيم من أعلام التصوف السابقين، 

  .  يدرك ذلك ، وقد أخذ العلم أيضا من والده �اء الدين ولد

كما   من بين الذين أخذوا مصالحة بين الفقه والتصوف أو بين الشريعة والحقيقة يعد �اء الدين ولد         

 طورواً  والتهذيب�لتربية  كثير من الصوفية جاؤوا من طبقة العلماء، علماء دينٍ " يقول فرانكلين لويس

ركزوا على الموقف الداخلي للشخص والتوجيه، خلاقا لذوي النزعة الدينية  ،روحانية صوفية أو داخلية

وتعبدية، راضين �ن يسجلوا حسنا�م في مواجهة   سائل فقهيةوا للصوفية منشغلين بمالتقليديين، الذين بدَ 

نحو الارتقاء في طور الإنسان  من خلال هذا المنطلق يكون توجه 2الارتقاء الروحي" إلى  سيئا�م مؤشرات

المقامات والأحوال متشبعا �لبعد الديني جامعا بين الظاهر والباطن في صورة المسلم الحق، الذي يراعي 

  عملاً وسلوكاً.الشريعة 

 غر�ا من شمالها إلى  في كامل بقاع الأمة الإسلامية من شرقها رَ شَ تَ ن ـْافنطاق التصوف قد بلغ ذروته و      

جنو�ا راسماً معالم التوجه الروحي بكل ما تحمله الكلمة من معني، وتحول التصوف من تجربة ذاتية  إلى 

                                            
 القرن الخامس  ، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين فيالأشعري الشافعي الصوفي أبو حامد محمد الغزاّلي الطوسي النيسابوري

الفقهِ، انظر:  شافعيّ  الطريقةِ، صوفيّ  ، وكانوفيلسوفاً  وأصولياً  فقيهاً  ) كانم1111 - م1058) توفي (- هـ505/هـ450( ولد ،الهجري

 .88ص  ،65، ص 1988، 1زكي مبارك، الأخلاق  عند الغزالي، دار الجيل، بيروت، ط
والنشر  تللدارسا، دار نينوى 1وتعاليمه شعره، ج الدين الرومي، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال فرانكلين لويس - 1

 .98، ص 2016، 1والتوزيع، دمشق، سورية، ط
 .96، ص المرجع نفسه - 2
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تيار اجتماعي قادر على استقطاب أتباع  إلى  للتجربة)تتعلق �لصوفي في حد ذاته ( الخصوصية الذاتية 

الطريقة بكل  إلى  شيخ أو صاحب طريقة، يعمل هذا الشيخ على تقوية المنتسب إلى  يمتثلوا  وجماهير،

سلام و الجهاد في سبيل الله، عددة، سواء ما تعلق بنصرة أهل الإالقيم الروحية والاجتماعية في مفاهيمها المت

نشر التسامح بين بني البشر، والألفة وكل القيم التي تؤكد على سماحة أصحاب و رفع الظلم، واكتساب قيم 

عاني التي تجعل المسلم المرغم تعدد طرقها ومشايخها، فالتصوف يحمل كل  انتماءاتـهاالطريقة الصوفية بكل 

عادها الواقعية، لذلك ينبغي أن في أبالإنسان  نسانيةإعن الحقيقة المحمدية التي تراعي  مدافعاً و للقيم،  اً صانع

قيم  إلى  ، فما أحوجناالإنسانية نسلك هذا الطريق لأن المستقبل لما هو روحي، كون الماد�ت طغت على

  ترفع من انسانية الانسان.

 اءفي كتابه من الفن أو المرحلة الطرقية كما يسميها حسن حنفي 1كما انتشر مصطلح تصوف جمعي        

ذا اهتم التصوف في إ 2مرحلة الثورة إلى  أن يصل إلى  خمسة مراحل إلى  البقاء حيث يقسم التصوف إلى 

                                            
وا ذوا�م كفؤوا على أنفسهم وأستبطنعرأينا أن التصوف كان في البدء تجربة شخصية لم يقبل عليها سوى صفوة من الناس ان" أنظر - 1

م " ظاهرة اجتماعية ". ثم لم يلبث بداية  11ه /  5القرب من مولاهم ، فكان تصوفهم أشبه بحركة نخبوية ، ثم صار منذ القرن  إلى  وسعوا

أن صار منذ القرن  إلى  م أن اتسع نطاقه وفشا في الأوساط الحضرية على وجه العموم 17ه /  11القرن  إلى  م 12ه /  6من القرن 

، اسلام المتصوفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، محمد بن الطيب ظاهرة شعبية " إلى  تحول اً طرقي اً م تصوف 17ه /  11

 .96، ص 2007، 1ط
يعتمد أيضا على الفقه والحديث ة ، كما وعلم النفس والفلسفالأخلاق   أن التصوف يجمع عدة علوم : علم كما يعتبر حسن حنفي - 2

تطور التصوف ومراحله عبر التاريخ خاصة في  :ةالتاريخيالطريقة  -أولا التفسير "ويؤكد حسن حنفي أن التصوف عرض نفسه بطرقتين:و 

المرحلة  يتضح أن التصوف  خلدون وفي هذه ابنالقرون السبعة الأولي: حيث تكتمل الحضارة الإسلامية في دور�ا الأولى قبل أن يؤرخ  لها 

  مراحل: 4مر ب 

المرحلة -2ي، العدوية والحسن البصر  وهنا نجد نموذج كل من: رابعة،:عندما كان التصوف علما للأخلاق الإسلاميةالأخلاقية  المرحلة -1

ن المصري، البسطامي، الحلاج وأصحاب نموذج : ذنو ، ه5ه /4علم لبواطن القلوب في القرنين  إلى  النفسية: عندما تحول التصوف

ه من النماذج : السهروردي، ابن عربي، ابن سبعين وأهم عملتين في التصوف كعلم 7ه /6المرحلة الفلسفية: في القرنين -3 ،الشطحات

تصوف جماعي  إلى  ةلإلهيا هما " إحياء علوم الدين ، والفتوحات المكية"، المرحلة الطرقية: والتي تحولت فيها التصوف النظري في الفلسفة

أ�ا  وبتعبير حسن حنفي، مستمرة حتى الأن تومازالعشر  14سبعة قرون من القرن الثامن حتى القرن  استمرالعثماني وقد  طرقي في العصر

مرحلة الثورة" " إلى  غاني ومحمد إقبالبعد محاولات حركة الإصلاح الديني عند جمال الدين الأف لانتهائهاطالت أكثر من اللازم وأن الأوان  

الفناء" بمعني أن مرحلة الثورة" من الفناء الي البقاء" هي حسب حسن حنفي مرحلة تنوير الثقافة الشعبية وحركة  إلى  يمثلها من البقاء التي"

: قد عرض التصوف نفسه كطريق أو طريقة يةأما الطريقة الثان ،الاستعماروالهوان لدى جيل ما بعد التحرر من   الاستكانةالجماهير لتجاوز 

الله، يبدأ �لتوبة و ينتهي �لفناء وبين البداية و  الإنسان إلى  الأعلى، من إلى  أو فهم عملي مستقل عن التاريخ، طريق صاعد من الأسفل

: و الرجاء و الوجد، السكر، الفناء و البقاء)النهاية المقامات والأحوال من المقامات( التوبة ، الفقر، التوكل، الرضاء) من الأحوال( الخوف 
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هذه المرحلة �لجانب العملي والسلوكي للطريقة، وتعتمد هذه المرحلة كما سبق وأن ذكر� على شيخ الطريقة 

الصادرة عن الشيخ كما  تلسلوكيامختلف ا إلى  �عتباره هو مؤسس الطريقة ويستند متبع هذه الأخيرة

ففي هذه المرحلة نجد أن لكل طريقة شيخا ينتهج  المريد هو الآخر مساعدة في كثير من الأمور الأخرى "

وتوجيهاته، ولكي يلتحق المريد  كلامه،الأعلى، وهي تحمل في الغالب اسمه، وتستمد تعاليمها   هو رئيسها

على الشيخ وهذا العهد عبارة عن التزام كامل بنظام الطريقة وعدم  الجديد �لطريقة، لا بد أن �خذ عهداً 

بادئ والأفكار والمعتقدات التي يقر �ا لمالطريقة � إلى  وبذلك يلتزم كل منتمي 1"الخروج عن تعاليمها 

  الشيخ.

نطاقها وقد تميزت بثلاثة عناصر بنيوية هي" الشيخ  واتسعبذلك �سست الطرق الصوفية           

ؤسس �عتباره مرجعا للاتباع وقدوة في الطريق،... الطريقة الروحية والسلوكية التي سننها ونوع الرابطة التي الم

وعلى هذا الأساس يكون الشيخ هو المرشد والمعلم والواعظ وعلى المريد أن يوجه  2تصل بين أفراد الجماعة"

ما أن "مبادئ الشيخ وتعاليمه تصنفُ طاقته الروحية ويهذ�ا من أجل أن �خذ من الشيخ الطريقة، ك

  وهذه المهمة تقع على عاتق المريد ومتتبعي الطريقة.   3وتنظم و�خذ قواعد لطريقة من الطرق"

انتشرت الطرق الصوفية وتزايد الإقبال عليها، وأصبح الانخراط في صفوف هذه الطرق من الأمر الواجب 

تردي الأوضاع السياسية والدينية والحضارية، وقد شهد نتيجة الصراع الذي حدت في العالم الإسلامي، و 

المغول أو  قبلالأخطار الخارجية سواء من  إلى  صراعات مذهبية عقدية وفقهية، �لإضافةالإسلامي  العالم

ولا شك في أن بعض العوامل "كما يذهب الى ذلك أحد الدارسين في قوله  ،المد الصليبي في الأندلس

فمن ذلك المد الصليبي في الغرب، وتناقص الأراضي ، هذه الجماعات وتسارع تكو�االتاريخية تفسر ظهور 

التي يسيطر عليها المسلمون في الأندلس بفعل سطوة الكاثوليك، والاجتياح المغولي في الشرق وقد زعزع 

الذي الشعور �لأمان في محيط سني قوي ومتناغم نسبيا ، وتفكك الخلافة العباسية وقد انتهى بسقوطها 

الطريقة الصوفية روح التكافل والتضامن  تْ دَّ في هذا السياق غَ ... �اوي البني الدينية التقليدية إلى  أفضى

                                                                                                                                        
، بيروت، لبنان، 2009، 1، دار المدار الإسلامي، ط1حسن حنفي،  من الفناء الي البقاء( محاولة لإعادة بناء علوم التصوف)، جأنظر: =

  17 -14ص 
 .67، ص 2010، 1، معالم التصوف الإسلامي، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ططاهرحامد  - 1
 .96، ص 2007، 1، اسلام المتصوفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طمحمد بن الطيب - 2
 .107ص  المرجع السابق، ،1ج اليمه شعره،وتع ، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال الدين الروميفرانكلين لويس - 3
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فأحس المسلمون من خلال كل هذه الأحداث �لقلق والخوف وكان اليأس  1"وعززت الشعور �لطمأنينة 

رق الصوفية بمختلف تمثيلا�ا وهذا" الط إلى  والقنوط قد دب في نفوسهم، فما كان عليهم إلا الانضمام

ومن هنا برز شيوخ المتصوفة ليحدثوا هذا التحول  ، ...استجابة لحاجة البناء الروحي والاجتماعي في آن

وبذلك يمكن اعتبار أن ظهور التصوف وانتشاره بوصفه سلوكا شخصيا  2"العميق الذي شهده التصوف

ظاهرة  إلى  سواء سياسية أو دينية وحولتهالإسلامي  عالميمثل استجابة لواقع الظروف التي حدثت في ال

اجتماعية" فصار التصوف منذ ذلك الحين قطباً للاندماج الاجتماعي، لا نظير له حتي لقد جاء زمن لا 

طريقة من الطرق الصوفية أو يخضع لسلطتها  إلى  نجد فيه شخصاً في أي من البلاد الإسلامية لا ينتمي

  .3بشكل أو �خر"

 هرت العديد من الطرق الصوفية نذكر منها في العراق: الطريقة القادرية التي أسسها عبد القادر الجيلانيظ 

(  م)،  وتوجد أيضا الطريقة السهروردية  التي  أسسها شهاب الدين السهروردي 1166هــ /  561( ت 

ه/  577م)  وهو تلميذ الجيلاني،  والرفاعية التي أسسها أحمد الرفاعي ( ت  1234هـ/   631ت 

هـ  618( ت  نجم الدين كبري إلى  م)، في أسيا توجد: طريقة القلندرية،  والطريقة الكبروية تنسب1182

م/  791(  الدين نقشبندوقد انتظمت في كنف �اء   4م )، كذلك توجد الطريقة النقشبندية1221/ 

  م ).1389

م)  وفي  1258هـ /  656(  أبي الحسن الشاذلي إلى  أما في المغرب فقد  برزت الطريقة الشادلية منتسبة 

 .5م) 1276هــ/  674( ت  أحمد البدوي إلى  مصر الطريقة الأحمدية نسبة

                                            
 .97، ص المرجع السابق، اسلام المتصوفة، محمد بن الطيب - 1
 .98، ص المرجع نفسه - 2
 .98المرجع نفسه، ص  - 3
 891 عام ه ،وتوفي 617 امع نجارى من �لقرب نقشبند، ولد بشاه المعروف البخاري محمد بن محمد الدين �اد الشيخ إلى  تنسب - 4

 ص .ومدارسه �ريخه :الإسلامي التصوف :عياد توفيق أحمد :انظر .والشطحات البدع عن والبعد والسنة، �لكتاب ملتزمة طريقة وهي ه

297/298. 
 .113 – 99، ص نفسهالمرجع ، اسلام المتصوفة، محمد بن الطيب - 5
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غربه، أما الطريقة المولوية التي  إلى  من شرقهالإسلامي  هذه أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في العالم 

م)  1312ه/  718(  جلال الدين، يقال أن �سسها كانت من طرف ابنه سلطان ولدإلى  تنسب

  تيل والأذكار.غير ذلك من الترا إلى  ووضع لها قواعد الرقص الدائرية
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  �نيا: الطريقة المولوية:

" وهي لفظ مشتقة من لقبه " مولا�" الذي يتأرجح  جلال الدين الرومي إلى  تنسب الطريقة المولوية     

عه ومريدوه أن ينسبوا أنه أطلق عليه في مرحلة متأخرة من حياته حين أضحى شيخاً كبيراً، فاستحسن أتبا

كما سما سميت أيضا هذه   1ليه، فقيل للطريقة " المولوية" وللصوفي الذي يتبع سبيلها: المولوي"إأنفسهم 

  لقب جلال الدين الرومي. إلى  الطريقة ب " الجلالية" نسبة

ن الطريقة المولوية لم أ، يؤكدون العموم فإن كثير من الباحثين والدارسين لفكر جلال الدين الرومي على  

 ما  شكلها النهائي إلا بعد وفاته، وذلك خلال القرن التاسع هجري/ الخامس عشر الميلادي وهذافي تظهر 

ن الرومي لم �مر أو يلتزم هو نفسه �لآداب الرائجة في معظم إا يكن فم" ومه ؤكد عليه فرانكلين لويسي

لابد من الإشارة   2تحديد مُدَدٍ خاصة للر�ضات وا�اهدات"و ة الصوفية، قلباس الخر إرق الصوفية، مثل الط

الرأي القائل �ن الطريقة المولوية لم تظهر إلا بعد وفاة جلال الدين الرومي، فكيف يمكن أن  إلى  والتنويه

الذين لازموا و�بعوا تعاليمه ومبادئه وعملوا ن ينتصور وجود شيخ الطريقة وهو الرومي، ووجود الأتباع والمريد

  بكل ما أقره، وهذا المطلوب في كل الطرق الصوفية.

تنظيم هذه الطريقة " أي المولوية" وتشكل قواعدها �خر  ىلكن يمكن أن �خذ  �لقول الذي ير         

ليه مهمة إوقد أوكل  ،حسن ابنه حسام الدين إلى ، ويرجع فضل التنظيمبعد وفاة جلال الدين الرومي

" الإشراف على شؤون المريدين والتزامهم �لآداب الشرعية والر�ضة الروحية، حيث يقول فرانكلين لويس

دون كلُّهم حُسام الدين ولم أمر الرومي المريدين �ن يطيعوا أمره ويعدوه والرومي شخصاً واحداً... قبل المري

المعاندة، عاش حسامُ الدين والرومي وعملا معاً في أسرةٍ واحدةٍ على امتداد  إلى  يكن لدى أحدٍ منهم الميلُ 

ومن خلال الملازمة الدائمة  3السنوات العَشرة اللاحقة، وكان المريدون جميعاً سُعداء ولم يعد هناك حُساد"

نه الطريقة وأوصى من بعده أن يكون هو الحافظ على الطريقة والمشعل لحسام الدين حسن لأبيه أخذ ع

                                            
 .1167، ص ، المرجع السابق2جالميسرة، الإسلامية الموسوعة - 1
 .772ص  المرجع السابق،  ،2جوتعاليمه شعره، ، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال الدين الروميفرانكلين لويس - 2
 .435، ص 1، جالمرجع نفسه - 3



                                        الإجراء إلى  من المفهومسلامي الإ التصوف                                            الفصل الأول

   

 
52 

، لأنَّـهم  1لنورها " إن الرومي أوصى المريدين �ن يعدوا شـمسَ الدّين وصلاحَ وحُسامَ الدّين شخصاً واحداً 

بت أنّ حسامَ الدّين هو المصباحُ الذي أُخرج عندما غا إلى  كلَّهم يدلّون على الله... ويشير أيضاَ 

لده جلال الدين الرومي بعد وفاته، وتقلد مَشْيَخةَ  اوبذلك خلف حسام الدين حسن و   2الشمس"

أن حسام الدين ظل شيخاً للطريقة  تجلال الدين الرومي، وتذكر الروا� على وصية الطريقة المولوية بناءً 

عقول المريدين، وهذّ�ا   هـ، " وعلى امتداد هذه الفترة ركز على 684 إلى  ه 672اثنتي عشرة سنة، من 

تلاوة القرآن، كان أنهّ في كل جمعةٍ بعد الصّلاة و  اعى كلّ السُّنن التي أنشأها الرّوميّ، ويروي الأفلاكيّ ر و 

  3يهيّئ لقراءات من المثنويّ ولجلسة للسَّماع، ويحضرها مئاتُ المريدون والصوفيّة" حُسامُ الدّين

تطبيقها مع المريدين،  على تباعها ويعملالتي أوصاه � الرومييراعي تعاليم  م الدينفقد كان حسا      

هـ /  684وبعد مدة من العطاء وترتيب بيت الطريقة المولوية انتقل حسام الدين للقاء ربه في سنة 

فلاكي " ويروي الأابن جلال الدين الرومي �اء الدين سلطان ولدإلى  م، فآلت مشيخة الطريقة1285

العلم  ىوقد سبق لسطان ولد أن تلق 4أن الرومي كان يقول لسلطان ولد أنت أشبهُ النّاسِ بي خَلْقاً وخُلُقاً"

يشي في لده جلال الدين الرومي، ومن أقطاب الصوفية الذين عاصروه، وقد وصفه ابن أبي الوفاء القر امن و 

لده في االجواهر المضيئة في طبقات الحنفية قائلا" كان إماماً، فقيها، درس على يد أبيه بمدرسته بقونيا وتتبع و 

استقى المعرفة المباشرة من أبيه ويذكر عن قد  وبذلك يكون سلطان ولد ابن جلال الدين الرومي  5التجريد"

العزلة  يؤدىأنه سأل والده أن �ذن له �ن زعمُ سلطان ولد أنه عندما بلغ سن العشرين من عمره " يُ 

فقال له  ،تقوم �ا كثير من الصوفية وةِ لْ من الخَ  وهي أربعون يوماً  )هالفارسية جلّ (الزهديةّ التقليدية المسماة ب

                                            
1
لدين وحسام الدين  �لنسبة للرومي بمثابة انعكاسات للنور البهي الواحد الذي ألهمه أ�ه ( شمس الدين) وقد كان كل من صلاح ا - 

ذات مرة ب ( ضياء الحق)، لأن (الضياء) هو ( نور الشمس)" أنظر: آ� ماري  الذي هو شمس للدين، ولذلك فقد سمي حسام الدين

 .355سلام، و�ريخ التصوف،  المرجع السابق، ص شيمل، الأبعاد الصوفية في الإ
 .449ص  المرجع السابق،، 1وتعاليمه شعره، ج ، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال الدين الروميفرانكلين لويس  - 2
 .435ص  ،1، جالمرجع نفسه - 3
  ية والده، وصلى عليه الشيخ محدُ الدين تر سنة، ودفن بقو� ب ، وهو ابن إثنتين وتسعونةعماتبسنة أثنتى عشرة وس لدتوفي سلطان و

 .314ص  ،1أنظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية،ج ، هــ740، وهذا الأخير إمام، وفقيه �ره توفي سنة بوصيةٍ منه يئالأقصرا
 .458ص المرجع السابق، ، 1وتعاليمه شعره، ج ، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال الدين الروميلويسفرانكلين  - 4
ة والنشر والتوزيع والإعلان، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، هجرة للطباع ،1جأبي الوفاء القريشي، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، - 5

 .314،  ص 1993، 2جيزة، مصر، ط
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الرّومي إنه ليس من الضروري أن يتُعب نفسه في هذه العادة (تستلزم صيامًا لمدة أربعين يوما ) لأ�ا لم تكن 

م سلطانُ وَلَد وقد صمّ  ،من الممارسة النصرانية واليهودية وافدةً  عةً دبل كانت بِ  ،الإسلامي رعّشه الرضَ شيئا فَ 

دًا لَ أن وَ  خلوةً الأربعين يوما وفتحوا له �ب الخلوة رأى الرّوميُّ  وسيلة، وعندما اكتملتْ  على القيام �ا بكلّ 

انشار رسالة المولوية وبلوغ درجة كبيرة من استقطاب المريدين  الفضل في فإن وعلى العموم  1"ورق في التّ غرِ 

لسلطان ولد الذي عمل على إنشاء" دُورٌ  يرجعوالسالكين لهذه الطريقة سواء من الرجال أو النساء 

�لفارسيّة) على امتداد الأ�ضول وفي بلدان أخُر، وكلُّ منها لها شيخُها  –للطريقة (مولوي خانة ها 

�لفارسية) الذي يهمل ممثِّلاً أو �ئباً لسلطان وَلَد...فإنّ سلطان ولد صرف  –لمقتدي، بيشوا وإمامُها، (ا

 2حياتهَ في الأفعال، يساعد والدَه، ويقوي وحدةَ الطريقة وينشرها في الآفاق"

 ضريح والده سنة ودفن على يمين 86عن عمر يناهز  توفي سلطان ولد 712م  الموافق  1312في عام  

  الأفلاكي أن سلطان ولد نظم قبل وفاته هذه الأبيات: يرويو 

  هذه الليلة هي الليلة التي سألتقي فيها �لسعادة

  3لأنـّـــــنــــــي متحــــرّرِ من أننـــانــيـّـة نـــفــــسي

م) "و�كد  1320/  720( ت  أولو عارف جلبي إلى  انتقلت المشيخة بعد موت سلطان ولد       

فقد  4قد حمل هذا الصغير على ذراعه، وذلك قبل وفاته بسنة ونصف" أن جلال الدين الرومي تالروا�

 ابنة صلاح الدين زركوب فاطمة خاتونم لأبيه سلطان ولد وأمه  1272هــ/  670ولد أولو عارف سنة 

صاحب الرومي وصفيه لمدة عشرة سنوات " انه عندما ولد  أولو عارف لفّ الرومي الصبي بكُمه الواسع، 

  م غزلا مطلعه :فقد أقام مولا� احتفالا بمناسبة هذا المولود ونظ  5وأمر �ن يؤدى السّماع في الاحتفال" 

  تعالوا أيُّها العشاق، فقد جاء ذلك المـحبوبُ القمريُّ الوجه

   6استعدّوا للسّرور والابتهاج، فالحبيب بين الأحضان

                                            
 .459ص  المرجع السابق، ،1، جوتعاليمه شعره ، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال الدين الروميفرانكلين لويس - 1
 .465، ص المرجع نفسه - 2
 .469ص  رجع نفسه،الم - 3
 .793،  ص 2، جالمرجع نفسه - 4
 .793،  ص 2، جالمرجع نفسه - 5
 .404ص  ،2011، 1مولا� جلال الدين الرومي، تحقيق توفيق ه. سبحاني، وزارة الثقافة، الجزائر، ط رسائل، جلال الدين الرومي - 6
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  :: مراحل اكتساب المعارف الصوفية عند جلال الدين الرومي�لثا

  )الدين ولدالمرحلة الأولى: اكتساب المعرفة من والده( �اء  

الذي  1هي عند مقابلته �لمرشد شمس الدين التبريزي من المعلوم أن لحظة التحول لدى جلال الدين الرومي 

الحب  وأبدع من خلال  رُ التصوف وألهب بذلك �َ  إلى  أ�ر له الطريق الصوفي وحوله من التدريس والوعظ

الحب والوجد، ويجعل من  إلى  كان منهجه في التصوف" يميل  اَ وحكما ظلت خالدة ومن هناذلك أشعار 

مدارج الكمال، بطريقة يركز وجده الصوفي في شخص صوفي يعدّ نموذجا  إلى وجده وسيلة للوصول

   2للجذ�ت الصوفية"

�اء الدين  مختلف المفاهيم والمعارف الدينية من خلال والده قد اكتسب جلال الدين الروميل          

، الغزنوي النسائيبحيث "نرى في آراء جلال الدين الرومي أنه �ثر �قوال حكيم  فقد كان  عالماً صوفيا،

فالمعرفة الدينية والصوفية  3رى �ثره �لوالد أكثر من �ثره �قوال غيره"، و�قول ولده، ونوالشيخ فريد العطار

في البداية كان من قبل والده  يلا أن التأثير القو إستقاها جلال الدين الرومي من مختلف شيوخ عصره، ا

ركه الاستفادة مما ت إلى لذلك عمل الرومي بعد موت ولده على ترتيب مؤلفاته حيث يقول" لا أزال بحاجة

أخذ العلم على يد الشيخ برهان  إلى فقد عمل في البداية على الاستفادة مما كتبه والده �لإضافة  4والدي"

                                            
 إلى  هـ) هو عارف ومتصوف وشاعر فارسي مسلم صوفي ينُسب 645-582محمد بن ملك داد التبريزي، ( شمس الدين التبريزي - 1

علم الروحي لجلال الدين الرومي (مولا�) ويتضح أن شمس الدين كان على إطلاع واسع على (كتاب المقالات) أنه  
ُ
مدينة تبريز. يعُتبر الم

مدارج السلوك سنين، ولعل هذا البيت لمولا� يكون أيضا دليًلا آخر: رجعت بسببك شاّ� جميلا سعيدا    كان رجلا خبيرا وأنه أمضي في طي

)كتب ديوان التبريزي (الديوان 92قونية، ص إلى  أيْ شمسَ الدّين الطاعن في السن( انظر هامش كتاب فروزانفر بديع الزمان، من بلخ

مدن عدة منها حلب وبغداد وقونية ودمشق. أخذ التصوف عن ركن الدين  إلى  ، قام برحلاتالإلهي  الكبير) الذي كتبه في مجال العِشق

. اعتكف شمس التبريزي وجلال الدين الرومي أربعون يوماً في مدينة قونية لكتابة قواعد العشق السجاسي، وتتلمذ عليه جلال الدين الرومي

) ثم قام 90قونية، ص إلى  سنة( أنظر كتاب فروزانفر بديع الزمان، من بلخ 60ه أي وعمره 642ن سنة الأربعون، ويقال أن ذلك كا

هـ،  645قونية. ثم قتُل في قونية والبعض يقول خوي على يد جماعة من المناوئين له سنة  إلى  دمشق قبل أن يعود إلى  شمس التبريزي �لفرار

  هـ.  644وقيل سنة 

، ص 1987، 1بين الصوفية وعلماء الكلام، الدر المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط غ الأفغاني، جلال الدين الروميعناية الله ابلا - 2

141. 

 .71، ص المرجع نفسه - 3

 .71المرجع نفسه، ص  - 4
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في مناقب العارفين أن جلال الدين الرومي قبل أن يتعرف �ستاذه العارف  محقق، " كما يذكر الأفلاكيّ 

أسرار هذا الكتاب في حلقاته  إلى  ، كان يقرأ كتاب المعارف طول الليل... وكان يشيرشمس الدين التبريزي

ذلك   إلى  فكان يدُرس في المسجد طلاب العلم وينورهم بعلوم الفقه وما 1العلمية ويحلل غوامضه لتلاميذه"

شف الحجاب وصار وعلى حين غرة ك ةإمام الدين وعمود الشريعة الأحمديّ  فكانوا يسمونه" من العلوم 

 هد البلد هذا الشخص خارج على المألوف وغير مبال وثملُ اوز  2إنسان أن صاحب المنبر كلى  ا لدمعلومً 

  3وأنّ العمامة والجبَُّة، اللّتين هما علامة أهل الظاهر والملتزمين �لحدود عارية عليه" قصاور  قُ وعاشق مصفّ 

أن الرومي اقتدى بولده في الوعظ واستعمال الر�ضات الزهدية، وكل عبادةٍ في رسالته"   ويروي سيهسالار

أن جلال الدين الرومي كان  ينُّ ب ـَفهذا القول ي ـُ 4أو ر�ضةٍ رُوي أنّ النبيَّ أدّاها،  �بعها الرومي وإلتزم �ا"

ا من الرسول هو القدوة كون أن هؤلاء المتصوفة جعلو   صلى الله عليه وسلمعلى �ج والده في المعرفة الدينية �تباع �ج النبيّ 

في مختلف سلوكا�م، فالطريق الصوفي الحقيقي يقتضي التأمل في هذا الموجود من منطلق قوامه المعرفة �مور 

كان من مشايخ قونيا   الشرع وما يلزم تطبيقه هو السير على خطى الصالحين، فالمعلوم أن �اء الدين ولد

سها العلم والعمل ومقتضاها الاقتداء االتمسك �لسنة المطهرة، أسإلى  مواعظ تدعووكان يقدم دورسا و 

جلال الدين الرومي لا يخرج عن هذه الطريق وهي طريق الحق والفاحص  دفالتصوف عن صلى الله عليه وسلم�لرسول 

والمدقق في مصادر جلال الدين الرومي يلمح  هذه الحقيقة التي تعبر وتؤكد على أن هذا الرجل كان ملماً 

  بتعاليم روحانية صادقة أصلها السير وفق المنهج الر�ني.

  

                                            
 .72 ، صالسابقبين الصوفية وعلماء الكلام،، المرجع  عناية الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدين الرومي - 1

، ص فروزانفر بديع الزمان، من بلخ إلى  قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي -أنظر هامش:  من هذه الأبيات لمولا�: مقتبس - 2

94.  

برَ   كــــــتنت زاهد وطـَــــتتن، كنـــــــــت صاحــ   ثم جــــعل القضاءُ قلبي عاشقاً مصّفقًا لك    ــب منـْ

  أحرق عشقُك كلَّ ما كان لي من ر�ء وحَياء  صرت مُنْشِدا للغزل، بسبب العشق، ومصفّقاً 

  به ريحـُــــــــــــــك كالــــــــــــــــقشّ وأيُّ جـــــــــبَلٍ لم تجــــــــــــتذ  كــــــــــــــــنتُ عفيفاً وزاهدا و�بــــــــــتَ القدم كالجبل 

 دخـــــــل العشقُ من بــــــابي فحمل إليّ الخـُـــــــــــــمار  كنت زاهداً حِلْسَ سجادةٍ مع الزّهد والورعَ  

 .94ص  المرجع نفسه، ،فروزانفر بديع الزمان، من بلخ إلى  قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي - 3
 . 358ص  المرجع السابق، ،1، ج وتعاليمه شعره ، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال الدين الروميفرانكلين لويس - 4
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  المرحلة الثانية: اكتساب المعرفة من الشيخ برهان محقق

مولا� جلال الدين كانت له معرفة �لعديد من العلوم  وكان على دراية �مة  إلى�ت اتشير الرو     

�ر آهو واضح في  ) وهذا مامحقَّق وقد اكتسب ذلك من خلال الشيخ (برهان ،�لر�ضات وا�اهدات

نتَ في جميع العلوم العقلية والنقلية أمولا� ( ولد �مة)، فقد تم تزكيته من طرف برهان محقَّق حيث يقول" 

والكشفية والكسبية لا نظير لكَ في البشر، وصرتَ، والحالةُ هذه، المشارُ اليك �لبنان لدى الأنبياء والأولياء 

   1وسرِّ سَيرْ أهل الحقائق ومكاشفات الرّوحانيّين ورؤية المغيبات"في أسرار الباطن 

وهذا القول صادر من شيخ تقي صاحب علم وتبصرة،  فقد كان برهان الدين" فضلا عن الكمال         

وكان دائما يقرأ في كتب  ،الأخلاقي والسَّيرْ والسلوك الصوفيّ وطي المقامات المعنوية، عالما وفاضلا ومطلعا

ومسلَّمُ به أنه   ،لى الرجال الصادقينإالصّراط المستقيم و  إلى  ويطلّع على أسرارهم ويهدي الناس ،لمتقدمينا

فالشيخ برهان محقق كان صاحب علم وفهم في الكثير من الأمور  2كان رجلا كاملا ومنورا بتعبير مولا�"

جلال  إلىتشير أيضا  3تالروا� أنّ طريق الحق، كما  إلى  وكان يخوض في التجربة الصوفية ويهدي الناس

  قد التقى �لعديد من الشيوخ والمتصوفة. الدين الرومي

مولا� �اء الدين، وفي ذلك  إلى  في نيسابور ويذكر " أن الشيخ العطار نفسه تقدم منهم الشيخ العطار 

جلال الدين، إلى  العطار كتاب ( أسرار �مة) هديةّ الوقت كان مولا� جلال الدين صغيراً، وقدم له الشيخُ 

                                            
 م).1241-1232(ل الدين، وذلك في الفترة اشتهر برهان محقق بكونه معلمًا ومرشدًا وشيخًا لمولا� جلا 
، ترجمة عيسى على العاكوب، صدر هذا الكتاب بدعم قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي إلى  فروزانفر بديع الزمان، من بلخ - 1

 .86، ص  2012، 1، ط2011من وزارة الثقافة في اطار تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية

 .88، ص المرجع نفسه - 2

هــ،  في الشطر الأخير من الحكاية  610على أقول كتاب التذاكر يمكن التشكيكُ نسبيا في �ريخ هجرة �اء ولد الي سنة ء لكنه بنا  - 3

ق رواية حمَْد الله مستوفي وفجوى ولد�مة فإن هذا التشكيك في مولا� كان إذ ذلك في السادسة من عمره، ووف إلى  وفي اعطاء ( أسرار �مة)

قونية، سيرة حياة مولا�  إلى  هــ عندما كان مولا� في الرابع عشر. ( انظر فروزانفر بديع الزمان، من بلخ�617ريخ هجرة �اء ولد أي سنة 

 ).50ص المرجع السابق،  ، جلال الدين الرومي

  ه في قرية قرب نسابور تسمى گدگن وعاش في 513أبو طالب او ابو حامد محمد بن ابراهيم المعروف، بفريد الدين العطار، ولد سنة

  نيسابور، ويذكر بعض المؤرخيه انه عاش في شاد�خ وكانت من ضواحي نيسابور، لا نعرف من اخبار هذه الاسرة الا نتفا قليلا فأبوه العطار

وورث ابنه صناعته، ومن هذا لقبه، ويقول رضا قلي خان في كتاب ر�ض العارفين ان  العطار كان كآ�ئه ذا ثراء ومكانة، وكان  كان عطارا،

ة �رعا في الحكمة الإلهي ة والطبيعية،، شاعر فارسي متصوف، قيل أنه يعُتبر أحد أعظم الشعراء والمفكرين الصوفيين المسلمين عُرف بغزار 

تركت أعماله أثراً ملحوظاً في الأدب الفارسي وفي الآداب الإسلامية الأخرى أيضاً. أشهر آ�ره منطق الطير وهو شبه ملحمة الإنتاج، وقد 
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فعلامات النبوغ لدي جلال  1ن ابنك هذا سيضرم النّار سريعا في هشيم العالم "إثم قال لمولا� �اء الدين " 

وبعد وفاة الشيخ برهان محقّق  ،مدحهإلى  دفع الشيخ العطار الدين كانت في الصغر ظاهرة للعيان  وهو ما

� " يعمل على عاد آ�ئه وأجداده في تدريس الفقه والعلوم الدينية في المدرسة، وفي كل يوم كان عادة مولا

مدرسته إلى  طالب �تون 400 إلى طُلاب علوم الشريعة الذين وصل عدُّ�م وفق ما يذكر دولتشاه

ى تدريس العلوم الشرعية وتعليم طلاب العلم حريصاً كل الحرص عل فقد كان جلال الدين الرومي 2ومجلسه"

تباع السنة المحمدية، و�ذا الأسلوب انتشر صيتُه ادراك معاني الدين و إأساليب الفهم البسيط والتمكن من 

  بقوله: شأنه في البلاد وقد وصفه سلطان ولد وعلاَ 

  �م في البدء لم يكون صادقينعلى الرغم من أ  صار له أكثرُ من عشرة آلاف مريد ۞۞۞  

  رأوه في مـــــــــــــــــكــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــول  الـمـــُــفــــــتون الكـــــبار أهل الفَـــضْــــــل     ۞۞۞ 

    3وكان وعظه مؤثرا جذا� كوعظ الرسول      ۞۞۞   كــــــان يعَـــــــظُِ على الــمــنبر بـــطـــــلاقة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                        
نقع فيها على أوضح تفسير شعري للتصوّف الفارسي: خسرو �مة، اسرار �مة ، منطق الطير، شرح القلب،  الخ أنظر :عبد الوهاب عزام، 

  .53،  ص 41، ص  2013، 1مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، طالتصوف وفريد العطار، 
 .49 المرجع السابق، ص ،قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي إلى  فروزانفر بديع الزمان، من بلخ - 1

 .90، ص المرجع نفسه - 2

 .91، صنفسه المرجع - 3
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  الدين التبريزي المرحلة الثالثة: لحظة التحول عند لقاء شمس 

 1ويقيني" راني طريق الحقيقة وهو الذي ادين له في ايمانيأ" ان الشمس هو الذي يقول جلال الدين الرومي 

أي أن لحظة التغير والتحول كانت من خلال لقائه �لشيخ شمس الدين التبيرزي الذي أشعل نيران الحب في 

صدره وألهب حريقها فيه، بذلك يكون قد أثر في حياته �ثراً قو�، جعله ينصرف عن التدريس وأساليب 

ور ا في النّ قً يل مستغرِ المضيء للّ  وهرَ هذا الج للظلمة التي جعلت "تلك الشمس الحارقةُ الوعظ والإرشاد 

ا، ا ومائجً الهادئ متلاطمً  قيانوسَ و العظيم الذي جعل هذا الأ عن أعين المحجوبين، وذلك الطوفانُ وراً ومست

� لا، والبداية في الفضل في �ريخ حياة مو مُ المبهَ  رُّ ة ذلك السِّ يرْ امة الحَ وّ دُ  الفكر بتأثير ذلك في وألقى سفينةَ 

 2" الدين التبريري كان شمسما  ـأنّ 

  تعدد الرو�ت حول لقاء شمس وجلال الدين الرومي: - أ 

وجلال الدين الرومي وتعددت الرو�ت  راء حول قصة  لقاء بين شمس الدين التبريزيالآ تقد تضاربل      

ابن بطوطة، ولكن لابد من ذكر و ، ورواية دولتشاه، حيث نجد رواية الأفلاكي، رواية محي الدين عبد القادر

قونية صباح يوم السبت  إلى  أنه " وصل إلى  قونية حيث تذهب الرواية إلى  �ريخ حضور شمس الدين

 قِبَلْ كتساب المعرفة من ا أما  عن مرحلة التلقين و  3هــــ"642السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 

  اللقاء : تروا�ن نذكر أختلف الدارسين فيها وسنحاول امولا� جلال الدين  فقد  إلى  الدين شمس

  رواية الأفلاكي:- 1

حيث يذكر الأفلاكي أنه في يوم من الأ�م جاء مولا� من مدرسة سوق القطن راكبا بغلاً فارهاً وطلاب  

الأبيات  وتوجد أحد 4سُ الدين التبريزيالعلم والعلماءُ يسيرون في ركابه وعلى نحو مفاجئ عرض له شم

  مولا� حيث يقول: إلى  الدلة على هذه الرو�ت والتي توضح لحظة اللقاء وطبيعة السؤال الذي وجهه شمس

  ـــرتُ كــــــــــــــــــــليّ بـــــــــــصـــــــــــراً فـــــــــصِــــــــــــــ    رأيـــــــــــــــــــــتُك عــــلى نـــــــــــــــحــــــو مــــــــــــــفاجـــــــئ    ۞۞۞

  طــــــــــار في غمّك بـــــــــــــــــلا حــــــــــــــدود    وروحـــــــــــــــــــــي مثـــــــــــــــــل طائـــــــر مـــــــــجـــــــــــنـــــــون   ۞۞۞

                                            
  . 74السابق، ص بين الصوفية وعلماء الكلام،، المرجع  عناية الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدين الرومي - 1

2
 .95ص  المرجع السابق، ،قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي إلى  فروزانفر بديع الزمان، من بلخ - 

 .102، صالمرجع نفسه - 3

 .103، صالمرجع نفسه - 4
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  نــــــــزل من الفـــــــــــــــلك ونظـــر إلــــــــــيـــنا   في الفـــــــــــــــلك عند الســــــــــــــــــحر  ۞۞۞ بــــــــــــــدا قــــــــــمرٌ 

   1الــــــــفلك إلى  إختطفني ذلك القمرُ   ومثل البازيّ الذي يخطف طائراً عند الصيد  ۞۞۞

؟ فقال مولا�: ما هذا السؤال، محمد صلى الله عليه وسلمأم محمد دحيث تذهب الرواية أنه سأله"من الأعظم: أبو يزي   

: " وما عرفناك حقَّ معرفتِك"، وقال  صلى الله عليه وسلمخاتم الأنبياء، فأية علاقةٍ له �بي يزيد؟ قال شمس لماذا يقول محمدٌ 

 ابو يزيد" سبحاني ما أعظم شاني"؟ فوقع مولا� من هيبة هذا السؤال وغاب عن الوَعْي وعندما استعاد

لم يسمح  2حجرة ولمدة أربعين يوماً  إلى  مدرسته وأدخله إلى  وعْيَهُ أخذ بيد مولا� شمس، وأخذه مشياً 

 إلى  هذه الخلوة هي النقلة التي حولت مولا� من التدريس من معرفة الظاهرة تفقد كان 3لمخلوق �لدّخول"

  الصوفية. ادراك المعاني الباطنية  الداخلية والتي تعبر عن حقيقة التجربة

  : رواية محي الدين عبد القادر - 2

التجربة الباطنية هو  دخول شمس الدين فجأة  إلى  حول  مولا�  تشير هذه الرواية أن السبب الذي       

فسلم وجلس  وكان محاطا ببعض الكتب رفقة طلابه " دخل شمس الدين التبريزي على مولا� وهو في بيته 

فقال مولا�: أنت لا تعرف هذا، ولم يكد مولا� يُكمل هذه العبارةَ  -الكتب وسأل: ما هذا؟  إلى وأشار

لا تعرف  نت أيضاأفقال شمس الدين:  -شتعلت النّارُ في الكتب والمكتبة،، فسأل مولا�: ما هذا؟ احتى 

 فهذه الرواية تشير 4ل الدّين متجرّداً وترك المدرسة والناس والأولاد"هذا، ثمّ �ض ومضى، فخرج مولا� جلا

                                            
 103ص المرجع السابق، ،قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي إلى  فروزانفر بديع الزمان، من بلخ  - 1

وتوجد رواية  للجامي في كتاب نفحات الأنس قريب من نفس رواية الأفلاكي ولكن الاختلاف في مدة التلقين والخلوة" ومكث ثلاثة  - 2

، قونية إلى  فروزانفر بديع الزمان، من بلخ "رأة على أن يدخل خلو�ماأشهر في الخلوة ليلا و�ارا في صوم ولم يخرجا أصلا ولم يكن لأحد  الج

  ، حيث يقول مولا�:104، صسيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي

  روح إلى  تعرّي القلبُ والعشقُ من مئة حجابٍ *** جلسنا وحيدَيْن روح�ا

 ولــــــــــــــــــــــــــو جاء جبريلُ بين الاثنين فليس  *** هــــــــــناك أمانُ لحظةً من �ره

 .103، صالمرجع نفسه - 3

 اء هو العلامة الفهامة الشيخ الامام المحدث محي الدين ابى محمد عبد القادر ابن ابى الوفاء محمد بن محمد نصر الله بن سالم بن ابى الوف

الله تعالى وهو اول من صنف في طبقات  رحمة 775، المتوفي سنة �سع شهر ربيع الاول سنة 696القريشي الحنفي المصرى ولد سنة 

، مطبعة مجلس دائرة المعارف الكائنة في الهند ،حيدر آ�د، 1، الجواهر المضيئة،جالسادة الحنفية. أنظر واجهة كتاب: محي الدين عبد القادر

  .1، ( د/س)، ص1ط
. أنظر ايضا: محي الدين 104ص المرجع السابق، ،يرة حياة مولا� جلال الدين الروميقونية، س إلى  فروزانفر بديع الزمان، من بلخ - 4

 .124ص  المصدر السابق،، 2، الجواهر المضيئة،جعبد القادر
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أن شمس الدين أشعل النار في الكتب غير أنه توجد رواية أخرى مفادها أن شمس الدين رمى الكتب  إلى 

لوالد، ولا فقال حضرةُ مولا� بتأسّفٍ شديد: أيهّا الدرويش، ماذا فعَلْتَ، إنّ بعضاً منها من فوائد ا في الماء"

يمكن الحصولُ عليها مرة أخرى؟ فأدخل شمسُ الدين يدَه في الماء، وأخرج الكتبَ، ولم يؤثر الماء في أي 

فقال الشيخ شمس الدين: هذا ذوقٌ وحال، أيّ خبرٍ لديك عن  –منها، قال حضرة مولا�: أيُّ سرِّ هذا 

   1هذا؟ وبعد ذلك أسّسا الصّحبةَ بينهما"

  :2رواية دولتشاه - 3

طلب من شمس الدين ان  ن الشيخ ركنُ الدين السنجابيأحيث يذكر دولتشاه في هذه الرواية          

لتقى مولا� في قونية" راكبا بغلا ومعه جمعٌ اذا الطلب، حيث  له الرّوم، فذهب شمس استجابة إلى  يذهب

ت، وقد وجد الشيخُ شمسُ الدّين المطلوب من الفِراسة، بل ظفر البي إلى  من المحبين في طريقه من المدرسة

فقال مولا�:  -�لمحبوب، وسار في ركب مولا�، وسأل: ما الغرض من ا�اهدة والرّ�ضة وتكرار العلم؟ 

فقال - اتبّاعُ السُّنّة وآداب الشريعة، فقال شمس: هذه جميعًا من جهة الظاّهر، قال مولا�: ما وراء ذلك؟ 

  3المعلوم" إلى  س: العِلْمُ  هو أن تصلشم

  :رواية ابن بطوطة - 4

رواية اللقاء ولكن ما يلاحظ على هذه الرواية أ�ا فيها نوع من المبالغة  حيث يذكر ابن بطوطة       

ث يوهو يشرح الدرس ح جلال الدين الرومي على الدين (التشكيك) لتلك الطريقة التي دخل �ا شمس

المدرسة  إلى  فدخل يوما مدرساً يجتمع إليه الطلبة في مدرسته بقونية فقيهاً أمره  ابتداء "يذكر أنه كان في

مجلس  تىيبيع القطعة منها بفلس فلما أ ،اً عطبق منها، وهي مقطعة قط رأسهوعلى  رجل يبيع الحلواء

تباعه، ايخ: هات طبقك! فأخذ الحلواني قطعة منها وأعطاها الشيخ، فخرج الشيخ في الش التدريس، قال له

                                            
 .105ص المرجع السابق، ،ين الروميفروزانفر بديع الزمان، من بلخ إلى  قونية، سيرة حياة مولا� جلال الد - 1
، انظر: كتاب: ثلاث عشرة وتسعمائة له تذكرة الشعراء فارسي 913دولتشاه بن علاء الدين بن بختيشاه السمرقندى توفى سنة  الامير - 2

 .364، ص 1951، 1اسماعيل �شا البغدادي، أسماء المؤلفين وأ�ر المصنفين، استانبول، تركيا، ط
 .105ص المرجع السابق، ،فروزانفر بديع الزمان، من بلخ إلى  قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي - 3
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فهذه   1"اً فخرجوا في طلبه فلم يعرفوا له مستقر  إ�ه،فأبطأ على الطلبة، وطال انتظارهم  وترك التدريس

ثم إنه عاد إليهم  معه مولا� جلال الدين "دخل على غفلة وخرج  الرواية تؤكد على أن شمس الدين التبريزي

فكان الطلبة يتبعونه، ويكتبون ما الذي لا يفهم  وصار لا ينطق إلا �لشعر الفارسي المتعلق 2بعد أعوام

تلك البلاد يعظمون ذلك الكتاب ويعتبرون   سموه "المثنوي" وأهل يصدر عنه من الشعر وألفوا منه كتا�ً 

التي تم فيها اللقاء بين شمس   تالروا�فقد تعددت   3"زوا�هم في ليالي الجمعاتأونه بر كلامه ويعلمونه ويق

و  يتضح لنا أنّ رواية الأفلاكيّ  تالروا�الدين التبريزي وجلال الدين الرومي " وعندما ندقّق النظر في هذه 

لتقاء هذين الرّجلين في أثناء عودة ال شمس و رواية دولتشاه تشتركان في بيان علّة تحول مولا� إنما كانت سؤا

والسب   4المدرسة واختلافهما في سؤال شمس، لكن رواية دولتشاه أضعفُ من رواية الأفلاكي" إلى  مولا�

في ذلك كون أن مولا� كما هو معلوم تربى في مهد التصوف من خلال والده �اد الدين والشيخ برهان 

ره سؤال شمس الدين ويتغاضى عن الجواب، ويدخله في حيرة من أمره. و يجيمكن أن يضعفه أ محقق فإنه لا

غير أن رواية  ابن بطوطة كما سبق وأن ذكر� " مخالفةٌ لبديهة العقل أيضاً وبطُْلا�ا مقطوع به من كل 

له  نه بصرف النظر عن أنّ هذا الخبر غُير موجود في أي من كُتب المتقدمين والمتأخرين وليس�حية، ذلك لأ

أدنى مشا�ة مع أيِّ من الرّوا�ت، ويتضح بحكم العَقْل السليم والفكر الصحيح أنّ قطعة حلوى لا يمكن 

أن  إلى  أن تكون سبباً لتحول رجلٍ عالم ومجرب ذاق حُلْوَ الزمان ومرَّه، ولقي كثير من أر�ب المعرفة...

     5ختفاء مولا� خبر ليس له أيُّ أصلٍ"ا

                                            
، 1يروت، لبنان، ط، دار احياء العلوم، ب1، رحلة ابن بطوطة، تحفة الناظر في غرائب الامطار وعجائب الأسفار، جابن بطوطة -1

 المرجع السابق، ،فروزانفر بديع الزمان، من بلخ إلى  قونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرومي، انظر أيضا: 301، ص 1987

 .106ص

 إلى  ، تقول أنه عاد بعد أشهر وهذه هي القريبة ماري شيمليذكر ا�م عاد بعد أعوام، لكن في رواية المستشرقة أ� في رواية ابن بطوطة - 2

عناية الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدين الرومي بين الصوفية . وهو ما ذهب اليه أيضا الصواب حسب الداريسين في فكر جلال الدين الرومي

ع جلال الدين الرومي أستاذه الجديد، وبقي معه في حجرة أربعين يوما، لا يدخل الحجرة إلا صلاح الدين وعلماء الكلام، حيث يقول" رج

، وبعد هذا اللقاء إمتلاء جلال الدين بروح جديدة، وانكشف له عالم جديد من الحقائق والأذواق"  انظر: عناية الله ابلاغ الأفغاني، زركوب

 .74ص  المرجع السابق،  ين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام،جلال الد

 301ص  المصدر السابق، ،1، رحلة ابن بطوطة تحفة الناظر في غرائب الامطار وعجائب الأسفار، جابن بطوطة - 3
 107ص المرجع السابق، ،ميقونية، سيرة حياة مولا� جلال الدين الرو  إلى  فروزانفر بديع الزمان، من بلخ - - 4
  107، صالمرجع نفسه  - 5
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في كتاب الأبعاد الصوفية في الاسلام و�ريخ التصوف أن  المستشرقة  أ� ماري شيمل بحث  تذكر       

ونيا فأجج فيه هذا قم قابل جلال الدين شمس في أحد شوارع 1244اللقاء تم " في �اية شهر أكثوبر عام 

جوانحه وحمله على إهمال عائلته الصوفي العجيب المثير �ر الحب الصوفي ... كان حبا مطلقا ملأ كل 

 إلى  ، فقد كان اللقاء بشمس هو حالة التحول من علم المقام 1وتلاميذه لأشهر حتى احتجوا في النهاية"

يبها كل ما  "عندما اشتعلت نيران الحب في صدري أحرق له علم الحال حيث يقول جلال الدين الرومي

ت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب وعملت على اكتساب صناعة الشعر وتعلمت كان في قلبي فأذري

الحياة  إلى  نه وجد في شمس الدين ما يعتبر مثالا للزهد ونور الحب وبذلك انصرف كلياإالنظم... 

فقد  تميز شمس أنه " يتسم �لحماس الروحي العظيم في حديثه وكان لكلامه أثر عظيم على   2الروحية"

لم يقتصر على جلال الدين فقط بكل كان يؤثر في  فتأثير شمس الدين التبريزي 3ن يسمعون إليه"نفوس م

الانعزال عن الناس  إلى  دى بمولا�أجميع من حوله، ولكن  �ثير على مولا� لا يضاهيه أي �ثير حتى 

  التصوف. إلى  وحب الخلوة كو�ا الطريق

في  جلال الدين الروميوأصبح  ول مع جلال الدين الروميرحل شمس عن قونيا بعد اللقاء الأ فقد        

بجلال الدين  إلتقىقونيا و  إلى حيرة دائمة يرغب في لقاء من أ�ر طريقه، الا أن شمس الدين عاد مرة �نية

قد تعانقا وسقطا على الأرض معا حتى إنه لم يعرف الرومي " ولنا وصف للقائهما بعد عودة شمس الدين، ف

من المحب ومن المحبوب، وقد ازداد قر�ما �نية وأصبح لا يمكن  التغلب  عليه" وهذا ما أ�ر الحيرة على 

  سيّ ن مولا� هو الذي نَ تلاميذه وأشعل �ر الحقد لأنه جعل من شمس القدوة والأساس في كل المفاهيم "ا

 من وتيَ أُ ا، بما سً مّ  ـَل ان شبه ومن المحتمّ  رَ حِ ، وسُ ةً وَّ ليه بقإ بَ وانجذّ  والعلومِ  فِ المعارِ  وکلَّ  كل التحصيلاتِ 

 لَّ وكُ  كلامِ   كلُّ   نَ � سُّ بب كان مولا� يحُِ ولهذا السّ  ا،مً ا قيّ بذهن مولا� الذي كان كنزً  ، استبدَ سحريةٍ  رةٍ دْ قُ 

  4أمامه" من الحقيقة جديدةً  �فذةً  تحَ ا شمس فَ به شفتَ  تْ سَ بَ ن ـَ مرً أ

                                            
 .303، ص المرجع السابق، الأبعاد الصوفية في الاسلام و�ريخ التصوف، أ� ماري شيمل - 1

 .140بين الصوفية وعلماء الكلام،، المرجع السابق، ص  عناية الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدين الرومي - 2

 .140المرجع نفسه، ص  - 3

وشيخه شمس تبريزي)، ترجمة عيسي على العاكوب، دار  عطاء الله تديُّن، بحثا عن الشمس من قونية إلى  دمشق( جلال الدين الرومي - 4

 .257، ص 2015، 1ات والنشر والتوزيع، دمشق، سور�، طنينوي للدراس
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جلال الدين قد أعطى قيمة كبيرة لشمس لذلك طرح عليه سؤال أن  درك تلاميذه وبعض الحاقدين أفقد 

؟ أو أن شمس قد انتزع صلى الله عليه وسلم� مولا� أجبنا بصراحة �مة وقطعاً: هل تؤمن �� تعالى والرسول الكريم  وهو" 

 1ل أهل قونية عابداً للشمس؟"منك كل هذه العقائد والقيم المتعالية، فصرت كما يقو 

عصار إهذا السؤال هز مولا� بقوة وكأنه فقد كان هذا السؤال بمثابة الصدمة لجلال الدين الرومي "       

ن يحتفظ ببرودة دمه، أشجار الضخمة، وقد حاول جلال الدين الشتاء القارس الذي يقضي على الأ

 2"سه وتدحرجت قطرة دمع من عينهأفي التفكير هز ر قليلا ثم غرق  نىأن يتأ وأضطروهدوء جسمه وروحه 

صاحب علم وفهم وتبصره، استطاع أن يجيب على خصومه و�سلوب أعجزهم  إلا أن جلال الدين الرومي

نسَ إِلاَّ ﴿:ؤمن بمدلول قوله تعالىأ خر حيث قال "أ�آعن طرح أي سؤال   ﴾ليِـَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

ؤمن �نه يجب حفظ علم أ( منطق الطير) و(إلهي �مة)  � مثل مبدع كتاب). أ56سورة الذار�ت، الآية (

قول رجل الدين الحقيقي يكون صوفيا أنبياء محمد المصطفي ... فخر الأ وامرِ أ إلى  الدين جيدا والاستماع

  3"لم تقرأ فسأدعوك سفيها وإذاوقار� وفقيها 

"قرر معها بعض تلاميذ  4فتعلق جلال الدين بشمس جعل تلاميذه يخططون لمقتل شمس الدين       

مكان لا يعود منه أبدا، فنادوه ذات ليلة من بيت  إلى  رسال شمسإالرومي �لاشتراك مع ابنه علاء الدين 

أن يهدئ من روع  ، وقد حاول  سلطان ولد5جلال الدين المواجه لبيت ابنه وطعنوه وألقوه في أقرب بئر

  6أبيه وروى له أ�م كلهم يبحثون عن شمس"

                                            
 .227ص  المرجع السابق، وشيخه شمس تبريزي)، عطاء الله تديُّن، بحثا عن الشمس من قونية إلى  دمشق( جلال الدين الرومي - 1

 227ص  ،المرجع نفسه - 2

 .228ص  ،المرجع نفسه - 3

�ن صديقه قتل ،  م ووصل الخبر إلى  جلال الدين الرومي1247/  ه645ة �نية واختفي �ائيا وكان اختفاؤه عام ر مرحل وقيل أنه   - 4

فرد قائلا : من ذا الذي قال ان شمس الروح الخالدة قد ماتت؟ ومن الذي تجرأ هلى القول �ن شمس الامل قد تولت، ان هذا ليس الا عدوا 

 .141سه، ص عناية الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام،، المرجع نف" أنظر شمسلل

ملاط أعد سريعا، وقد إكتشف هذا القبر منذ وقت قصير محمد ـالقبر ب ىوتقول الرواية إنه دفن الجثة بسرعة عندما كان أبوه �ئما وغط - 5

الأبعاد الصوفية في الاسلام  ،أ� ماري شيمل و يقع في المكان الذي شيد فيه ميدا� تذكار� لشمس. انظر:أوندر، مدير متحف مولا�، وه

 .353، المرجع السابق، ص و�ريخ التصوف

 .353 ، المرجع السابق، صالأبعاد الصوفية في الاسلام و�ريخ التصوف ،أ� ماري شيمل - 6
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لفقدان هذا الصديق أثر   نوكابداع في مجال التصوف "من  خلال هذا الحدث أي قتل شمس بدأ الإ       

ي في نعزال عن الناس والخلوة، وكانت حصيلة هذا الانعزال عبقرية الرومالإ إلى كبير على الرومي وكان يميل

دب الفارسي والنظم، وقد �ثر �ذه الصداقة بحيث نظم ديوا� كاملا �سم صديقه، ووضع اسم صديه الأ

  1"وشمش) - في الغزليات �رة �لاسم ( شمس الدين

وسيلة  ويجعل من وجدهوالوجد، الحب إلى  ومي في التصوف الذي يميلومن هنا يتضح لنا منهج الر "

الصوفية  تللجاذ�ريقة يركز وجده الصوفي في شخص صوفي يعد نموذجاً مدارج الكمال بط إلى  للوصول

 زركوب وبعد ما يئس من شمس تبريز ويئس من لقائه �ائياً ركز هذا الوجد في تلميذه صلاح الدين

 2" وفيةالمقابلة معه وكان أهم ما يبحثه معه في لقائه القضا� التص إلى  "الصائغ" فكان يميل

جا�ت مولا� الواضحة الناقدة الصريحة إ" وبذلك حصل مولا� على  المعرفة الروحية الباطنية وكانت     

الطَّوا�، كلمات مولا� المؤثرة المباركة ذات ضياء خاص، وقد  أغضبت السائلين العُميانَ القلوب الـخـبَيثيِّ 

، يؤمِّل التحليق في قمم وذُرًى اً راسخ ، وإيما�ً اً طاهِر  ة، وقلباً اً قاهِر لديه روح جلال الدينأن  إلى  انتبه هؤلاء

لال الدين الرومي تظهر أن هذا العارف يتميز بصفات خارقة لجفالحالة العرفانية  3فوق مستطاع البشر"

عن  �ا تعبرإن كل ما كان يصدر عنه من أقوال وأفعال فإتتسم ببعد التعلق �� والامتثال له والفناء فيه، و 

الوجود على أنه حلقة متكاملة تنم عن ذات إلهية قادر على  إلى ذات مفعمة �لجانب الإيماني الذي ينظر

والدراية �لحقيقة بكل مقتضيا�ا لفهم الرابطة الروحي، الذي ينبغي ان ن مابر الأإلى  أن توصل من تعلق �ا

ملكوت الرحمان وبذلك  الإنسان إلى يسود بين البشر والله، فمن خلال القلب النقي والطاهر يحلق

 ى"فمنه :محمد إقبال كما يقول  الإنسانية اتذال ىتهنم وندركها، ويكإيستوعب مفاهيم يعجز الجاهل عن 

  4 "شيئا بل أن تصير شيئا ىات ليس أن تر ذغاية ال

    

                                            
 .141بين الصوفية وعلماء الكلام،، المرجع نفسه، ص  عناية الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدين الرومي - 1

 .141المرجع نفسه، ص   - 2

 .  227شيخه شمس تبريزي)، المرجع السابق، ص و  دمشق( جلال الدين الرومي إلى  عطاء الله تديُّن، بحثا عن الشمس من قونية  - 3

4
في الاسلام، ترجمة عباس محمود العقاد،  مراجعة: المرابط بن تميم الشنقيطي، دار وحي القلم، دمشق،   تجديد التفكير الديني، محمد اقبال - 

 .249، ص2015، 1ط
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  التصوف عند جلال الدين الرومي �لثا:

حالة من الارتباط الروحي �لشريعة بحكم أنه تعمق في  لال الدين الروميلقد شكل التصوف عند ج 

مر يدل دقائق ترتبط بعلوم الفقه والحديث والتفسير، وهذا الأ إلى وأشارة "صوفيّ الوضوعات الم منالعديد 

قد خاض جلال الدين الرومي في  ف  1على أن المولوي له يد طولى في العلوم المختلفة والرائجة في عصره"

ن روعة المثنوي �تي من أنه إكتاب المثنوي في العديد من أمور العلوم والحياة حيث يصفه الدكتور الكافي" 

والسلوك، لم يطرقه الشاعر الأخلاق   رى موضوعا من موضوعاتتتناول الحياة بكل جوانبها ولا تكاد 

ل سبيل الشاعر الفنان، كذلك حفل المثنوي �لقرآن، والحديث ولكن سبيل معالجته لم يكن سبيل الواعظ، ب

   2وقصص الأنبياء والقصص الشعرية، والفلك والأساطير والفلسفة والكلام والطب"

واضيع عصره فقام بعرضها أحيا� في شكل مكل   إلى فهذا القول هو دليل كافي على أن الرومي تطرق      

اني "فقد كان �سلوب تحليلي يتسم �لجد، ولكنه بين الحين وآخر فكاهي من أجل توصيل المفاهيم والمع

يدخل فيه عنصر الفكاهة والسخرية فيكون �لغ الأثر ويرسم به لوحات رائعة لا تتاح إلا لمن أوتي قدرا عليا 

ة " التصوف لدى مولا� ليس مبتنياً على الطريقة العمليوهذا ما تجلى في تصوفه اذ أن 3من براعة التصوير"

 إلى  الخاصة، بل التصوف برأيه عبارة عن طلب الكمال والبحث عنه في عالم الحقيقة والعشق ومن يصل

   4ذروة الكمال يؤثر ذلك على حياته الفردية والاجتماعية ويوسع دائرة رؤيته، ولا يرى إلا الجمال"

المصطلحات الصوفية   أ�ره مولا� بسيطة جدا فلا نجد في ىمن هذا الأسلوب كانت" لغة التعبير لد       

كان يتحدث مع الناس بلسان الناس، وكان يتجنب عن التعقيدات اللفظية والمصطلحات كثيرا، لأنه  

الصوفية الصعبة، وكان يشرح أفكاره وآراءه الصوفية والأخلاقية، بمساعدة الأمثال والحكم والحكا�ت 

ة وأقوال الحكماء" ومن هذا الأسلوب جعل الناس الرائجة بين الناس، والقصص القرآنية والأحاديث النبوي

لطريق الحق غايته بلوغ الكمال فهو لم يترك الشريعة ولم  اً يلتفون حوله ويرفع من قيمته العلمية ويكون منار 

حات الصوفية،  ترك الشريعة والتسليم المطلق للشط إلى  الرهبانية " لم يدع جلال الدين الرومي إلى  يدعوا

                                            
 .245، ص 2008، 1ط بيروت، لبنان، لدين الرمي، دار الهادي،العرفان الصوفي عند جلال ا فرخ �ز رفعت جو،  - 1

  .يروت، لبنان، (د/ط)، (د/س)، ص ط، حكا�ت  وعبر المثنوي، ترجمة السيد محمد جمال الهاشمي، دار الحق، بجلال الدين الرومي - 2

 ط.، ص المصدر نفسه - 3

 .245ص  المرجع السابق،  عند جلال الدين،العرفان الصوفي ،فرخ �ز رفعت جو - 4
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الكمال هو الذي يجمع بين الإنسان  الفقر والعزلة والرهبانية، فانه ير �ن إلى  الاتجاهكما أنه لم يحث على 

الصورة والمعنى، بل أنه لا يرى وجود الزوجة والولد حجا�... وفي ذلك كله يرى أن لباب الشريعة وجوهرها 

عاً لفنه الرفيع بحيث جعل من فكره الصوفي مزيجاً وبذلك جعل الرومي " من التصوف منب 1هو العشق"

 إلى  توحد فيه الفلسفة والحكمة العلمية، ولم يكن تصوفه من النوع السلبي الذي يدع الحياة وما فيها ويدعوا

  2الفناء كاملا"

مور من لباس وائب الأش إلى أساسه طلب الكمال دون النظر فالتصوف عند جلال الدين الرومي     

ن طريق التصوف ليس أنقد الكثير من المتصوفة الذين يتظاهرون �لمشيخة وأكد  إلى  ومظهر فهو قد عمد

متصوف فهم كثيرون ولكنهم لا يملكون من نور الله شيئاً   ليس كل من تقلد بمقاليد المشايـخة�لأمر الهين و 

لا ذلك الصوفي الذي شبع من نور الحق، إ)" اللهم 537- 536بيات( ولم يعرفوا الحقيقة حيث يقول في الأ

فهو فارغ من عار الدقّ على الأبواب ومن بين الآلاف هناك قليلة من صنف هذا الصوفي، وإنما يعيش 

ينقد الذين يعتبرون أنفسهم متصوفة ومشايخ وهم لا الأبيات  فهو من خلال هذه 3قباله"إالباقون في ظلّ 

المراتب  إلى  ف ومراتبه شيئاً، فلا يمكنهم بلوغ الكمال الروحي والسمو �لنفسيدركون من حقيقة التصو 

العليا، كو�م يتظاهرون بقيم التصوف وليس لهم أي  صلة به، كما أنه ينقد هؤلاء الذين يعشون في عالم 

)" مثل أولئك السذج ذوي الطبول والأعلام يصحون 2557- 2555(الأبيات  الخيال حيث يقول في

لرسل المسرعون في الفقر والعدم، لقد ألقوا بنكاح المشيخة في العالم  وجعلوا من أنفسهم  أمثال �يزيد، نحن ا

فيؤكد أن التصوف لا يعني  4صار كلّ منهم سالكا من ذاته واصلا في ذاته وأقام محفلا في موضع الدعوى"

هة الحياة والولوج فيها ومخالطة الناس الفقر والنفور من الدنيا، وإنما مواج إلى الانعزال والنكوص والدعوة

الحق. إلى  هم من أجل النصيحة والدعوةـوالصبر على أذاهم والاحتكاك ب

                                            
 المصدر السابق،، ص يج.، حكا�ت وعبر المثنوي، جلال الدين الرومي - 1

  .139السابق، ص ، المرجع بين الصوفية وعلماء الكلام عناية الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدين الرومي - 2

  ،منشورات البيت، الجزائر 3كتاب المثنوي،ج أيضا ترجمة أخرى: أنظر ،68، صالمصدر السابق، 2ثنوي، جالم ،جلال الدين الرومي - 3

يس ول ! )" وما  كذلك يكون الصوفي الذي اغتذى حتى شبع من نور الحق، فان هذا يكون بريئا من عار التسول534-533الأبيات ( 

  .58من أمثال هذا الصوفي سوى قلة بين آلاف. وفي ظلال دولة هؤلاء تعيش الكثرة الباقية" ص 

   .226، صالسابق صدرالم، 6ثنوي، جالم ،جلال الدين الرومي - 4
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  الانسان والقيمة الأخلاقية في الفكر الصوفيالمبحث الأول: 

انطلاقا من  عليها الإسلام، ليا�ا اللبنة الأساسية التي بنيكل مفهوم القيم بمختلف مستو��ا وتجيش     

كتب لالتوحيد واتـمام مكارم الأخلاق، فالناظر في التراث الصوفي والمتصفح  إلى  تدعو الدعوة المحمدية التي

الكثير من الدراسين، فمنظومة القيم  وهذا ما أكد عليه ،سلام والتصوفالأوائل يلمح ذلك الترابط بين الإ

يمكن  للدراس أو الباحث أن يحصرها في نقاط معينة ولكن يحاول أن يقترب ولو بجزء  في التراث الصوفي لا

محاولة الإلمام �لنقاط الهامة التي من شأنـها أن تثري الموضوع. لأن الحديث عن القيم يحيلنا في  إلى ضئيل

  نفسه. الوقت اً فيوقيميّ  اً إنساني اً سلوك ا�عتبارهق  الأخلا إلى الوهلة الأولى

 مفهوم القيم الأخلاقية -أولا

  مفهوم القيم لغة: -1

، وقوم السلعة واحد القيم ةالقيم :قال الرازي ،من الفعل الثلاثي قوم ةوهي مشتق ة،جمع قيم :القيم     

الشيء في اللغه  ةقيمويقال " )VALEUR(يمة �لفرنسية ، الق1تقويـماً، وقوم الشئ تقويـما فهو قويـم

  2"مرودوام على الأ باتله ث ما ة، أيلفلان قيم وما ،المرء ما يحسنه ةيقال قيم نه،تاع ثمة المقدره وقيم

ابن ه أنشدفيما وذلك   ،م أي مستقيمـقويوقيل:  3 الإستقامةوجاء في لسان العرب ان القيمه مصدر بمعنى 

  حيث يقول: زهير بري لكعب بن

  .�سيافهم، حتى استقمتم على القيم  ۞۞۞  م عن الهدىـفهم ضربوكم حين جرت

ستواؤه، واستقام فلان او  ءالشيستقام، والاستقامة، اعتدال اوقيل: أقمت الشئ وقومته فقام بمعنى  

يء شعل ذلك الالتي تج ةهي الصف ةالذاتي ةوقيمه الشيء من الناحيويقال " 4بفلان، أي مدحه وأثني عليه

ن النسب إ :مثال ذلك قولنا ،شخاصمن الأ ةمعين ةو عند طائفأ ،فيه عند شخص واحد ومرغو�ً  مطلو�ً 

على ما يتميز به الشيء من صفات  ةالموضوعي ةمن الناحي ةيطلق لفظ القيم"و 5ة"عالي ةعند الاشراف قيم

ه تكانت قيم  ،والخير والجمال ،الحقك بذاته تقديرلل اً ستحقمن كان إف ،وقليلاً  التقدير كثيراً  اً ستحقّ مُ  هتجعل

                                            
 .232ص 1990، 1بيروت،ط، تحقيق محمود خاطر، مكتبه لبنان، 1محمد ابو بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح،ج الرازي - 1

 .212، ص المرجع السابق، 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج - 2

 .357، ص 3،  دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط11، لسان العرب،جابن منظور - 3

 .356ص المرجع نفسه،  ، لسان العرب، ابن منظور - 4

 .212، صالمرجع السابق، 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج - 5
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كانت قيمته   ةوالوسائل التعليمي ةالو�ئق التاريخيكجل غرض معين  ألتقدير من ل وان كان مستحقاً ة مطلق

سبق ترتبط �لاستقامة والاعتدال، وهي صفة أخلاقية �تجة عن بعد  فالقيمة  من خلال ما  1ة"ضافيإ

ذا قيمة إلا وله نصيب الإنسان  نافي اطار التعامل مع الآخر، فكلما كن الإنسا قيمي ذاتي يتصف به

، فيقال قيمة السلعة أي ثمنها، الاقتصاديأخلاقي كبير، غير أن مفهوم القيمة قد يساق أيضا في الجانب 

  ويقال أيضا قيمة الكتاب أي ثمنه.

صلى الله عليه وسلم  �يعت رسول "قال الحكيم بن حازمكما   والثبات،العرب �لدوام لغة في ة يرتبط القيمفمفهوم         

، وفي ثبات الشيءبمعنى  �تي ةفالقيم 2"سلامالإ�بــتـــاً على  إلاموت ألا  ، أيقائماً  إلا رجخأن لا أعلى 

ورة س( ﴿دِينًا قِيَمًا﴾ ن مفهوم القيمة �خذ أيضا معني الاستقامة والقسط، قوله تعالى:إف فردات للراغبالم

ُ  :وذلك لقوله تعالى 3معاشهم ومعادهم يقوم به ي �بتا مقواماً لهمأ  .)161الأنعام، الآية  ﴿جَعَلَ ا�َّ

لِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  يضا ﴿أوقوله  .)97سورة المائدة، الآية (الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الحْرَاَمَ قِيَامًا للِّنَّاسِ﴾  سورة ( ﴾ وَذَٰ

  ).  5البينة، الآية 

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ﴾، المشار اليه بقوله تعالى: �4لقسط ةقائمال ةِ ملأا اسم نَ هُ هَ  ةفالقيم        ﴿ كُنتُمْ خَيـْ

لِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  وفي تفسير قوله تعالى﴿). 110سورة آل عمران، الآية ( ).  5سورة البينة، الآية ( ﴾ وَذَٰ

" بمعنى: أي دينُ  الملّةِ القيمة، والأمة شاراتالمسمى لطائف الإ يتفسير القشير فقد ورود  في كتاب "

  5القيمة، والشريعة القيمة

الفعل  ةبحيث تكون قيم ،على ما يدل عليه لفظ الخيرالأخلاق   في علم ةيطلق لفظ القيم كما"

كانت قيمه   لغائية للخير أكمل،، الصورة ابين الفعل ةفكلما كانت المطابقة، �بعه لما تضمنه من خيري

) Valeurs idéales(ة لقيم المثاليذهن �على صفحات ال ةالمرتسمغائية ال ةوتسمى الصور  ،كبرأالفعل 

                                            
 .213، ص 1982 ، بيروت، لبنان، (د/ط)،بنانيلدار الكتاب ال ،2، جالمعجم الفلسفي ،جميل صليبا - 1

 .1383 ص ،2008 ،1ط القاهرة، مصر، الحديث،دار  ،قاموس المحيط ،فيروز ا�دي - 2

 .691،ص 2009، 4دمشق، سور�، ط ، دار القلم تحقيق عد�ن داووري،، 1في غريب القران، جراغب الاصفهاني، المفردات  - 3

 .691،ص المرجع نفسه - 4

، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن عبد 3، تفسير القشيري المسمى لطائف الاشارات، جابي القاسم عبد الكريم هوزان القشيري- 5

 .439، ص 2007، 3لعلميه، بيروت،  لبنان، ط اللطيف، دار الكتب ا
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 ةنشائيحكام الإالأ يأ)، JUGEMENTS DE valeurs( حكام القيمأصل الذي تبنى عليه وهي الأ

   1"و �لتركأ�لفعل  مرالتي �

تنظر في قيم  كماوجود  هي البحث عن الم )philosophie des Valeurs ( فلسفه القيمكما أن      

 ةهي البحث في طبيع )AXIOLOGIE( نظريه القيمأما عن  2"صولهاأنواعها و أوتبين  ،شياء وتحليلهاالأ

 ةوفلسفالأخلاق   لمنطق وعلم� ترتبط ة،بواب الفلسفه العامأوهي �ب من  ،ها ومعاييرهاأصنافو  ،القيم

الثاني هو النظر في  ،العقل مثلاً  ةقيمك ،حدى القيمإول هو النظر في الأ :ولها معنيان لهياتوالإالجمال 

بذلك فالقيم تمتد جذورها" لتشمل جوانب الحياة المختلفة،  3"طلاقعلى الإ ةفي معنى القيم دينتقاالإ

قيم، وظلال  ةلاق قيم، وللسياسيفللأمُة قيمها التي تقوم �ا، ولا قوام للأمة إلا �ا، وللبشرية قيم، وللأخ

قيمة الشيء قدره، وقيمة المتاع ثمنه،  :وفي المعجم الوسيط 4الكلمة تجعل منها مفهوماً بكل بتفرعا�ا"

  5": ماله ثبات ودوام على الأمر قيمة ويقال، ام لفلان

  الأخلاق تعريف: �نيا

ة ءراد �ا : الطبع والسجية ، والمرو إن الناظر في كتب اللغة بجد أن كلمة أخلاق تطلق وي: في اللغة - 1

  6ة والدين"ء"الخلُْقُ �لضم وضمتين السجية والطبع والمرو  والدين.  وحول هذه المعاني يقول الفيروزا�دى

  7والسجية ": "الخلُُقُ والخلُْقُ السجية .. فهو بضم الخاء وسكو�ا الدين والطبع ويقول ابن منظور

الأخلاق  ��ا الصورة الباطنية  للإنسان  و�لتالي تنعكس الصورة الداخلية لهذه   ثم يفسر ابن منظور     

 ذلك بقوله " وحقيقته، أي الخلق، أنه لصورةالخارجية،  هالقيم  الدفينة في الإنسان على مختلف سلوكيات

                                            
 .213، ص المرجع السابق ،2، جالمعجم الفلسفي ،جميل صليبا - 1

 .214، ص المرجع نفسه - 2

  .213، ص المرجع نفسه - 3

( طه ،  103، ص 2011، �1دية محمود مصطفى، القيم في الظاهرة الاجتماعية، دار البشير للثقافة والعلوم، القاهرة، مصر، ط - 4

البحوث  جابر علواني، القيم بين الرؤية الاسلامية والرؤية الغربية في المنهج القرآني)، ضمن أعمال الدورة المنهجية في كيفية تفعيل القيم في

  ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.2010فبراير  11 - -والدراسات الاجتماعية، المنعقدة في الفترة 
 .774كور، وآخرون: المعجم الوسيط، قباس عجرم، (د.ت)، ص ذ راهيم مصطفى مإب - 5
 236القاموس المحيط ، فصل الخاء : �ب القاف ، ص  - 6
 1245-1244ص  المرجع السابق، ،2ج ،خلق مادة: العرب، لسان - 7
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صافها ومعانيها المختصة �ا بمنزلة الخلَق لصورته الظاهرة وأوصافها وأو  الباطنة، وهي نفسه،الإنسان 

  1ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة " 

  2"ليه من جهة الخلَْقِ إوفلان خليق بكذا: أي كأنه مخلوق فيه ذلك كقولك مجبول على كذا، أو مدعو "

  3"أن للأخلاق جانبين : جانب نفسي �طني ، وجانب سلوكي ظاهري"

  إصطلاحاً:الأخلاق   عريفت - 2

أفعالها من غير فكر ولا روية .  إلى  ��ا " حال للنفس داعية لهاالأخلاق  ، ابن مسكويه عرف  

أدنى شيء  هقسمين: منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج ، كالإنسان الذي يحرك إلى  وهذه الحال تنقسم

لإنسان الذي يجن من ايسر شيء كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق نحو غضب ويهيج من أقل سبب، وكا

سمعة أو ير�ع من خبر يسمعه، وكالذي يضحك ضحكاً مفرطاً من أي شيء يعجبه، وكالذي يغتم ويحزن 

من أيسر شيء يناله . ومنها ما يكون مستفاداً �لعادة والتدريب، وربما كان مبدؤه الفكر، ثم يستمر عليه 

  4"تى يصير ملكة وخلقاً أولاً فأولاً ح

 عرفها ��ا " هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير حاجة فقدالغزالي  أما  

  5"فكر وروية إلى 

مجموعة من المعاني والصفات المستقره   ��االأخلاق   بقوله " ويمكننا تعريف عرفها عبدالكريم زيدانو   

  6"أو يقبح ، ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنهالإنسان  النفس وفي ضوئها وميزا�ا يحسن الفعل في نظرفي 

في نظر الأخلاق   " يمكن تحديد مفهوم في الإسلام الأخلاق مفهوم إلى أن  كما يذهب بعض الدارسين

 حددها الوحي لتنظيم عبارة عن علم الخير والشر والحسن والقبح وله قواعده التيالأخلاق   الإسلام �ن

  7"وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجهالإنسان  حياة

                                            
  1245-1244ص المرجع السابق،  ،  2مادة : خلق ، حـ ،لسان العرب - 1
 164، ص ، المصدر السابقم1998المفردات في غريب القرآن ، ، انيالراغب الأصفه - 2
 34ص  ،م1992، 1ط مقداد �لجن،  علم الأخلاق  الإسلامية ، الر�ض،  - 3
 . 51. ص ، تقديم حسن تميم دار مكتبة الحياه للطباعة والنشر ، بيروت  �2ذيب الأخلاق  وتطهير الأعراق ، ، ط ،ابن مسكويه - 4
 .79ص  ،هـ 1408، رص، م، دار العرفا3، ط ةأصول الدعو  ،عبدالكريم زيدان - 5

 79، ص نفسهالمرجع  - 6

 .81ص  ،م1992هـ  1412 ،1، ط، الر�ضدار عالم الكتب ،الإسلاميةالتربية الأخلاقية ، لجن�مقداد  - 7
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عن سلوك البهائم في تحقيق حاجاته الطبيعية  الإنسان  وآدا�ا هي التي تميز سلوكالأخلاقية  إن السلوكيات"

 في كل المعاملات وقضاء الحاجاتالأخلاقية  الآدابفأو في علاقاته مع غيره من الكائنات الأخرى ، 

 ، وقيمةيضفي على نفسه جمالاً و�اءً الإنسان  وحليته الجميلة ، وبقدر ما يتحلى �االإنسان  زينة الإنسانية

فقيمة  الأخلاق هي التي تجعل الإنسان متميز عن مختلف البهائم، و�لتالي تحقيق إنسانية  1"إنسانية

ولا شك أن سلوك السلوك الأخلاقي دليل علىما في "ادها الواقعية، وتفاعلا�ا الإنسانية، الإنسان في أبع

الإنسان  من خير ، وصلاح اخلاقه دليل على صلاح سريرته والعكس صحيح ، فسلوكالإنسان  نفس

موافق لما هو مستقر في نفسه من معان وصفات ، يقول الامام الغزالي " فإن كل صفة تظهر في القلب 

  2يظهر أثرها على الجوارح لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة " 

  :الإنسانية بين القيم والإرادةالإنسان  �نيا:

يظل الإنسان في هذا الوجود في تفاعل مع القيم، بحكم الانتماء الانساني من جهة، والارتباط الديني       

المفهومين،  عامل أساسي للتوفيق بين هذينكوالأخلاقي من جهة أخرى، وعليه تدخل الإرادة الانسانية  

 Bernard Lewis "يسود الاعتقاد لدي بعض المستشرقين من أمثال بر�رد لويسوينبغي أن نشير إلى أنه 

نفي وجود قيمة المواطنة في الثقافة العربية  إلى  في الحضارة العربية لذلك خلص هامشيةالإنسان  منزلةأن 

مية... لدرجة أن المسلمين أضحوا في معظم وسائل الاعلام الغربية" همج" القرن الحادي والعشرين الاسلا

ومدى الإنسان  فهذه النظرة الناقدة  لقيمة 3"الإنسانية الذين يمثلون �ديدا للسلم العالمي ولمنجزات الحضارة

احث العربي يركز اهتمامه حول هذه تفاعله على مستوي الحياة الاجتماعية في البيئة العربية يجعل من الب

  المواضيع .

و�لتالي يستوجب عليه قراءة النصوص من مصادرها، ليستشف  الحقيقة الكامنة فيها وبذلك         

وتفاعله، ويمثل الفكر الصوفي جزء مهما في الإنسان  سيقف عند كثير من المحطات التي يؤكد على قيمة

للتسلح الإنسان   من واقع الحياة كما يقول خصومه، وانما هو محاولة"ليس هرو�فالتصوفالإسلامي  التراث

بقيم روحية جديدة تعينه على مواجهة الحياة المادية، وتحقق له التوازن النفسي حتى يواجه مصاعبها 

                                            
 . 7، ص  المرجع السابق - 1

 . 79، اصول الدعوة ، المرجع السابق، ص لكريم زيدانعبدا  - 2
الاسلامية �لقيروان جامعة الزيتونة، تونس، ص  تالدارسا، مركز عبد الباسط الغابري، الإنسان وقضا�ه في أدب جلال الدين الرومي - 3

243. 
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 1ومجتمعه"الإنسان  ومشكلا�ا، و�ذا المفهوم يصبح التصوف إيجابيا لا سلبيا، مادام يربط بين حياة

 ن من خلال التجربة الصوفية سيتمتع �لنقاء الذاتي ويحقق التفاعل في ا�تمع و�لتالي يؤسس لبعدفالإنسا

  بكل تطلعا�ا. الإنسانية

 منطلق لبناء القيمالإنسان   - أولا 

جعله يحتل في الوجود ـتو الإنسان  التي ترفع من قيمةالأخلاقية  لقد اعتني الصوفية �لمبادئ والقيم      

 قيمته" فهو يمجد ذروة الكمال فقد رفع جلال الدين الرومي إلى  فيعة فمن خلال هذه القيم يصلمكانة ر 

أعلى نموذج متخلق �خلاق صلى الله عليه وسلم فلهذا يعد الرسول الأعظم  الإلهي  أن يتخلق �لخلق إلى  ويدعوهالإنسان 

الكاملة لقوله تعالى﴿ وإنَِّكَ لعلى  الإنسانية �لشخصية وقد وصف الله نبيه 2عليا"الثل المالله تعالى وأسمى 

  )4سورة القلم، الآية (خُلُق عظيمٍ﴾

هو المثال الذي يجب أن يقتدي به، فهو الشخصية التي لم يعرف صلى الله عليه وسلم  فهو من خلال هذا يعتبر أن محمد

ترف �ا العدو قبل أخلاقية ومبادئ سامية تتجلي في شخصيته التي اع اً كونه يحمل قيم  ،نضيرالتاريخ لها 

المستشرق الانجليزي في "كتاب حياة محمد" "ومن صفاته عليه السلام  الصديق حيث يقول وليام موير

  الإنسانية فالتواضع والرأفة، تباعهأتنويه والإجلال الرقة والاحترام اللتان كان يعامل �ما لالجديرة �

   3ه ووثقت به محبة كل من حوله"والسماحة والإخاء تغلفت في نفس

مبدأ الإخاء بين كل البشر من  إلى  افهو الذي دعصلى الله عليه وسلم  النبي محمد ةشخصيعتراف دليل على الافهذا     

 إلى  الإسلام وصل ، عليهايرخلال سيرته ومبادئه وسلوكه، فهو من خلال هذه القيم الرفيعة التي كان يس

في كتابه ( الأبطال)" لقد أصبح من العار على أي فرد متمدن من  العالمية، حيث يقول توماس كارلين

تلك الا�امات التي وجهت للإسلام وإلى نبيه، وواجبنا أن نحارب ما يشاع  إلى  أبناء هذا العصر أن يصغي

                                            
 ، ص "ج".المرجع السابقتازاني، مدخل إلى  التصوف الاسلامي، ابو العلاء العفيفي التف  - 1
 .231، ص المرجع السابق، فرح �ر رفعت جو، العرفان الصوفي عند جلال الدين الرومي - 2

 والخلافة الاسلامية.  صلى الله عليه وسلم) قام بدراسات حول حياة النبي محمد1905-1819مستشرق انجليزي (  وليام موير  
 .59، ص 1985عفاف سيد صبره، المستشرقون والمشكلات الحضارة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، (د/ط)،  - 3

 )  ابتعد كارليل عن الكتابة 1821بحلول عام  مؤرخ وكاتب إسكتلندي، من مؤلفاته: كتا�ته الأولى )1881/ 1795توماس كارليل ،

وقد  أعماله على الشؤون الحياتية، أول محاولة روائية له كرثرز وجونسون،وايضا الثورة الفرنسية، وكذلك الأبطال وعباد�م الدينية وتركزت

  واعتبر أنه أعظم شخصية في العالم.صلى الله عليه وسلم عرض فيها شخصية النبي محمد 
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السراج المنير  ن الرسالة التي أداها ذلك الرسول الكريم ما زالتإمن مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، ف

   النبي الكريم.هو دليل على عظمة صلى الله عليه وسلم ة محمد يبشخص الاعتراففهذا  1لنحو أربعمائة مليون من الناس"

الإنسان  ، هذاإلى  الإنسانية والتوجهالإنسان  " فمن أهم  المسائل المطروحة في العرفان والتصوف هو     

ة، واصبح خليفة الله تعالى على الارض الإلهي  صبح مظهرا �ما للأسماءأالذي خلق من الطين والصلصال 

غاية الإنسان  نإوشرفه حيث يقول "الإنسان  عن مكانة الرومييتحدث جلال الدين 2"وكرمه عزّ وجلّ 

قطب الذي يدور حوله رحى الكون، تجسده الكائنات، وقد فرض الجله خلق العالم، وهو هذا الخلق، لأ

جلك ويطوف نما خلق لأإن كل ما في هذا العالم من جمال وكمال إه على جميع الموجودات الله طاعت

    3حولك"

نظرا لمكانته، فقد خلقه الإنسان  فهو من خلال هذا القول يؤكد على أن الوجود ككل خلق لأجل    

نت الذي يحسده أوأوجب عليه أن يعبد الله، ثم يواصل حديثة عن مكانة هذا الكائن المتميز (الإنسان)"

الإنسان  جمال مستعار، فأنت جمال الدنيا، ووساطة العقد، وبيت القصيد، إلى  المقربون، لست في حاجة

ن خدمتك مفروضة على جميع الكائنات، إنت الغرض، أجوهر، والفلك عرض، كل ما عداك فرع وظل، 

ا هو موجود في هذه الحياة إنما فالإنسان يمثل جمال الدنيا وكل م 4لعرض" عان عارا على الجوهر ان يخض

  مسخر له.

غريب الإنسان  يعتبر أن وضع إلا أن جلال الدين الرومي الكمال، إلى  هو الوصولالإنسان  فغاية      

رض، ورغم ذلك هو في خلق الله، �ئب الحق على هذه الأ ةالرئيسيفي هذه الحياة" فالإنسان هو الشخصية 

هذه  الإنسان إلى  ولقد اختلف المتصوفة في تحديد المراحل التي يصل �ا 5وق الأكثر عرضة للخطرمخل

ذا أراد أن يكون إنسا�  إ"فالإنسان ، الدرجة، إلا أن جلال الدين الرومي يؤكد أن هناك سبعة مراحل

كون عاشقا ومحباً، ثم ن يبحث عن المعبود والمعشوق، بعد ذلك عليه أن يأكاملا، في المرحلة الأولى يجب 

أن يعرف نفسه أولاً لأن " من  لىإيعرف محبوبه ومعشوقه معرفة حقيقية ولكنه لا يمكنه أن يعرف معبوده 

                                            
 59، ص المرجع السابقالمستشرقون والمشكلات الحضارة، ، عفاف سيد صبره - 1

 231، ص المرجع السابق، رفعت جو، العرفان الصوفي عند جلال الدين الروميفرح �ر  - 2

 414ص ،2007، 3، دمشق، بيروت، ط، دار ابن كثير1ابو الحسن الندوي، رجال الفكر والدعوة في الاسلام، ج - 3

 .414ص  ،المرجع نفسه - 4

 .412ص  المرجع السابق، ،س المنتصرة دراسة الشاعر الإسلامي الكبير جلال الدين الروميالشم ،انيماري شيمل - 5
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الحديث ويفسر هذا عليه هذا  ن ينطبق أالكامل حقا يمكن  فالإنسان  1عرف نفسه فقد عرف ربه"

تعني ان يكتشف ا�ا  ،عمق اعماق نفسهأ نسانللإالمعرفة الروحية الباطنية معرفة  "أيالحديث عادة بوصفه 

  2"متوحدة مع الحق

الكمال بحيث تبدأ �لبحث عن إلى  وصولالفهذه المراتب الأولى التي حددها المتصوفة من أجل      

 إلى  وبذالك يصل  ،نفسه بنفسهالإنسان  أن يعرف إلى  ،المعشوق والمعبود ثم حبه ومعرفته حق المعرفة

 إلى  فيصل حينئذ ،أحد إلا الله تعالى إلى مرحلة يرى نفسه لا يحتاج إلى عد ذلك يصلمعرفة الله "ب

التوحيد، ولا يرى إلا المعبود والمعشوق، ثم يتحير ويدرك أن كل ما كان يفكر فيه الحق والحقيقة، كان �قصا 

فناء في الله، أي الهي مقام المرحلة الأخيرة و  إلى  والله تعالى وجوده أعلى مما كان يتصور، وفي النهاية يصل

رض فهو خليفة الله في الأالإنسان  و�عتبار أن 3مرحلة نفي ما سوى الله تعالى، واتحاد العاشق والمعشوق"

ن إ) "1243/1244ة حيث يقول الرومي في كتاب المثنوي الابيات( الإلهي  مظهر من الأسماء والصفات

ان يجري في كل العروق منه مئات الألوف من العلوم... لقد � البشر وهو السيد المشرف بعلم الأسماء، كأ

نه علمه أوأعظم هدية وهبها الله للإنسان  4وهبت روحه اسم كل شئ وعلى ماهو عليه وحتى عاقبته"

  سماء .الأ

ؤُلاَءِ إِن كُنتُمْ لقوله تعالى ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أَ      نبِئُونيِ �َِسمْاَءِ هَٰ

هذا الفعل الرائع من افعال  إلى  شار جلال الدين الروميأوكثيرا ما ، )31سورة البقرة، الآية ( صَادِقِينَ﴾

تل مكانة مرموقة فالإنسان يح 5سماء"مير علم الأأالمنزلة العليا في الكون وجعله  للإنسانعطى أالرحمة الذي 

                                            
 .232، صالمرجع السابق، �ر رفعت جو، العرفان الصوفي عند جلال الدين الرومي - 1

 423ص ، المرجع السابق، لإسلامي الكبير جلال الدين الروميالشمس المنتصرة دراسة الشاعر ا ،انيماري شيمل - 2

 232، ص المرجع السابق، �ر رفعت جو، العرفان الصوفي عند جلال الدين الرومي - 3

، توجد ترجمة 137، ص1996يم الدسوقي شتا، مؤسسة خدمات كامبوتري، (د/ط)، ، ترجمة ابراه1ثنوي، جالم ،جلال الدين الرومي -  4

تقديم �سين بن عبيد، منشورات البيت، الجزائر،  ،1، أنظر ايضا: كتاب المثنوي،ج1996من طرف ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

ة الفنون والأدب، بماسبة الجزائر عاصمة الثقافة، حيث لاحظنا في طبع هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة في اطار الصندوق الوطني لترقي

كان كلّ عرق من عروق ينبض �لاف العلوم...   -أمير علم الأسماء -هذه الترجمة بعض التغير ولكن لا يخل في المعني:  "ان ا� البشر أدم  

 .176)، ص 1235-  1234ان روحه منحت علم كل شئ، كما وجد، وكما يكون حتي النهاية" الأبيات (

 .414، المرجع السابق، ص الشمس المنتصرة دراسة الشاعر الإسلامي الكبير جلال الدين الرومي ،انيماري شيمل - 5
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بعد هبوطه لا يعرف الا الإنسان  "وعلى الرغم من ذلك فإن في الوجود وهذا لمكانة الأمانة التي أوكلت له،

  "1لا الله إجزءا من الاسماء والسر الخفي وراءها لا يعرفه 

 ورية من الرشفة الأولى، من الخمرة"في سورة أسط خلق فالإنسان كما يقول جلال الدين الرومي       

قد خلق من تلك الرّجفة التي سقطت في فة التي سقطت في التراب، أما جبريل كبير الملائكة الإلهي 

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُم مِّنَ  للآيةوعند حديثه أو تفسيره  2السماء"

َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً﴾ال فكلمة كرمنا هذه مثل التاج  )70سورة الإسراء، الآية (  طَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ ممِّ

نَاكَ الْكَوْثَـرَ﴾الإلهي  للإنسان مثل أن الكلمة قلادته، أو أن العشق  ،)1سورة الكوثر، الآية ( "﴿ إِ�َّ أعَْطيَـْ

هو الذي الإنسان  "والمقصود من هذا أن 3داء التشريف مجموعاً مع قلادة ( كرمنا)يمكن أن يرى بوصفه ر 

  . 4يتمثل صورة العشق الكامل أو الصادق"

"و�ذا التشريف ليهإتحمل الأمانة التي وكلت الإنسان  أفضل من الملائكة بحكم أنالإنسان  مكانة       

ن السماء لم ليه سوى عرض خارجي لأإقياسا ماء المضاعف الجوهر الحقيقي للخلق الذي ليست السّ 

وحده الإنسان  ماء والأرض لكنويقينا فإن الحق عرض الأمانة على السّ  الإلهي  تسمع مثل هذا الخطاب

أفضل المخلوقات التي هي على هذا الوجود، وقد أمر الإنسان  أن يعتبر جلال الدين الرومي 5تحملها"

( الأبيات  فيه وهو من حمل لواء الأمانة حيث يقول في ىن الحق يتجللأ له�لسجود  الملائكة

دم �لنور الطاهر، انكشف له سر الأسماء وروحها... وعندما أدرك  آ)" وعندما نظرت عين 124/1247

كن قاصرا أذكره، أكالملك أنوار الحق بداخلة، عكف على السجود وجد في الخدمة ومدح آدم هذا الذي 

  6يوم القيامة"إلى  و فصلت فيهل

                                            
 .415، ص السابقالمرجع  - 1

 .412، ص نفسهالمرجع  - 2

 .412، ص نفسهالمرجع  - 3

 .413، ص نفسه المرجع - 4

 .414، ص نفسهالمرجع  - 5
 1كتاب المثنوي،ج أيضا ترجمة: ظر،  ان138، صالمصدر السابق ، ترجمة ابراهيم الدسوقي شتا،1ثنوي، جالم ،جلال الدين الرومي - 6

ابصرت �لنور الطاهر، تجلت لها أرواح الأسماء وأسرارها... وعندما أبصرت ان عين آدم حين . (177ص ، ،منشورات البيت، الجزائر

( )الملائكة أنوار الحق في آدم خرّوا سجدا وسارعوا لتمجيده.. فهكذا آدم الذي أحمل اسمه، ل أنني مدحتُه حتي القيامة لما وفيته حقه

1246/1247.( 



   عند السادة الصوفيةالأخلاقية  منظومة القيم                                         الفصل الثاني

 
77 

  يقول الرومي: 

  شياءنسان كتاب عظيم مكتوب فيه كل الأالإ

  1يقرأ له �نْ  لا �ذنْ  والظلماتِ  الحجبَ  لكنّ 

رغم قداسته، فإن معترك الحياة يجعل منه في صراع بين الإنسان  واقع حيث يدرك جلال الدين الرومي      

 التي ملذات الحياة  عنارتباطاً كليا في السلوك والأفعال، وبين العزوف  يالر�نية والارتباط �للا�ائ المعرفة

ينسى عادة المنزلة العالمية التي حباه الحق الإنسان  "لكن جلال الدين الروميحل الظلمات لذلك يقول ـم

حالته الإيمانية إلى  وقتيالإنسان  وعلى الرغم من ذلك فإن �2ها لا يعرف نفسه ويبيع نفسه رخيصا "إ

 إلى  فمن أجل البكاء هبط آدم ،لا �لنواح الدائمإليه إلى الوطن لا يمكن الوصول إوالروحية الأولى فالطريق "

 إلى  الفردوس المفقود،إلى  الارض وينبغي ان يكون نموذجا للتلقي الذي سيحاول بتوبته الدائمة �ريخ العودة

الإلهي  الوعد إلى دم لمدة ثلاثة مئة سنة ليظهر من جديد برضى الحق مطمئناآرا بكى المكان الذي منه نفو 

يعًا  إنَِّهُ هُوَ ﴿قُلْ َ� عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا مِن رَّحمْةَِ ا�َِّ  إِنَّ ا�ََّ يَـغْفِرُ الذُّ  3" نوُبَ جمَِ

 )53سورة الزمر، الآية ﴾ (الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

حد البيوت بحثا عن أ إلى  سرعأويوضح الرومي هذه الحقيقة المحزنة �لقصة المضحكة "للرجل الذي   

ن الصيادين في الخارج كانوا يصطادون الحمير وكان على صاحب المنزل �ن يقنعه �نه لم يكن حمارا ملجأ لأ

  4الذي مكانه في السماء الرابعة و ليس في الاصطبل"بل هو عيسى  ،يخشى الصيادين أنبدا وليس له أ

  بعالم المادة في صورها المختلف.الإنسان  وتظهر هذه القصة مدي ارتباط

دم وهو البيت الذي يشكل في زمننا محور آما العشق من أبليس إيعتبر الرومي �ن الذكاء هو من        

لك ان العقل دون العشق هو مرض شيطاني للعالم المرض قبال متابعا في ذإفلسفة اقبال في انسانية ويعتقد 

   5جميل ايضا ءشيفقط ، بل اتلاف كل الإنسان  الذي لا يسبب سقوط

                                            
 .418، المرجع السابق، ل الدين الروميالشمس المنتصرة دراسة الشاعر الإسلامي الكبير جلا - 1
 .418، ص نفسهالمرجع  - 2
 418 ، صنفسهالمرجع  - 3
 .420ص  ،نفسهالمرجع  - 4
 .425، ص نفسهالمرجع  - 5
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الحياة   يدرك يستطيع أن لا العقل أن يعتقد "الرومي الدين "جلال الروحي أستاذه مثل إقبال محمد إن   

 والعلم العقل أن فهو يؤمن الطبيعية، ومحمد إقبال يدرك هذه الحقيقة، لأشياءا إدراك يمكنه فالعقل كلها،

والحقيقة في هذا  البصيرة يعطيك لا لكنه مختلف المفاهيم و المعارف،بـيزودك  فالعلم ،الحياة لخدمة وجدا

ن أو نوع من علم الباط يرى إقبال ضرورة الإهتمام �لقلب، وهذا الأخير عنده"إذ الوجود والحياة، 

بما  -"إلا أسلوب من أساليب تحصيل الحقيقة ليس للحس  فالقلب ليس قوة خفية بل ما هو 1البداهة"

أي دخل فيه، وفي مجال الر�ضة المفتوحة سبيله للقلب مجال حقيقي  - لهذه الكلمة من معنى فسيولوجي

، �3ا من خوارق الطبيعة "ولقد وصف إقبال "ر�ضة القلب ��ا ر�ضة روحانية أو صوفية، أو أ2وواقعي "

معرفة  إلى  وعلى هذا الأساس يكون للحب دور كبير عند محمد إقبال لأنه أسمى المراتب وهو الذي يوصل

  الله حق المعرفة

ن يثمر حتى ولو أن الخير والشر لابد من أفي  القرآنكثيرا على وعود   جلال الدين الرومييعول         

نَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقاَنَ وَضِيَاءً وَذكِْراً للِّْمُتَّقِينَ﴾بـكان " سورة الأنبياء، الآية ( حبة من خردل  ﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

مثل "الحبات التي تنبت كل منها سبع سنابل  4عمال الخيرأن أفي  الإلهي  الوعد إلى  "ويعود مرارا  )48

 أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنبـُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ  وَا�َُّ  "﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾   ) .261سورة البقرة، الآية ( يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ  وَا�َّ

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  .28، صالمرجع السابق إقبال محمد، تجديد التفكير الديني في الاسلام، -1
  .28ص ،نفسهالمرجع   2
  .29فسه، صن لمرجعا 3
 .429، المرجع السابق، ص الكبير جلال الدين الروميالإسلامي  الشمس المنتصرة دراسة الشاعر - 4



   عند السادة الصوفيةالأخلاقية  منظومة القيم                                         الفصل الثاني

 
79 

 �نيا: حرية إرادة الإنسان:

 ه من القيام �لأفعال بكل إرتـحيةرادة التي تمكنيتميز بحرية الإالإنسان  أن لال الدين الرومييعتبر ج        

في هذا العالم  طليقٌ  حراً الإنسان  وقد عبر عن هذه الفلسفة من منطق أن :وبناء على ذلك تترتب المسؤولية

فهو جعل  أحيا� عن بلوغ الكمال، و�لتالي قهُ الموجودة التي تعيكثرة الشهوات إلى   المفعم �لهموم، �لإضافة

  منطلقا لكبح جماح النفس الأمارة �لسوء. الإنسانية من الإرادة

والقدرة على الإنسان  رادةإأن الخجل كسلوك دليل على وجود  إلى حيث يذهب جلال الدين الرومي   

  ):625 - 624الأبيات  هذا من خلال قوله ( الإختيار، وقد عبر عن

  "فإن لم يكون الاختيار فما هذا الخجل؟

  ما هذا الأسف والندم؟

  ولماذا يعاقب الأساتذة تلاميذهم؟

  1ولماذا يكون تحويل الخواطر عن تبريرها؟"

ذاتي قوامه  فالإرادة ترتبط �لإنسان على أساس انه قادر على التحكم في كل النوازع الذاتية من منطق     

على تجاوز كل سلوك مكره مهما  الإنسان  الداخلي دليل على مقدرة الندم والخجل، هذا السلوك الإنفعالي

رادة في حد ذا�ا، على وجود الإ اً يتميز �لعقل فذلك يشكل هو الآخر حافز الإنسان  كان نوعه، ومادام

خر كمفهوم يندرج ضمن السياقات الحديثة في علم لآطلح عتاب اعلى مص ويؤكد جلال الدين الرومي

النفس، ويضرب لنا المثل �لأستاذ والتلميذ، كون أن الأستاذ حريص على تلقين المتعلم �ساليب تمكنه من 

ما ، كالإنسانية القدرة على التعلم التي تعتمد على مبدأ الإرادة إلى  يشير و�لتاليالمعرفة الحقة  إلى  الوصول

وحريته، حيث يقول جلال الإنسان  رادةإن ذكر� يمثل جوهر نظرية أأن مصطلح عتاب الأخر كما سبق و 

ذن لم فعلت ما إن لم يكن فعل الحق ذا دخل، لا تقل لأحد إ):" 1491الدين الرومي في المثنوي البيت ( 

الجوهر الحقيقي في الاعتراض  في القيام �لفعل ولكن عتاب الآخر يمثلالإنسان  فالإرادة تمثل حق 2فعلت"

                                            
  البيت، الجزائر،منشورات  1ترجمة أخرى: كتاب المثنوي،ج :أيضا ظرنأ،  88، المصدر السابق، ص1، المثنوي، ججلال الدين الرومي - 1

): ( ودلنا دليل اضطرار�، وأما الخجلنا ( من الآ�م ) فهو دليل إختيار�) ولو لم يكن  هناك اختيار، فما 620-619 -618الأبيات ( 

ستقر عليه هذا الخجل ( من الآثم) ؟ وما ذلك الأسف والتحرج والحياء؟... ولماذا يكون زجر الأساتذة للتلاميذ؟ ولماذا ينصرف الخاطر عما ا

 .118من تدبير؟ ص 
 .157المصدر نفسه، ص - 2
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على السلوك، وهذا هو الدليل على حرية الإنسان، فلا يحق حسب جلال الدين الرومي القول لماذا فعلت  

رادة التي يقر �ا الرومي على مستوي تتمتع �لحرية، ولكن هذه الإ الإنسانية ن الذاتأكذلك من منطق 

خلق مختاراً .هل الإنسان  للذات كون أن اً معطي مباشر  ا�عتبارهالقيام �لفعل أو الاعتراض والتمتع �لحرية 

ن أعلى أساس الإنسان  التي يتمتع �ا الإنسانية رادةيمكن القول ا�ا تلازم التصور الصوفي؟ صحيح أن الإ

الحرية حق مشروع للإنسان وأنه ليس مجبر، "ولكنه حينما يفنى إرادته في إرادة الخالق، يصبح مجبرا وهذا 

  1لجبر هو الهدف الأساسي والغاية التي يسعى إليها المتصوفون مراحل طويلة وصعبة لبلوغها"ا

 

 

 

 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .235المرجع السابق، ص  ،�ر رفعت جو، العرفان الصوفي عند جلال الدين الرومي - 1
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  خر في الفكر الصوفيالآ الأخلاق إلى احترام المبحث الثاني: من

  في الفكر الصوفي:الأخلاقية  ةنظومالمأولا: 

تعزز ثقافة  المنطق والركيزة الأساسية التيسلام التي حددها الإ بمختلف صورها منظومة القيم تشكل      

عبر تجارب الإسلام منذ إعلان النبي محمد صلى  - الحب، الخير، الجمال، السلم،...الخ - لف آالتواصل والت

التي بعث لأجلها  الأخلاق ويعلن مهمة إتمام مكارم ،التوحيد إلى الله عليه وسلم للدين الجديد الذي يدعو

  .أكثر المنظومات الإسلامية تمثلا لمنظومة القيمالإسلامي  لم، ولقد اعتبر التصوفصلى الله عليه وس

 إعادة التشكيل الكلي للإنسان، وإخراجه من حيوانيته وتيِهيِه"�لتالي فإن الغاية من هذه المنظومة هي      

الكامل  رة والإنسانِ إنسان الفط إلى  للارتقاء به ،وأبتريته وأوهامه وهواه وورطته ،وتحريره من شهواته

و�لتالي   1"الملكوت عالم إلى  والإنسان الكوثر الذي يكثر خيره ونفعه وعطاؤه، والسفر به من عالم الملك

ملتزما �لفطرة السريرة التي أودعها الله في عباده عند الخلق وذلك من منطلق إيماني عقائدي، الإنسان  يكون

الكوثر صاحب الإنسان  نساني، وبناءتحقيق الكمال الإ إلى  انيةومن ذلك يكون التحرر من  الحياة الشهو 

أن التصوف في حد ذاته ما هو إلا الإسلام  الكثير منها ذلك"الإسلامي  القيم المثلى والتي يحمل التصوف

في شموله وسموه وروحه العالية المتألقة، فهو كما انتهى إليه التعريف الشامل عبارة عن: حفظ الشريعة، 

  2"الخلق، وسلب الإرادة �وحسن 

سهل التحقق �ذه اللم يكن من من ذلك فإن كل من التصوف والشريعة يسلكان الطريق ذاته، كما أنه "   

على كثير من  ولما كان الجمع بين هذه العناصر الثلاثة شاقاً  المطالب للإسلام إلا �لامتثال للإسلام ذاته،

، فأحبها وأحبته، واستبسلت في جهاد النفس لتقهرها على النفوس، فقد انفردت به نفوس أرادها الله

جادته، عاملة بكل ما أوتيت من القوة في إحياء الشريعة قولا وعملا وحالا ومقاما وذوقا، فلانت طباعهم، 

وخفضوا الجناح للعامة والخاصة، وتخطوا العقبة الكئود التي تحطمت على صخر�ا جهود أكثر الناس، ألا 

   3"رادة �وهي سلب الإ

                                            
 .56المنظومة الأخلاقية في السيرة  النبوية العطرة التجليات والغا�ت)، المرجع السابق، ص ( رشيدة كهوس، - 1
، ص 1،1987عطا عبد القادر أحمد،  التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط - 2

07 
 07، ص المرجع نفسه - 3
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شكل هو  ، ولعل جلال الدين الروميمقد كان رجال الصوفية متمسكين �لأخلاق في كل سلوكيا�ل  

كتاب الرسائل لوالمتفحص  ،سلاميةاً مهما في بناء هذه القيم من خلال الالتزام �لشريعة الإبالآخر جان

  خر أو في رفع الغبن عن المحتاجين. لتعامل مع الآيستشف الكثير من هذه القيم سواء في ا

سلام في حذ ذاته، ذلك أن التي استقي منها الصوفية مختلف مبادئهم تعبر عن الإالأخلاقية  فالقيم  

لاستقامة النفس  الأخلاق هي روحُ الإسلام، ومعقِدُ الإيمان، وهي الدِّعامة الأولى والحجر الأساس"

النفس وتزكيتُها ليكون  القصدُ الأكبرُ من العروج الأخلاقي هو إصلاحولذلك كان  ،وإصلاح الحال

 :وفي هذا المقام يقول أحمد شوقي 1"السلوكُ قويما ومحققا لصلاح المكلفين في المعاش والمعاد

  رجعه ۞۞۞ فقوم النفسَ �لأخلاق تستقمــــلاح أمرك للأخلاق مـــــــــــص

  والنفس من سرها في مرتع وخم في خير عافية   ۞۞۞والنفس من خيرها 

 2طغى الحيادة اذا عضت على الشكم  تطغي اذا مكنت من لذة وهوى  ۞۞۞

صلاح الأمر من صلاح الأخلاق، ولكي تستقيم النفس يجب أن تقوم  على هذا الأساس يكون       

شهوات كحب الر�سة وحب بصفاء القلب من ال مُ يهتّ " طريقاً ،   وبذلك يكون التصوف �لأخلاق

السمعة وحب المحمدة من الناس، وبصفائه من الكدرات أي من الأمراض القلبية كالحقد والحسد والكبر 

في حد ذا�ا، والغاية الأخلاق   ومنه تكون منطلقات التصوف هي 3"والعجب والغرور وسوء الظن �لناس

تي سادت في أوساط ا�تمع الإنساني بصفة من ذلك إضفاء المحبة بين الناس، وطمس أمراض القلوب ال

"لقد غلب  في قوله طه عبد الرحمن عامة، فالأخلاق بذلك تعبر عن إنسانية إنسان وهذا ما يذهب إليه

                                            
 .57( المنظومة الأخلاقية في السيرة  النبوية العطرة التجليات والغا�ت)، المرجع السابق، ص  رشيدة كهوس، - 1
 106ين،  ثلاثية البردة بردة الرسول صلى الله عليه وسلم، مكتبة مدبولي، مصر، (د/ط)، (د/س)، ص حسن حس - 2
 .11، ص1992، 1، لبنان، طمفهوم التصوف، دار الجيل، بيروت عيسى عبده غالب أحمد، - 3
 واللسانيات، يؤمن بتعدد الحدا�ت ويسعى لتأسيس حداثة  م، مفكر مغربي متخصص في المنطق 1944ولد سنة  طه عبد الرحمن المفكر

عمل طه عبد الرحمن أستاذا للمنطق والفلسفة في جامعة محمد الخامس �لر�ط  أخلاقية إنسانية انطلاقا من قيم ومبادئ الدين الإسلامي.

نطقيا و ليس مرحليا على العموم إلى  ثلاثة يمكن القول أن مشروع طه ينقسم  م . لديه العديد من المؤلفات،2005إلى   1970 منذ عام

التأكيد على تمايز الفكر الإسلامي عن الفلسفة الغربية و الفكر الحداثي و بذلك يمكن القول أن لكل ثقافة فلسفة  مراحل أو عناصر:

عموما ومفهوم الحداثة عمل وليس نظر، وبين الفلسفة النظرية  ا�عتباره الص، إعادة الارتباط بين الأخلاقخاصة وفكر حداثي خ

خصوصا، وبذلك  يصبح الفكر النظري و العمل الأخلاقي وجهان لعملة واحدة، �سيس العمل الأخلاقي على مبادئ وعلى قيم الدين 

 غيضان السيد علي،الدين الإسلامي رسالة إنسانية في المقام الأول، أنظر:  �عتبارالإسلامي وعلى قرآة معاصرة للقرآن الكريم وذلك 

   .1مشروع طه عبد الرحمن الفلسفي والحق في الابداع الفكري الاسلامي، مؤسسة دراسات وأبحاث، مؤمنون بلا حدود، ص 
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في  هي مجرد أفعالٍ محدودة من أفعال الإنسان، وأ�ا لا تدخلالأخلاق   الظنون منذ زمن بعيدٍ أن على

وهذا �طل كلياً،  ،يته أو �صطلاح المعاصرين هويتهِ، بقدر ما تدخل في تحديد جانبٍ من سلوكهتحديد ماه

 ،عليا ترفع هذا الفعل درجة إلا ويقترن إما بقيمة خُلقيةالإنسان  وبيان بطلانه أنه ما من فعل من أفعال

 من خلال 1"تَنقُصُ إنسانية صاحبهِ درجة؛ً ف فتزداد إنسانية صاحبه، أو بقيمةٍ خُلقية دنيا تخَفِضُ هذا الفعل

ف، ذلك دوه للحياة معنى هستيعابلاوالإسلامية، ويكون  الإنسانية ويحدد هويتهالإنسان  يرتقيالأخلاق  

يصلح ا�تمعُ الإنسان  �صلاح والعمران، وا�تمع والأمة؛ إذالإنسان  الارتقاء الأخلاقي يستوعبُ أن "

مرتبة الأمة  إلى  وبكل هذا ترتقي الأمة ح الأمة يصلح العمران،و�صلاح ا�تمع تصلح الأمة وبصلا

كمال ال الإنسان إلى  إنسانيتهَ، و�ا يصلالإنسان  فبالأخلاق يحقق 2"الشاهدة، ويحُفظ العمران ويزدهر

في قدرته الإنسان  " فسدفإذا  فيصلح كل ما حوله، دائرة الآدمية إلى  الحيوانية الإنساني ويخرج من دائرة

 3" ودينه فقد فسدت إنسانيتّهُ وصار مَسْخا على الحقيقة على أخلاقه

نساني من خلال التمسك �لأخلاق والآداب الإسلامية  مستقلا عن الحيوانية التي فيكون ا�تمع الإ      

مستقلا عن الإنسان  أفقالأخلاقية هي وحدها التي تجعل أن " لذلك يعتبر طه عبد الرحمن الإنسانية تدمر

، والعقلانية التي من حيث هو كذلكالإنسان  تتفرع عليه كل صفات وهي الأصل الذي ...أفق البهيمة

فالعامل الأخلاقي يهذب العقلانية  4ليه ينبغي أن تكون  �بعة لهذا الأصل الأخلاقي"إتستحق أن تنسب 

ك المذاهب الغربية التي تجعل الدين لاحقا وهكذا ينتقد طه عبد الرحمن تلالإنسان  التي تسيطر على

على الدين وليس العكس، بل وجعلها هي الأخلاق   �سيس إلى ويدعوا ،للأخلاق أو مستقلا عنها

خلاق" في صدر  والدين شيء واحد، ويتضح هذا من وضع الحديث الشريف " إنما بعثت لأتمم مكارم الأ

الإنسان  آدميةن لأ لاق بغير دين ولا دين بغير أخلاقخلاق، وبذلك فهو يؤكد �ن لا أخكتاب سؤال الأ

ومقابحها، وأخذِه في جميع  ومحاسنها، وتخليّه عن آفا�ا ومساوئهاالأخلاق   لا تتحقق إلا بتحليّه بمكارم"

                                            
، 1فكري الجديد،  المؤسسة  العربية للفكر  والابداع ، بيروت ، لبنان،  ط جلأنموذ ،  سؤال المنهج في أفق التأسيس طه عبد الرحمن - 1

 .72، ص 2010
 .57المنظومة الأخلاقية في السيرة  النبوية العطرة التجليات والغا�ت)، المرجع السابق، ص ( رشيدة كهوس، - 2
 .468ص  المصدر السابق، مقدمة ابن خلدون، - 3
، 1ز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط،  سؤال الأخلاق  مساهمة في نقد الأخلاقي للحادثة الغربية، المركطه عبد الرحمن - 4

 .14، ص 2000
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وهذا ما   1"والنقائص، فلا إنسان بلا أخلاق أحواله بقوانين الفضائل والمحامد، وبعده عن طريق الرذائل

نص الصوفي من خلال تبني رجال الصوفية هذا المنطلق حيث حرص كل الصوفية على إتباع تجسد في ال

يستنير  �لسنة، خبيرامتّبعا للكتاب والسنة لا يحيد عنهما، فقيها �لقرآن الكتاب والسنة المطهرة، فالصوفي "

تحكّم الشّهوات وسيطرة  قلبه، وينشرح صدره، وتصبح حياته معطّرة �لرّوحانيّة السّمحاء، يحارب نفسه بين

برةّ نقيّة تقيّة كي ينال من الله الرّضا  الأهواء، ويعلنها توبة �ذّب سلوكه وتقيّم شواذّ النّفس، فتصبح نفسه

معيار في �سيس حقيقة الأخلاق   ليه الصوفية كونه مصدرإفالقرآن هو المنهل الذي يستند  2"والرّضوان

 "لا تخص صلاحَ الفرد الواحد ولا صلاح الأمةِ الواحدة،الأخلاق   جمعاء ذلك أن الإنسانية التعامل مع

��ا ترفع  ذلك ،وإنما تبتغي صلاحَ البشريةِ قاطبة، بل تبتغي صلاح جميع المخلوقات التي في عالم الإنسان

�سره،  العالم إلى  ووطنه أن �تي أفعاله على الوجه الذي يجعل نفعَها يتعدى نفسَه وأسرته الإنسان إلى  همة

الإنسان  ويكون كل كائن سوى بحيث تكون كلُّ بقعةٍ من العالم وطنا له ويكون كلُّ إنسان فيها أخا له

الكمال، وتحقيق البعد  إلى  الاسلامية على الارتقاء �لإنسانيةالأخلاق   وهكذا تعمل 3" نظيرا له في الخلَق

فحل الشرّ قد ا�ارت منظومتها القيمية والأخلاقية "اليوم  الإنسانية الروحي في صوره المختلفة، والواضح أن

واللذة، واتباع الهوى محل  محل الخيرِ، والفساد محل الصلاح، والظلم محل العدل، والشقاوة والألم محل السعادة

 ما كانت فيه من عز وأمن واستقرار إلا حينَ يرجع أفرادُها إلى  ولا تعود مجتمعاتنُا المعاصرة، مجاهدة النفس

  .4ر"والقيم التي تصل �م شأوا بعيدا من ا�د والسمو والرفعة والازدهاالأخلاق   لى إ

لذلك يحرص الصوفية على سلوك طريق الحق ومرضاة الله في جميع أحوال، كما يجب أن تكون           

يحبّ أن  من نور مِشكاة النبوّة، فلا يحصل  تعارض بين قوله وفعله بل" مقتبسةوسكناته  ت الصوفيحركا

يتّحد القول والفعل، والعلم والعمل، ويتعانق فيه العقل والوجدان، و�ذا السّلوك يحفظ كيان ا�تمع ولا 

المعطى  إلى  فالصوفي يسعي من خلال إيمانه الراسخ الذي يستند في الأساس 5الماديةّ القاتلة" إلى  ينزلق

وهو أحد  النوري أبو الحسينا، حيث يقول التصوف والأخلاق مطلق ولم يفرق الصوفية بينالقرآني، 

                                            
 .58المرجع السابق، ص  ( المنظومة الأخلاقية في السيرة  النبوية العطرة التجليات والغا�ت)،رشيدة كهوس، -1
 .95ص ،2012، 8، العدد08، الجزائر، ا�لد دراسات فلسفيةجواد محمد نجيب، التصوف الإسلامي نشأته ومصادره،  مجلة  - 2
 .158، ص ، المرجع السابق،  سؤال الأخلاق  مساهمة في نقد الأخلاقي للحادثة الغربيةطه عبد الرحمن - 3
 .60المرجع السابق، ص  ( المنظومة الأخلاقية في السيرة  النبوية العطرة التجليات والغا�ت)،رشيدة كهوس، - 4
 .92، ص المرجع السابقتصوف الإسلامي نشأته ومصادره،  جواد محمد نجيب، ال - 5
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 يالتطبيقالجانب  التصوّف هو  وبذلك يكون 1الصوفية: "ليس التصوف رسما ولا علما، ولكنه خلق."

تدور حوله حياة النّاس، وبقدر تمسّكهم �ذا المحور وبقدر  محور ذا أن كلاهماإ، للإسلام في السلوك والحياة

، وحث عليها القرآن الكريم في مختلف نصوصه، صلى الله عليه وسلماليها الرسول  اتعم القيم والمبادي الاسلامية التي تدعما 

   من خلاله.يرفالقرآن كله أخلاق، لذلك يقدس الصوفي النص القرآني ويس

يعد التحلي �لخلق الحسن الغاية من السلوك الصوفي كما أن لخوض تجربة السير والسلوك لذلك "         

فيكون المنهج الذي يلتزمه الصوفي  لصوفية يجب أن يلتزم ضوابط وينصاع لمعايير خاصة �ذا السلوك،ا

لقد أدرك الصوفية قيمة العمل بما نص عليه الشرع،  2"للتحقق �لقيم وهو ذاته قيمة وذلك هو سر الترقي

 ثير أن التصوف خمولاٌ الك ىهم غاية وأساس في تطبيق الأخلاق، وليس كما يروج لددمتثال عنفكان الا

نطلاقاً وإ ،نسانيالترقي في كمالات السلوك الإ إلى  حركة وسلوك ه، بل العكس من ذلك أنوتواكلٌ وكسلاٌ 

 التي تعتبر الإيمان �لإله أصلا من أصولها وتبني عليه جملة من الفضائل"الأخلاقية  من تلك الفلسفة

ه الواجبة في حقه ، ولا سيما تلك التي تكون �عثة على ، لا بد أن تعُتبر كذلك صفات هذا الإلالإنسانية

هي كونه مريدا �رادة كاملة؛ وإرادته في أفعال مخلوقاته من  ةالإلهي الأفعال الخلقية؛ وأولى هذه الصفات

فيكون الفعل الخلقي خير في  3"البشر إنما هي الأمر بخيرها، فيلزم إتيانه وكذا النهي عن شرها، فيلزم اجتنابه

لطبيعة الأخلاق، فما هو مقبول يجب علينا  الإلهي  ته، انطلاقاً من القاعدة الأساسية للفعل  والأمرذا

  إجتنابه.الإنسان  إتيانه والعمل والايمان به، في حين أن الفعل الغير مقبول أخلاقيا فيجب على

مختلفة، أساسها  تسلوكيافالرؤية التوحيدية التي يمتلكها الصوفي تترجم في الواقع الأخلاقي في صور    

وغاب من حياة النّاس، ولكنّه  قد اندثرالدين الاسلامي، كما يتوهم الكثير من الناس أن التصوف كعلم "

التي أ�كتها الحياة الماديةّ ، الشّعوب إلى  يحمل دعوة الإسلام يزال موجودا حيّا لم ينطفئ نوره، بل لا  لاز م

 ومن ثم فإن 4"الفاضلة، واقتفاء أثر الصّالحين لسموّ الرّوحي والأخلاقويبعث فيها الحياة من جديد، حياة ا

في كل أبعادها، فكلما زادت معاني القيم  الإنسانية ملازمة له، تعبر عنصفة عند الصوفي الأخلاق  

غ  . "فإذا بلالإنسانية وأثبت هويته الدينية انطلاقا من الفطرةالأخلاقية  تحققت طبيعتهالإنسان  واتصف �ا

                                            
  426، ص المرجع السابق محمود عبد الحليم، قضية التصوف،  1
 .157، ص  2000، 01، عدد 12بن عومر رزقي، منظومة القيم في التراث الصوفي، مجلة آفاق علمية، مجلد و  �دية درقام - 2
  .34، ص المرجع السابق نقد الأخلاقي للحادثة الغربية، المركز الثقافي العربي، مساهمة في ؤال الأخلاقس طه عبد الرحمن، - 3
 92، ص المرجع السابقجواد محمد نجيب، التصوف الإسلامي نشأته ومصادره،   - 4
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نسان، طاقة فعالة تتدفق في كل قوى الإ إلى والصفاء والسمو درجة يتحول معها قوةال من النفسالإيمان في 

أن تفتح في نطاق مدُركات إلى  ذن في كل أعماله وتصرفاته، متجهةإظاهرة كانت أم �طنة، فتصطبغ عند 

أن  الكوثرالإنسان  قل �يجاز أن خاصية أفاقاً وأبواً� غير مطروقة لم تكن لتنفتح له لولا صريح ايمانه أو

يجعلها تدرك اذا أنه يفتح لها مدركات يبصرها من  الإنسانية فالإيمان  اذا تحقق في النفس 1إيمانه دفَّاق"

 خلال المشاهدة، وهذا ما تجسد عند رجال الصوفية.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .من الإنسان الأبتر إلى  الإنسان طه عبد الرحمن أنظر: مفهوم الإنسان الكوثر: جاء في لسان العرب: رجل كوثر، كثير العطاء والخير ،

  .45ص ، 2016، 1المؤسسة العربية للفكر والإبداع،  بيروت، ط ،الكوثر
 .45ص  نفسه،المرجع  - 1
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  : لدى الصوفية في التعامل مع الأخرالأخلاقية  �نيا: القيم

في الفكر الصوفي عاملا رئيسيًا في كل نصوصهم فقد خاض في الأخلاقية  لقد شكل موضوع القيم        

قوله: "لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض "الجنيد عن حيث رُوي ةَ هذا ا�ال الكثير من المتصوف

 بمعنى أنهّ يتعامل 1يسقي ما ينبت وما لا ينبت" يطؤها البـَرّ والفاجر وكالسحاب يظُلّ كلّ شيء، وكالمطر

مع عامة الناس على  وإنماالصالح  الإنسان  فيمع مختلف الذوات الأخرى �لتسامح واللين وهذا لا يختصر 

معتقدا�م وإيما�م، وقول الجنيد " كالسحاب يظُلّ كلّ شيء، يعني يعم بخدمة جميع الناس دون  اختلاف

معتقاد�م، وقوله كالمطر يسقي ما ينبت وما لا ينبت: أي يختص بمعرفة من يستحق أد��م و  إلى  النظر

  2ومن لا يستحق"

فالمعاملة  ،يهتم بكل الناسالإنسان  فقيمة التسامح وفعل الخير كقيمة أخلاقية  لدي الصوفية تجعل من     

 فهي سلوك حضاري يشعر في المنظور الصوفي وخدمة ا�تمع بكل أطيافه ومعتقداته الإنسانية معيار

فخدمة الناس في حيا�م اليومية  والأخلاقيالتفاعل الحاصل على الصعيد الاجتماعي  ىبمدالإنسان 

نسانية تؤكد على قيمة الألفة والتسامح." فالتسامح مبدأ أخلاقي إوحسن التعامل مع أفراد ا�تمع ضرورة 

  . 3تتهوى به شخصية الصوفي"

يقتضي عدم فضح عيو�م والستر عليها وإخفاءها قد الإمكان وإصلاح ما فحسن الأدب مع الناس    

 فَـتَمَايَلْ لئلاّ  سكرا�ً  رأيت إذا"ه):"  271 (ت القصّار حمدون قال مايجب اصلاحه وهو ما يظهر في

 حتى غيرك، في تراه الذي يبنفسك الع من تُظهِرَ  أن التوجيه هذا ذلك...ومقتضى بمثل فَـتبُتـَلَى عليه، تبغيَ 

 والمتصوّفة منه، سخريتّهم أو له الناس تعيير مواجهة عو� على له تكون وحتى منه، أفضل أنّك تعتقد لا

 قد يبَدُرُ  ما بسبب �لناس الأذى إلحاق عدم على لحرصهم الأمور هذه تجاه حساسيّة حرجة عن يصدرون

   4هفوات" أو أخطاء من منهم

                                            
، ص 1،1997هادي العلوي، مدارات صوفيّة، مركز الابحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ودار المدى،  دمشق، سور�، ط - 1

184. 
 .185، ص نفسهلمرجع ا - 2
 185، ص  المرجع نفسه - 3
  أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصّار النيسابوري، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث

  نيسابور ودفن في مقبرة الحيرة. هـ في 271الهجري، مؤسس الطريقة الملامتية الصوفية،  وصفه الذهبي �نه "شيخ الصوفية". توفي سنة 
 .185هادي العلوي، مدارات صوفيّة، المرجع السابق، ص  - 4
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هو أمر يجب ستره والتعامل معه على أنه أمر  ةخلاقي �لنسبة للإنسان لدى الصوفيالأ فالسلوك غير      

كون أن �ب التوبة مفتوح للجميع والإنسان في الحياة محل زلات وهفوات فلابد من العمل على لعادي 

عند إذن فالغاية  ،خر �نه غير صالح وفرد غير مجديإصلاح الناس قد الامكان وعدم الحكم على الآ

والتكيف  ،مكانومعاشرة الناس قدر الإ ،محاولة حل المشكلات ذات الطابع اليومي للمجتمع هي الصوفي

ه)  973الشعراني (ت الوهاب عبد مع الظروف والأحوال فالصوفي يحاول قضاء حوائج الناس حيث ذكر

 التي لا الديون وقضاء لعر�نا وكسوة الجائع طعام في والد�نير الدراهم إنفاق الصوفيّة تقديم أخلاق من أنّ 

فحسن التعامل مع الناس ومحاولة حل مشاكلهم  1والمساجد" الزوا� بناء أصحا�ا على الوفاء �ا على يقدر

مطلوب، فهو يعلي من القيمة التعاملية ويقدمها على العبادة الشعائرية حيث  هوشيوخ الصوفية  قبلمن 

   2عمارة مسجد" من ميزاني في أرجح جائعلقمة في بطن   عبد الله المبارك عن "نقُل

إثبات  إلى  للحياة والسلوك الإنساني فهي دعوة اً معيار  يةلدى الصوفالأخلاق   على هذا الأساس تكون  

واقع قيمة المشترك الجمعي أو ما يعرف �لمشترك الإنساني فالتفاعل الحاصل بين أفراد ا�تمع وما يعبر عن ال

تفعيل هذه الطاقة الذاتية  إلى  من صراع وهموم ومشاكل يجعل من الصوفي بفضل منبعه الروحي النقي  دفعة

متطلبات  عم اً ليحرك هذه القيم وفق ما ينبغي أن يكون،  وعلى هذا الأساس يكون البعد الداخلي  مرتبط

  الواقع.

الحيوانية  نلنفسه وتجردُه مالإنسان  لذاتي ومعرفةهي استكشافٌ للوجود االأخلاقية  المنظومة"ف            

لترتقي في المقامات  وتشبهه �لملائكية، وهو تطهير النفس و�ذيبُها وتزكيتها وتربيتها تخليا وتحليا وتجليا،

تعالى  الله إلى  التي تقف في طريقها اتوتتدرج في سلم الصلاح ودرج الر�نية، مقتحمة العقبالروحية العلوية 

   3م"طع اتصالها بموجدها ومنشئها من العدوتق

                                            
 .187هادي العلوي، مدارات صوفيّة، المرجع السابق، ص  - 1
 لاسلام عالم زمانه  وأمير الاتقياء في وقته عن بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي الامام شيخ  ا عبد الله بن المبارك

العباس بن مصعب قال: كانت أم عبد الله بن المبارك من خوارزم ووالده من الترك  وكان يعمل لدى رجل من التجار من همذان من بني 

ن : كان فيه خصال الخير مجتمعة لم هــ ، قال عنه ابن حبا118حنظلة، قال أحمد بن حنبل: ولد ابن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة هجرية( 

تجتمع في احد من اهل العلم في زمانه في الدنيا كلها، وقال الحسن بن الربيع: شهدت موت ابن المبارك مات سنة واحدي وثمانين ومائه 

، 1دار المعارج الدولية لنشر، الر�ض، السعودية، ط ، تحقيق أحمد فريد،1المروزي، الزهاد والرقائق، ج ) ،انظر: عبد الله المبارك181(

 .96، ص 63، ص 1990
  .187هادي العلوي، مدارات صوفيّة، المرجع السابق، ص  - 2
  .45، ص المرجع السابقفي السيرة  النبوية العطرة التجليات والغا�ت)، الأخلاقية  ( المنظومة رشيدة كهوس،  - 3
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قدوة،  صلى الله عليه وسلمفالرجل الصوفي ينظر للأخلاق على أ�ا معيار إثبات للإنسانية فهو يجعل من الرسول         

العالية الأخلاق   إنيعمل من خلال هذا على الإقتداء والتحلي بتلك القيم  العنصر فعال في هذا العالم "و 

نْسابة فطر� عبر كل سلوك مُ إ�ا  تلازمةٌ مع دقائق حياته وسائر تصرفاته،مصلى الله عليه وسلم في شخصية الرسول العظيم 

 1"أقواله فضلا عن كل خطرة من خطراته من سلوكاته وحركة من حركاته وفعل من أفعاله وقول من

هي جوهر رسالاتِ السماء  فالأخلاق شكلت الحلقة المهمة عند كل شيوخ المتصوفة كون أن هذه الأخيرة"

ومكارمها وبناء صرحها الأخلاق   الغراء إتمامُ صالِح ق؛ وإن من أهم مقاصد البعثة النبويةعلى الإطلا

بل إن الهدف  ..والأسر وا�تمعات، والعملُ على تقويمها. ودعامتها، وإشاعة روحها في نفوس الأفراد

خلاقها، إن صَلحَت وبقاء الأممِ واستمرارهُا مرتبط � .هدف أخلاقي.. الأساسَ من كلِّ رسالات السماء

 2"واستمرت، وإن فسدت فنيت وذلت وذهبت بقيت وعزت

من  إن القيم الخلقية تصورُ حركة الترقي ومجاهدةَ الظاهر والباطن، فهي روحُ الإسلام وهي صورةٌ "        

ت والقيم، وحلالأخلاق   تعالى والعروجِ إليه والقرب منه في زمن ضُيعت فيه الله إلى  أهم صور السلوك

 كحاجتناالأخلاق    إلى  العودة إلى  محلها الماد�تُ المقَيتةُ، والأخلاق المذمومة، فنحن اليومَ في أمس الحاجة

المأكل والمشرب والملبس �مين للحياة  إذ في ،المأكل والمشرب والملبس، بل وأكثر من ذلك بكثير إلى 

  3" جلةالآ والقيم �مين للحياة السرمديةالأخلاق   العاجلة، وفي

من الأخلاق   فالأخلاق عند السادة الصوفية هي المعيار الذي ينبغي أن يسود بين البشر لما تحمله       

لتكون الحياة الآخرة مدار التفكير للإنسان،  الاجتماعيةوالشعور �لمسؤولية  - النقاء والصفاء-بعد روحي 

فقون فهم متّ  ،عن البشر جميعاً  ةلمسؤوليّ ا �هفً مر وهذا ما عمل عليه أقطاب التصوف فقد كان شعورهم "

موذج ـبرز نأولعل  ة،خر عذاب في الآالفي الدنيا ومن  نقاذ البشر من الفقر والذلّ إجل أعلى العمل من 

التصوف  ةوجه المناضل،التصوف الاجتماعي  ةجه الجهتين:على  اً ج �عتباره متصوفثل لذلك الحلاّ ـمم

ه ) تؤكد على قيمة النفقة والدفاع عن الفقراء 261يد البسطامي (حيث توجد قصة لأبى يز  4"العرفاني

 :فقلت؟ ينأ إلى  � يزيدأ :متاهات فقالـرجل في بعض ال استقبلنيفالحج  إلى  خرجت�م، قال: "دومساع

                                            
 .50في السيرة  النبوية العطرة التجليات والغا�ت)، المرجع السابق، ص خلاقية الأ ( المنظومةرشيدة كهوس، - - 1
 .45، ص المرجع نفسه - 2
 .47، ص نفسهالمرجع  - 3
 .196، ص المرجع السابقمجموعة من الباحثين، التصوف والعنف ( من وجوه مقاومة التصوف للتطرف)،  - 4
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ي لْن ـِوِ و�َ  ،اتمرّ  حولي سبع : فَطُفْ فقال ،درهم مائتامعي  :قلت ؟دراهمالكم معك من   :فقال ،حجّ ـال إلى

    1"درهم المائتي ، فطفت حوله و�ولتهلي عيالاً  نّ إف ،درهم ائتيالم

تكفل في ال رجال الصوفيةرص حمن التناقض إلا أ�ا �كد  ن كانت تحمل نوعاً إفهذه الحكاية و       

�لفقراء وإعانتهم، والدفاع عنهم والرغبة في التواصل معهم وتحقيق مبدأ الألفة والتسامح بين جميع البشر 

 ،لتسامح المطلق والاستعداد للفداء�سلوكه اتّسم فقدت " يـمانيةختلاف منطلقا�م وقناعا�م الإا على

وبذلك  2"يضا أالنصارى واليهود والوثنيين  فحسب، بل منكان يزور المرضى والبؤساء لا من المسلمين ف

لة، يربيّ فيه الإحساس يثير في الشّخص كوامن عواطفه في إنسانية نبيهو الذي " التّصوف الصادقيكون 

وتتضاءل نوازع الشّر وتختفي عواديه، وتتلاشى من نفسه  دواعيه،�لام الغير فتبرز فيه جوانب الخير وتقوى 

أخيه تمسح عليه وتواسيه،  إلى عوامل البخل وتزول الأثرة والأ�نية، فتصبح نفسه مليئة �لخير، فتمتدّ يده

ينابيع الرّحمة والحنان، تجري �لعطف والبرّ والإحسان، تحي  تتفجّر من قلبهو تكفكف دموع المنكوب، 

 . 3الأموات وتنبت النبات وتروي نفوسا متعطّشات"

 الأقارب أو إلى  : "وصفته �صول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إمارحمه الله قال الحافظ ابن حجر     

وذلك كله مجموع فيما  على من يستقل �مره أو من لا يستقل الأجانب، وإما �لبدن أو �لمال، وإما إلى 

ة صيح ةالتصوف هي بمثاب لبروز ةضروريّ ة مالتي كانت مقدّ  ةالزهدي ةالحرك نّ إويمكن القول " 4"وصفته به

صلاحها إغي تالذات تب إلى  ة ترتدّ ن كانت حركإها و  ـّنإ .وإفسادهافسادها  ىامنالتي ت ةالحاكم نقد للفئة

من ضرب  عن ها تعبرّ ـنإ ...يصلاح الواقع المتردّ إ ةغير مباشر  ةخرى تروم بطريقأ ةها من جهَّـ نفإ ،اوتقويمه

 ةحقطوار اللاّ الأ في ةإيجابي ةمسؤوليإلى  تتطور ة،غير فاعل ةوليؤ ولكنها مس ،جاه ا�تمعـت ةالشعور �لمسؤوليّ 

 ةالحسن ةالسلوك الرشيد والقدو  مجتمعا�م عبر ثير فيأحاولون التـخرجون عن عزلتهم ويـي ةالصوفي بدأعندما 

    5"مؤثرـوالوعظ ال ةالطيب ةوالكلم

                                            
 .164، ص 1978، 1ق عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، طالسهلجي، النور من كلمات أبي طيفور، تحقي -1
 .197، ص المرجع السابقمجموعة من الباحثين، التصوف والعنف ( من وجوه مقاومة التصوف للتطرف)،  - 2
 .96ص  ،المرجع السابقجواد محمد نجيب، التصوف الإسلامي نشأته ومصادره،   -3
ئي (مطبوع مع السنن)، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: حاشية السندي على سنن النسا - 4

  .255ص  ،1986، 2ط ه )، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، 1138
 .193، ص المرجع السابقمجموعة من الباحثين، التصوف والعنف ( من وجوه مقاومة التصوف للتطرف)،  - 5
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إلا أنه تتطور فيما بعد وأصبح رجال  ،كان في البداية نوعا من الهوب عن الواقعفالمعلوم أن التصوف       

ا من قبل الفقهاء، فقد التغير، على أساس النقد الموجه له ةالصوفية في غاية الارتباط �لواقع الاجتماعي بغي

تعد هذه الحلقة بمثابة المرحلة و أرسى الصوفية حركة إصلاحية تعنى �لمشاركة في الحياة الاجتماعية 

كما أن المرحلة البقاء" " إلى من خلال كتاب "من الفناء الاصلاحية وهذا ما أكد عليه حسن حنفي

 إلى  الصوفية في الصراع بين التنزيل والتأويل، وعودة الصوفية بدأت منذ ثورة الفقهاء على ،الإصلاحية

فقد أكد الصوفية على  مواجهة  1والتسلط الخارجي والداخلي" المشاركة في الحياة العملية، ومناهضة الفساد

لثورة والتي �مرحلة  على هذهويطلق الحياة والولوج في مختلف المشاكل الحاصلة على المستوى الاجتماعي 

 عند حسن حنفي، راحل التي مر �ا التصوفالم، وقد مثل �ذا التقسيم ني لتجاوز الإستكانة والهوانتع

   2"والعيب أن هذا التقسم موجود منذ البداية في المرحل الثلاثة الأولى خاصة في المرحلة النفسية الثانية 

الصراع القائم بين  كون أنعية  المشاركة في الحياة الاجتما بحكمفالتصوف �ذا المنظور شكل قفزة     

 أحدث نقلة نوعية في تفاعل كل فئات ا�تمع مع الأحداث الحاصلة.  الفقهاء والصوفية، 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

                                            
 .20، ص المرجع السابق، 1،  من الفناء الي البقاء( محاولة لإعادة بناء علوم التصوف)، جحسن حنفي - 1
 .20، ص نفسه المرجع -2
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  �لواقع وارتباطها الاجتماعية المبحث الثالث:  تفاعل القيم

  أولا: المسؤولية الاجتماعية في الفكر الصوفي:

دراك تلك المفاهيم التي توحي �لانعزال وعدم إلى إ للوهلة الأولىالحديث عن التصوف يقود  إنّ         

نتحدث عن المتصوفة كنموذج  للمسؤولية الاجتماعية  نْ من المفارقات أَ فالمشاركة في الحياة الاجتماعية، 

زهد في الدنيا نشأ من خلال ال ،كون أن التصوف كما سبق وأن ذكر�  على حد تعبير محمد بن الطيب

سواء من الناحية السياسية أو من �حية واقع الحياة الإسلامي  بعد ذلك الصراع الذي شهده العالم

تلك المثل  إلى  تطوق الإنسانية بصفة عامة، فكان الهروب من هذا الجو نتيجة أن النفس ،الاجتماعية

اته مرتبط �لثورة على السلطة على حد ف في حد ذالتصوّ  الصادق، كما أنّ الإنسان  العليا التي يتسم �ا

ثورة في غاية المسالمة، لم تخرج على الحاكم، ولم  لكنها " )البقاء إلى  في كتابه من الفناء( تعبير حسن حنفي

احتجاجاً على ما ينكرون ، إنمّا قصارى ما لجأ إليه أصحا�اتشهر سلاحاً، ولم تمارس عنفاً على الإطلاق، و 

 .1"أ�م أقبلوا على حياة الزّهد والاعتكاف ،ن حكومة ونظامم

ساس كان المتصوفة في بداية الحركة الزهدية في صراع بين ما هو كائن وما ينبغي أن على هذا الأ        

يكون، إذا أن الواقع يوحي بتلك الظروف التي انتشرت وسادت بين أفراد ا�تمع، وكان الانسياق في الجو 

ا العيش في زخرف الدنيا و�جتها، هذا الدافع هو الذي ولد تلك الحركة الزهدية فكانت غاية نهَ عْ العام مَ 

الصوفي هو التفرغ للعبادة. وفي هذه المرحلة من التصوف تميزت بدايتها بنوع من الانطواء، وعدم وجود 

توحي �لانعزال وعدم التواصل وغياب روح المسؤولية الاجتماعية لأن الواقع فرض بعض المؤشرات التي 

  وجود حلقة المشاركة في البيئة الاجتماعية بكل تناقضا�ا.

                                            
  الأستاذ محمّد بن الطيب هو أستاذ تعليم عال في الحضارة العربية الإسلاميّة مختصّ في دراسة التصوّف، يدرّس بكلّيّة الآداب والفنون

إسـلام المتصوّفة،   تونس، وهو رئيس وحدة البحث "الظاهرة الدينيّة في تونس، له مجموعة من الكتب نذكر منها:-معة منوبةوالإنسانيّات/جا

بيروت، دار الطليعة،   ، وحدة الوجود في التصوّف الإسلامي في ضوء وحدة التصوّف و�ريخيّته،2007بيروت، دار الطليعة، 

وجود بين محيي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي، تونس، منشورات كلية الآداب والفنون تجربة الحب الإلهي  ووحدة ال  ، 2008

فقه التصوّف: بحث في المقاربة الأصولية الفقهية عند أبي إسحاق الشاطبي، بيروت، دار    ،2009تونس،  –والإنسانيات، جامعة منوبة 

 .2010الطليعة، 
، مسؤولية النخب الدينية والثقافية في الحفاظ على سلم ا�تمعات وتضامنها، مجلة التفاهم، زرارة الأوقاف والشؤون محمد بن الطيب - 1

 .229، ص 2013، السنة الحادية عشر، خريف 42الدينية، سلطنة عمان، مسقط، عدد
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أما الحديث عما ينبغي أن يكون هو معرفة الدور الحقيقي الذي برز في قيمة التصوف، والتكلم عن       

التي كانت  إن الحركة الزهديةّدور رجال الصوفية في الشعور �لمسؤولية اتجاه ا�تمع ومنه يمكن القول "

إ�ا وإن   ،فسادها وإفسادها ىمقدمة ضروريةّ لبروز التصوّف هي بمثابة صيحة نقد للفئة الحاكمة التي تنام

الذات تبتغي إصلاحها وتقويمها بحثاً عن سبل النجاة الفرديةّ، فإ�ا من جهة أخرى  إلى  كانت حركة ترتد

فهذه الحركة  1"النبيلة ومثله العليا هقيم إلى ��تمعتروم بطريق غير مباشر إصلاح الواقع المتردي والعودة 

وإن ظهرت في البداية فهي تعبر عن نقد للواقع وتمثل كما سبق وأن ذكر� مسؤولية اجتماعية، إلا أ�ا 

كو�ا تميزت �لنكوص والانعزال، ويمكن أن نطلق عليها بتعبير أدق مسؤولية ذاتية �لنظر   ،جوفاء فارغة

الواقع في حقيقته،  �تر النظر لمـجُْ   هذه المرحلة أراد الصوفي أن يخلص نفسه مما يحدث دون للواقع، كأن في

الهم والدافع للتغير موجود لدي رجال الصوفية، في الرغبة في التحلي بروح المسؤولية رغم أن هذا 

  الاجتماعية.

اللاحقة عندما بدأ الصوفية يخرجون  الأطوار ن هذه الروح والتفاعل تجلى في"إبتعبير أدق يمكن القول       

من عزلتهم، ويحاولون التأثير في مجتمعهم عبر السلوك الرشيد والقدوة الحسنة والكلمة الطيبة والوعظ المؤثر، 

وربما تُصنَعُ  عنهم الأخبار التي ترسم لهم سيرة أنموذجيّة تنتقى أخبارها بعناية ىوبدأ يظهر فيهم المشاهير وترو 

تخيّل الجمعيـنْسَج لتكون موافقة للصورة الأنختـَلَق وت ـُـوتُ 
ُ
وقد تجلت  2"موذجيّة التي استقرّت معالمها في الم

في أعلام المتصوفة، وبدأت تظهر المعالم الحقيقية لتفاعل المتصوفة مع الواقع الاجتماعي،  تهذه السلوكيا

ات على مستوى الحياة برسم تلك القيم العليا من وعظ وأخلاق وسير توحي بمدي قيمة هذه الشخصي

البيئة الإسلامية،  إلى  انتقلنانه إذا" إلذلك يذكر عبد الحليم محمود في كتابه قضية التصوف  ،الاجتماعية

العالمية، لقد كان مثلا الأخلاقية  ، رضي الله عنه، من أروع وأجمل الشخصياتفإننا نجد الحسن البصري

 .3"وسلوكه المثالي وكان ينشر الفضيلة بوعظه المؤثر،، هره وصفائهمظي، في صادقاً للشعور الأخلاق

فالحسن البصري من الصوفية الأوائل الذين تميزوا �لأخلاق الرفيعة، وكان تفاعله على مستوى الحياة       

سواء  قيم أصيلة إلى  الاجتماعية جد فعال من �حية النصح والوعظ والإرشاد، لأن سلوك الصوفي يستند

المثاليّة،  إلى  عاً ز كان سلوكهم الاجتماعي ن، لذلك "  صلى الله عليه وسلمتباع سنة الرسول امن �حية الشرع أو من قبل 

                                            
 .18، ص المرجع السابق، اسلام المتصوفة، محمد بن الطيب - 1
 .229، ص المرجع السابق، مسؤولية النخب الدينية والثقافية في الحفاظ على سلم ا�تمعات وتضامنها، محمد بن الطيب - 2
 .39عبد الحليم محمد، قضية التصوف المنقذ من الظلال،  المرجع السابق، ص  - 3
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بعيد شعوراً �لمسؤولية، لا عن المسلمين  حدّ  إلى  غير مألوف صدوره عن المسلمين العاديين، يستبطن

ري مجسداً في شخصية الرسول فحسب؛ بل عن الخلق أجمعين، ويستلهم الأنموذج المثالي للكمال البش

   1"الكريم، وكثيراً ما يتم التماثل والتماهي معه

القدوة التي يسير عليها المتصوفة، والنهج الذي لا يعرفون غيره، والأدلة في هذا  صلى الله عليه وسلمفقد كان الرسول        

لتصوف �نه غير ن ما يحاك عن اإوقد سبق وأن ذكر� في الفصل الأول الكثير منها. لذلك ف ،المقام الكثيرة

غير الإسلامية فهو ضرب من المحال، حتى وإن كان ذلك  مإسلامي، وقد دخلت عليه الكثير من المفاهي

  .فهو من �ب تلاقح الثقافات فيما بينها

بعد إنساني  ذوأما الميزة الثانية أن التصوف ظاهرة عالمية لا تقتصر على أمة من الأمم، فالتصوف      

في أصلها الأول، في خضم الصراع المعاش اليوم الإنسان  طبيعة إلى التغير والعودة إلى  حبمعالم روحية تطم

عن الجو الإيماني والروحاني ولعل هذه الصورة  الإنسان  واستفحال الماد�ت في أشكالها المتعددة، وابتعاد

  تمثل صورة الواقع اليوم  في الحلقة التي سنتكلم عنها فيما بعد. 

عادة المشاركة إمعترك الحياة بكل أشكالها وهمومها و إلى  المتصوفة هو محاولة الولوج كان هَمُّ   لذلك        

صلاح ا�تمع، لأن الغاية إالاجتماعية والفعالة، وتشكيل قيم توحي ببناء السلوك الأخلاقي للفرد من أجل 

قلوب على القيّم، وتجسيم وذلك بقطف ال من هذا، هو تحقيق مدى تفاعل القيم والمشاركة الاجتماعية "

                                            
 .230النخب الدينية والثقافية في الحفاظ على سلم ا�تمعات وتضامنها، المرجع السابق، ص ، مسؤولية محمد بن الطيب - 1
 " قد وجد في كل الأد�ن، ويكاد يكون هو  -إن خوض تلك التجربة الصوفية على نحو فردي، أو من خلال مجموعة محدودة من الأفراد

تيجة مرور الزمن، وانشغال الناس �مور دنياهم، سواء كانت قاسية أو مرفهة ، رد الفعل الطبيعي لخمود جذوة الإيمان الأولى في النفوس ن

ويمكن القول �طمئنان : إن غياب هذه الحقيقة من عقول المستشرقين الذين درسوا التصوف الإسلامي هو أحد أهم الأسباب التي دفعتهم 

في الأد�ن السماوية أو الوضعية السابقة على الإسلام، ولو  لمحاولة البحث هنا أو هناك عن مصدر أجنبي للتصوف الإسلامي، وخاصة 

كانوا منصفين لأدركوا أن ظاهرة التصوف قد وجدت في كل الأد�ن بدون استثناء في اليهودية ظهرت طائفة القبّالة، وفي المسيحية ظهر 

الخالص، ولم يقل أحد �ن هذه الظاهرة الصوفية  العديد من القديسين الصوفيين والصوفيات، وفي البوذية يوجد الكثير من عناصر التصوف

  قد انتقلت من أحد تلك الأد�ن إلى  الآخر ، وإنما الذي كان يهم المستشرقين هو محاولتهم المستميتة إرجاع التصوف الإسلامي �لذات إلى

، 1للطباعة والنشر والتوزيع، طمصدر سابق عليه، أو حتى معاصر له ! أنظر: حامد طاهر، معالم التصوف الإسلامي، �ضة مصر 

قائمة على "نفي كل فضل للمسلمين وأن ما قدموه من تراث علمي لم  ، ويمكن القول أن هذا منهج وسياسة استشراقيه8، ص 2010

 1ط ،ر المناهج للنشر، عمانوإنما نقلوه عن سواهم" أنظر: الساموك سعدون، الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإسلامية، دا هيبتكرو 

 . 73ص ،2010،
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 والقيميّة، ابتغاء الرقي بهالأخلاقية  نماذج الكمال في الرجال، فذلك مظهر من مظاهر المسؤولية الاجتماعيّة

    1"مستوى أخلاقي رفيع إلى 

وذكر معالم وقيمة التصوف الأخلاقية  حيث عمل رجال الصوفية على صقل القلوب وإبراز القيم        

 إلى  لمختلف رجال الصوفية �لإضافةالأخلاقية  ولعلنا نجد في كتاب الطبقات الكثير من القيم الأوائل. دعن

  سير الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين. 

أن كتاب الطبقات "�ض بوظيفة تحرير الفضائل المميّزة لهؤلاء الأعلام وتدوين  حيث يذكر محمد بن الطيب

فما كان للأنموذج القيمي والسلوكي الأمثل أن  ،وتقييد محاسن أخبارهم تشكيلاً للنموذج الأسمىشمائلهم، 

فقد جسد الصوفية  2يتمخض للوجود إلا من خلالهم �عتبارهم أهل الصلاح والفضل ومحل الأسوة الحسنة"

تشرقة آ� ماري من خلال سلوكهم وتعاملهم على مستوى الحياة الاجتماعية تفاعل كبير حيث تذكر المس

هو أحد الشخصيات الصوفية الجذابة والمحيرة في نفس الوقت، وكان يوصف �نه من  أن " ذو النون شميل

   3أروع الشخصيات الروحية الخفية"

  

                                            
 .231، مسؤولية النخب الدينية والثقافية في الحفاظ على سلم ا�تمعات وتضامنها،  المرجع السابق، ص محمد بن الطيب - 1
 .231، ص نفسهالمرجع  - 2
  آّ� ماري شيمّلAnnemarie Schimmel  انية، في أسرة بروتستانتية.. وقد أحست في مدينة إيرفورت الألم 1922أبريل  7ولدت في

�للغة العربية، وهي في سن الخامسة عشرة. ، أ�ت  -نطقاً وكتابةً  -منذ صباها برغبة شديدة لتعلم لغات الشرق، بحيث أ�ا أحاطت علماً 

اللغة والآداب العربية والعلوم دراستها الإعدادية في سن السادسة عشرة، وأتمت بسرعة مراحل دراستها الجامعية.بدأت بدراسة شيمّل 

وهي لم تزل في سن التاسعة عشرة من عمرها، وحصلت على درجة الدكتوراة في الاستشراق  1941الإسلامية في جامعة برلين، وفي عام 

Orientalism  لفاطمية عن "دور الخليفة والقاضي في مصر ا 1941من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة برلين سنة

سنوات حصلت على درجة الأستاذية من جامعة ماربورغ، وتعد شمل أصغر من حصل على مثل هذه الدرجة العلمية  3والمملوكية"، وبعد 

مترجمة في وزارة الخارجية الألمانية، وفي   على درجة الدكتوراة الثانية في �ريخ الأد�ن. ثم عملت 1951في هذا الوقت ثم حصلت في العام 

) شغلت �لتدريس في قسم اللغة والآداب العربية والعلوم الإسلامية في جامعة ماربورغ، وفي العام 1953-1946نوات ما بين (الس

تركيا بعد تلقيها دعوة  إلى  رحلت 1954أتمت مرحلة الدكتوراه في �ريخ الأد�ن أيضاً في نفس تلك الجامعة (ماربورغ)، وفي العام  1951

تركيا التي عادت إليها بعد  إلى  العالم الإسلامي، كان ذلك إلى  قامت �ولى ز�را�ا 1952في جامعة أنقرة. في سنة  اتالإلهي  من كلية

أربع سنوات لتستقر �ا لخمس سنوات كاملة، حيث عملت "أستاذة مساعدة في العلوم الإسلامية واللغة العربية" في جامعة أنقرة؛ ثم تشغل 

الأد�ن في كلية العلوم الإسلامية بذات الجامعة لاحقا، حيث كثفت دراسا�ا في تلك الفترة عن الإسلام في  منصب أستاذة كرسي �ريخ

يناير  30عاماً في خدمة الإسلام وتراثه، مجلة الوفد،  62شبه القارة الهندية. أنظر: عادل صديق، في ذكرى رحيل آّ� ماري شيمّل .. 

خلفت العديد من الكتب منها: الأبعاد الصوفية في الإسلام و�ريخ التصوف، وكذلك كتاب الجميل ، 2003 يناير 26 ، توفيت  2012

  .لمنتصرة،  وكذلك كتاب روحي أنثى ، وكتاب عنادل تحت الثلجوالمقدس، وكتاب الشمس ا
 .52، ص ، المرجع السابقالأبعاد الصوفية في الإسلام و�ريخ التصوف ،آ� ماري شميل - 3
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  المولوية وا�تمع: �نيا: 

الحديث عن طبيعة هذه الطريقة في تفاعلها مع  إلى   ان الحديث عن الطريقة المولوية يضفي لا محالة      

في المشيخة، وقد انتشرت  هأو من خلفه من بعد الواقع الاجتماعي، سواء في حياة جلال الدين الرومي

عية �ن �سيس الدولة العثمانية هي المولوية والرفاإ" وكانت أهم هذه الطرق الأ�ضول مدنالعديد من 

جلال الدين قد أسست في  إلى  ة المولوية التي عرفت في أول الأمر �لجلالية نسبةقوالخلوتية، ولم تكن الطري

 حياة جلال الدين ولكن أفاد خلفاء جلال الدين الذي جمع حوله المريدين من أعلى طبقات الأرستقراطية

ك تكون المولوية  على علاقة مباشرة وبذل 1"أدنى الطبقات الشعبية بما في ذلك النصارى واليهود إلى

أو الفقراء،  ء، من الأغنيا��تمع كو�ا استقطبت مختلف طبقات ا�تمع دون استثناء من رجال أو نساء

فأسسوا الزوا� في كل مكان ثم وضعت الأركان والمراسم ، "وصناع وأصحاب حرفمن الملوك والقادة، 

بقاء على موقفا مضادا لجماعات الهراطقة وتعمل على الإ -  منذ البداية - كانت تقف و  ... ج�لتدري

كرة وترفض أي فالإسلامي  فقد كانت الطريقة المولوية ملازمة للدين  2"النظام الاجتماعي والسياسي القائم

الرومي يعتبر �ن الشريعة هي الشمعة التي تنير للسالك  ة أو مضادة لهذا الدين لأن جلال الدينلدخي

  فها فإن طريق الحقيقة عنه مسدود.الخالطريق ومن 

حسن الذي عمل على إنشاء  وابنه حسام الدين ل الدينجلابه  انتشرت الطريقة المولوية بفضل ما قام     

الطريقة  إلى الكثير من المنتمين ىالزوا� واهتم �لمريدين والأتباع، كما عمل على تحسين ظروف المعيشة لد

 استعراضنابعد  ،ويمكننا القوللى العمل وعدم التكاسل خلافاً لبعض الطرق الصوفية الأخرى" وحثهم ع

نه إذا كان بعض الصوفية قد لجأ إ ،وأتباعه في نشر الإسلام في آسيا الصغرى �هودات جلال الدين الرومي

أمور كادت تبعدهم عن  إلى  هم بذلك تحولوا �لصوفيةو  ،التعطل والتواكل السلبي إلى  في السنين الأخيرة

صورة الصوفية التي كانت تتميز �ا في القديم من طهارة وزهد،  إلى مما أساء ،حقائق الدين في أوامره ونواهبه

الكدح  إلى  كان مختلفاً عنهم من �حية محاربته للبطالة ودعوته بقوةالرومي  إلا أنه يبدو أن جلال الدين

                                            
 .166)، ص محمد فؤاد كويرلي، قيام الدولة العثمانية، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، بنان، (د/ط)، (د/س - 1
  كوماج خاتون زوجة السلطان   كذلك لم تكن هذه الطريقة وقفا على الرجال دون النساء ، فقد كان من ضمن أتباع جلال الدين الرومي

دة الدكتوراه، رسالة مقدمة لنيل شها أنظر: م ) وبعض رفا�ا من النسوة. 1265م / 1248هـ / 664هـ/ 642قلبج أرسلان الرابع (

،  ص 1994اشراف أحمد السيد دراج، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، السعودية، نوقشت سنة 

  .. ( غير منشورة)241
 .166، ص المرجع السابقمحمد فؤاد كويرلي، قيام الدولة العثمانية،  - 2
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جلال الدين الرومي يؤكد على قيمة العمل وعدم التواكل �سم ف 1"د والأخذ �سباب المعاشوالجها

الكسب والسعي في طلب  ويعتبر الرومي أنّ وهو بذلك يحث على السعي في الحياة. " ،التصوف أو العبادة

نجده يتحدث عن إذا طالعنا كتابه المثنوي و  ،الرزق أمر لا بد منه، على العكس مما يرى بعض صوفية الفرس

المتوكل قد علق بصره �� في كل عمل يؤديه بسعيه الإنسان  لا بمعنى ترك السعي وإنما بمعنى أن "التوكل"

   2"وكسبه، ومن ثم كان التوكل عنده نوعاً من التفاؤل وحسن الظن �� والثقة المطلقة به

ليه سابقا أن  إالسنة النبوية، وهذا ما أشر� و القرآن  إلى  تلف أقوالهفي مخ يستند جلال الدين الرومي     

يولي الجماعة أهمية   جلال الدين، وفي خضم حدينا عن ا�تمع فإن كتاب المثنوي غزير بنصوص القرآن

و�لتالي جعل من هذا الحديث  3" الجماعة رحمة والفرقة عذاب " صلى الله عليه وسلمكبيرة، فهو �خذ بحديث الرسول 

ربط أفراد ا�تمع بمختلف فئاته، ليشكل بذلك مبدأ ا�تمع الخلقي، الذي قوامه التآلف والرحمة،  قاعدة ل

ذا انفرد عن الجماعة، انساق في حزب الشيطان، كونه لم يمتثل لتلك المقومات إالمسلم الإنسان  كون أن

، والجماعة هي المحرك  مقبولنعزال والرهبانية أمر غيرالتي تجعل من أخلاقه مناط التغير في ا�تمع، فالا

الأساسي في ا�تمع والضمير الخلقي الذي من خلاله نبني القيم  الاجتماعية، وهذا ما أكد عليه جلال 

   .الجماعةحديثه  الدين الرومي في

 حيث يقول:

  دعة أيها الفضولي ؟بلقد �ى عن الترهب ذلك الرسول، فكيف تعلقت ب"

  والأمر �لمعروف والنهي عن المنكر شرط. إن الجمعة والجماعة في الصلاة،

                                            
 .244،  ص المرجع السابقعاصمة سلطنة سلاجقة الروم دراسة �ريخية وحضارية، نورة عبد الله �ذ�ب، قونية   - 1
  .39،  ص1975، 1محمد السعيد جمال الدين، وآخرون، دراسات ومختارات فارسية، دار الرائد العربي للطباعة والنشر، ط - 2
 "36عالمية وينقسم المثنوي إلى  ستة أجزاء تشتمل على نحو يعد كتاب( المثنوي) جلال الدين من أهم الآ�ر الأدبية الصوفية في الآداب ال 

       ألف بيته من الشعر، ويتحدث المثنوي عن الحقائق الصوفية والموضوعات الأخلاقية والمعنوية في أسلوب يعتمد على الحكاية والتمثيل 

دراسات ومختارات فارسية، دار الرائد العربي للطباعة محمد السعيد جمال الدين، وآخرون، أنظر: ، يشتمل على كثير من الآ�ت القرآنية"و 

،كما أن الرومي نظر " إلى  القرآن وإلى الأحاديث النبوية وإلى قصص الأنبياء نظرة فيها عمق وتفحص 36، ص 1975، 1والنشر، ط

أنظر: ".والتأثير المتميز على الوجدانوغاص وراء معان بعيدة ثم قدم لنا هذه المعاني، وغيرها، في أشعاره ذات الموقع العجيب على النفس 

  .34محمد السعيد جمال الدين، وآخرون، دراسات ومختارات فارسية، المرجع السابق، ص 
، ص 1972، 2،  دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط3محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير، شرح الجامع الصغير، ج - 3

،  تلمسان 2012، 1، رسائل مولا� جلال الدين الرومي، ترجمة: عيسى علي العاكوب، طين الرومي. أنظر أيضا: جلال الد357

 .115عاصمة الثقافة الاسلامية، الجزائر، ص 
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  وتحمل إيلام الأشرار بصبر، ونفع الناس كالسحاب!!

  1 ؟ إن خير الناس أنفعهم للناس أيها الأب، وإن لم تكن حجرا فلم تصاحب المدر

 اعلم أن يد الله القيمة المرجوة من وراء ذلك حيث يقول"و على دور الجماعة  أيضا ابن عربيلقد أكد      

وهنا تبرز قيمة الجماعة عند السادة  2"التي هي القوة مع الجماعة، وما غلبت قط جماعة إلا عند افتراقهم

البعد التفاعلي من خلال التحام ا�تمع مع بعضه البعض، لأن المسلم كالبنيان المرصوص، وهو بذلك ينبذ 

روض في ا�تمع، فالواجب على المسلم مف تحمل المسؤولية كموقف عيني إلى وعفكرة الانطواء والانعزال ويد

  فئات ا�تمع وتلاحمها. تقاربأن يؤدي ما هو مفروض عليه من أداء الصلاة في الجماعة، وذلك بغية 

للإنسان والأمر �لمعروف ونبذ كل منكر  الفرد المسلم �لنصح والعتابجلال الدين كما يطلب         

والتعبير عن الرأي، ولعل  ،في فكرة الموقف ا جلال الدين الروميمهما كان، ومن خلال هذه الفكرة يدخلن

نكار بعض التصرفات سواء من القادة أو الملوك أكبر دليل على قوة مولا� وموقفه من إعلاقته �لسلطة، و 

ثر ويتأثر بما ؤ حالة تفاعل يفي ا�تمع وهو في  اً خلال الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر. مادام الفرد عضو 

هو سائد، فلا بد عليه أن يتحمل وزر اندماجه في ا�تمع  ويتقبل مختلف السلوكات الصادرة من طرف 

تغير الذات والتأثير في  إلى  الأفراد في ا�تمع الإنساني، وذلك عن طريق التحلي �لصبر فهو أول خطوة

 من الصبر والمشقة على تبليغ الرسالة للمجتمع الإنساني الكثير والكثير صلى الله عليه وسلمالآخر، ولعل في سيرة النبي 

  بصفة عامة.

ومنه يكون  ،ويشبه الفرد المسلم كالسحاب أينما حل نفع ،يتحمل هذه الرسالة فعلى الإنْسان أن        

للإنسان والصوفي �لصفة عامة ذلك البعد التفاعلي في  النصيب الاجتماعي، فالكائن في ا�تمع يتعرض 

الصادق أن يعمل على التأكيد على تلك الإنسان  موعة من المضايقات التي تعيق تحقيق الكمال، وعلى�

  الكمال الانساني و�لتالي تحقيق السعادة في الدارين. إلى  الأمانة التي وكُلَّ لها من أجل الوصول

                                            
 .117لسابق، ص ين الرومي، المصدر اانظر: جلال الدين الرومي، رسائل مولا� جلال الد مفهوم المدر: الطين اللزجُ المتماسك. 
 .488، المصدر السابق، ص 6جلال الدين الرومي، المثنوي، ج - 1
، ص المرجع السابق.أنظر: اسعد الخطيب، البطولة والفداء عند الصوفية، 561ابن عربي، الفتوحات المكية، المصدر السابق، الباب   - 2

29. 
 ح، حيث يحدد له مولا� جلال الدين بعض الشروط، ولكنه يجعله من في سياق الفصل الثالث في �ب التسام سنتناول مفهوم العتاب

 .هذا البعد نوعا من أنواع المحبة، فأنت لن تعاتب الا من تحب
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للحمة والجماعة، حيث يعتبرها نوعاً من التضامن على قيمة ا جلال الدين الروميذن يؤكد إ        

ذلك الصفاء ا�تمعي الذي قوامه التمسك �� الإنسان  التضامن يحققو والوحدة، فمن خلال العيش 

ليها إالتي يدعو  الإنسانية ورسوله، و�لتالي تحقيق السلام المنشود، تلك هي غاية الرومي في تحقيق القيم

  .ن كرامة الانسانو�لحاح من أجل الرفع م

ولا يُـعَدّ هذا الكلام تمثيلاً بل  ،ذلك لأن الجماعة رحمةويضرب لنا مثلا في هذه الفكرة في قوله "         

على الرأس فإنّ الرأس لا ينكسر، وإذا  الماءَ  إذا رششتَ  ،على ربه لاً يعده تحقيقا وواقعًا، ويعمل بذلك متوكّ 

ا إذا ضربت الماء والتراب أحَدُهما �لآخر ثم ضربت الرأس لا ينكسر، أمّ  الرأس اب على الرأس فإنّ نثرت الترّ 

   1"ثم الطريق و الجار ثم الدار قفيلر ا"فإنّ الرأس ينكسر: 

من خلال هذا المثال فهو يؤكد على تلك اللحمة التي تحدث التفاعل في ا�تمع، فامتزاج التراب        

وهذا ينطبق على أفراد ا�تمع  خر على الرأس، ب الآيا أن تص�لماء يشكل مادة صلبة تستطيع من خلاله

لأن الوحدة أساس الوجود الإنساني، والجماعة هي أساس وجودهم، عندما تكون الوحدة والتضامن يتحقق 

السلم الإنساني سواء من الناحية الداخلية للفرد ( الحب، الألفة، التواصل... الخ) أو من الناحية الواقعية 

و العقيدة هذه هي نظرة أنتماء المسلم أو الصوفي مختلف الأطياف ويتكامل معها على اختلاف الإ فيتقبل

.يقول جلال الدين ربي والأمير عبد القادر وغير ذلكأو مختلف الصوفية أمثال ابن ع جلال الدين الرومي

  :الرومي

  ترى الأصدقاء بلا عدد، ومن لا أصدقاء له يبقى بلا مددفكن صديقا حتى 

  يها الصفىّ أإن الشيطان بمثابة الذئب وأنت كيوسف، فلا تترك جوار يعقوب 

  عن القطيع وتسير وحدها. والذئب في الأغلب آخذ لتلك الشاة التي تنبتُّ 

 ! لوحوش ؟م يسفك دمه في هذا المكان الملىء �ـوذلك الذي ترك السنة مع الجماعة، آل

                                            
 إِنَّ ا�ََّ تعالى ﴿  الكريمة التي تؤكد على قيمة الجماعة والدور الوحدة في النجاح  يقول �لآية وفي هذا المثال يستدل جلال الدين الرومي

يَانٌ مَّرْصُوصٌ  ملتصقا كلٌّ منهم �لآخر حتى صاروا جدارًا " )4﴾ ( سورة الصف، الآية  يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَف�ا كَأنََّـهُم بُـنـْ

ن فرط التصاق كلّ منهم �لآخر؛ ذلك لأنّ مرصوصًا متماسكًا، لا مكانَ بينهم لعدوّ أو مخالف، وحتىّ سيخُ الفولاذ لا يدخل بينهم م

لوا النّصرةَ وهم متفرقون في الأمصار، بعيد كل منهم عن الآخر. أنظر ال رسائل، ص النُضْرة متوقّفةٌ على مثل هذا الالتصاق، ولا وجْه لأن يؤمِّ

117. 
 .117ص  المصدر السابق، ،جلال الدين الرومي رسائلجلال الدين الرومي،  - 1



   عند السادة الصوفيةالأخلاقية  منظومة القيم                                         الفصل الثاني

 
100 

 1فالسنة هي الطريق، والجماعة هي الرفيق، وتسقط في المضيق دون طريق ودون رفيق

 يؤكد على حقيقة الجماعة وطبيعة الأصدقاء، فمن خلال الجماعة يستطيعالأبيات  من خلال هذه    

الإنس والجن ، ويحقق الكمال الجمعي، أما اذا عاش منفرداً فإن ذ�ب أن يكون في الطريق السويّ الإنسان 

التي تسير لوحدها منفردة، تكون فريسة سهلة  الشاةسوف تبعده عن طريق الجادة والصواب، ويكون مثل 

 فإنه سيكون فرسية سهلة للأشرار وأصحاب السوء، فالسنة النبوية تحثالإنسان  للذ�ب، كذلك حال

 إلى  اق الحياة وبذلك يتقربعلى أن يتواصل ويتكامل مع بني جنسه لمساعدته على تحمل كل مشالإنسان 

 الله من خلال الجماعة.

الجماعة ودورها في تحقيق التضامن والبعث  أهميةفمن خلال هذه الأدلة التي بينها جلال الدين على        

الوحدة وتحقيق التكامل بين أفراد ا�تمع الإنساني بصفة عامة والفرد المسلم بصفة  إلى  �لحياة الاجتماعية

الحياة الاجتماعية فيها الكثير من العقبات والمشاكل التي لا يطيقها الإنسان، ولا يمكن أن خاصة، ف

جلال المساعدة، والعمل على تجاوز المشاكل، وبذلك ينبذ  إلى  يتحملها لوحده، فيدفع �خيه وصاحبه

أجل التكامل تفعيل الدور الاجتماعي للإنسان في محيطهم من  إلى نطواء على الذات، ويدعوالا الدين

إنّ الصوفية اعتنوا عناية فائقة بوحدة الصف، والاتحاد الداخلي،  وتحقيق الاستقرار في الحياة. ويمكن القول"

وتماسك الجسم الإسلامي، وذلك حرصاً منهم على انتظام شمل المسلمين، في عدم انفراط عقدِ حيا�م، 

وعاملين أقصى جهدهم، على قطع دابر  ،لتناحرمحذرين �لوقت ذاته، من الفرقة والبغضة وا وصدع جمعهم

وَأَطِيعُوا ا�ََّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ، متمثلين قوله تعالى﴿2"الفتنة، والشر وفساد ذات البين

َ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾   )46(سورة الأنفال، الآية  ريحُِكُمْ ۖ وَاصْبرِوُا ۚ إِنَّ ا�َّ

عمارها. وهذا ما دعا إعلى قيمة الجماعة من خلال بناء المساجد و  كما يؤكد جلال الدين الرومي         

حيث يدعو جلال الدين الرومي في الفصل الخامس عشر تحت عنوان "عرائس الأسرار"  صلى الله عليه وسلمإليه الرسول 

�ر آمن أجل الجماعة، لأن لاجتماع الرواح في كتابه "فيه ما فيه". "عمل المصطفى صلوات الله عليه 

عظيمة وخطيرة، أما في الوحدة والانفراد لا يحصل شيء من ذلك، وهذا السر هو في بناء المساجد، 

                                            
   499ص ،المصدر السابق ،6ج ،المثنوي،  الدين الرومي جلال - 1
 20ص  المرجع السابق،اسعد الخطيب، البطولة والفداء عند الصوفية،  - 2
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فهو بذلك يحث على دور الجماعة وتقوية الروابط  1ليجتمع فيها أهل المحلّة وتتضاعف الرحمة والفائدة"

  الاجتماعية بمختلف أشكالها.

فكرة تباعد البنا�ت والعمارات عن بعضها البعض. حيث يقول: "وأبعد  إلى يشير جلال الدين          

وليست الغالية من التفريق عدم تلاحم أفراد  2ما بين المنازل من أجل التفريق وسترة العيوب تلك فائد�ا"

شتمل عليه قرب المنازل من الجماعة وإنما هي صورة عكسية توحي بدلالة المفهوم في مضامينه البعدية لما ي

مشاكل، ولعل الراهن اليوم يثبت هذه المقولة فالإجرام بمختلف أشكاله يكثر في التجمعات السكانية في 

ل على قيمة التفريق بين المنازل. في المدن. والتجمعات أكبر دليالأخلاقية  مقابل الأر�ف. وإنحلال القيم

في هذا الفصل عرائس الأسرار أن المساجد بنيت لكي "يجتمع فيها أهل  يختتم مولا� جلال الدين الرومي

  . 3المدينة جميعًا، وأسست الكعبة لكي يلتقي عندها أغلب الخلق من المدن والأقاليم"

واستمرار الأخير مرهون بمدى أساس تكوين ا�تمع  كون أنه  على الزواج جلال الدين الروميكما يقر      

. فمن خلال الأسرة نساهم في تكوين الجماعة سواء من الناحية صلى الله عليه وسلمتطبيق الفرد المسلم لسنة الرسول 

تتمثل في الأسرة المصغرة، الأب، الأم، الأولاد، أو من خلال التفاعل بين الأسر وتحقيق  والتي .الداخلية

جلال الدين ام في التحام وتواصل. وعلى العموم فإن رابطة النسب فيكون ا�تمع من خلال هذا المق

يرى في الجماعة رحمة "تبدأ في الزواج، والأسرة والحي والمسجد والكعبة، فهذه العناصر أو المؤهلات  الرومي

  .  4هي التي تحقق تلك العلاقة بين الدين وا�تمع"

  

  

  

  

  

                                            
 .103، فيه ما فيه، المصدر السابق، ص جلال الدين الرومي - 1
 .103المصدر نفسه، ص  - 2
 .103، ص المصدر نفسه - 3
ار للدراسات والبحوث، مطابع المتحدة، لطباعة بمن الباحثين، المولوية والتصوف ( التاريخ، النصوص والأفاق)، مركز المس مجموعة -4

 .104 ، ص2016، 1والنشر، الامارات المتحدة، الكتاب، ط
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  �لثا: تفعيل القيم الاجتماعية من خلال رسائل مولا�.

لمسألة العيش المشترك والتفاعل على  يالجانب التطبيق  تظهر الرسائل التي كتبها جلال الدين الرومي        

والسياسية، بحيث تمثل البعد الروحي الأخلاقية  مستوى الحياة الاجتماعية، كما تحمل العديد من الأبعاد

المعرفة  إلى  بكل مقتضيات الواقع المعاش في عصره، �لإضافة والإيماني  لشخصية كانت على وعي �م

 حكمةً  و الأرواحَ ذالرفيع، الذي يغالإسلامي  التامة لبعد التجربة الصوفية فهي" تقدم لنا نموذجاً للأدب

لدِّ�ن متعالية، وحساً دينياً رفيعاً يعزز إنسانية الإنسان، ويفجر فيه ينابيع الفهم المتألق الذي يدرك به فعل ا

   1في الأكوان، فيتعرف بذلك خالقَه العظيم ��ته الماثلة في الأنفس والأفاق"

ضامينها ومعانيها يدرك البعد الأخلاقي للقيم الرفيعة التي تشكلت في لمفمحتوى الرسائل والمتصفح        

مع الذوات الأخرى  هاكاملفي تو طار تفاعل الذات مع الخالق( محبة الله)، إالبيئة الصوفية،  وهذا يندرج في 

  مثل:( الألفة، العفو، التسامح، محاربة الظلم، الفخر �هل العلم... الخ).

الإنسان  ليهاافالتصوف في حد ذاته يقر بمبدأ الاعتراف �لغير مهما كان نوع الد�نة التي ينتمي         

نعزال بقدر ما يفتح �ب ء والإالذي لا يعني الانطواالإسلامي  فهذه القيم وغيرها تجسدت في التصوف

 معالجة الظروف الراهنة على مستوى الحياة الاجتماعية  والنفسية،  كما تظهر رسائل جلال الدين الرومي

نه " في مقدور المرء أن يستخلص هنا جملة من إبحيث الإسلامي  هذه القيم النبيلة في التصوف

فمحتوى الرسائل يلخص العديد من  2ء على شخصية مولا� ذات الأبعاد المتباينة"الاستنتاجات تلقي الضو 

والتي لا يمكن للباحث حصرها في  الاجتماعي،القيم  والمبادئ التي تؤكد على مبدأ العيش المشترك والتفاعل 

لعديد والتي تظهر ا هذا الفصل كون كتاب الرسائل هو كتاب ضخم جدا يحتوي على العديد من الرسائل

  من الأبعاد نذكر منها:

                                            
 . 11، ص بقالمصدر السا، رسائل مولا� جلال الدين الرومي،  جلال الدين الرومي - 1
 .10، ص نفسهالمصدر  - 2

  العربية ترجمة عيسي بن علي بن عيسي العاكوب، ثم مقدمة المحقق  إلى  ينطوي الكتاب على أربع مقدمات مهمة،  المقدمة المترجمة

مقدمة المرحوم الدكتور فريدون �فذ  الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني، ثم مقدمة المرحوم عبد الباقي كَلبينارلي لترجمة الطبعة التركية، ثم

، 396 إلى  103رسالة من الصفحة  150 ) كلها عبارة عن مقدمات،  تليها رسائل مولا�102الي  8أوزلوق الرسال، من الصفحة 

ن م ، وفي الختام توضيحات لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل486الي غاية   399من الصفحة  الأشخاص الذين ذكروا في الرسائل

 الجيش والقضاء والعلماءفمن خلال رسائل  يقدم مولا� صورة في تربية جيل من السلاطين والوزراء وقادة  .565 إلى  487الصفحة  
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  البعد الأخلاقي: - 1   

"تظهر الرسائل البعد الأخلاقي لشخصية مولا� جلال الدين، حتى أن المرء يستطيع أن  حيث        

فالجانب  1يقول وفقا للتعبير القرآني، إن مولا� مصنوعٌ على عَينِْ ربهِّ سبحانه، أو اصطنعه المولى لنفسه"

هنا أنه" يستعمل كل ما أوتي من أدوات التأثير، لكي يحل  تميز �ا جلال الدين الروميالأخلاقي الذي 

�لواقع، في خضم  اً مرتبطالإسلامي  فهو من خلال هذه الرؤية يجعل التصوف 2مشاكل الناس البسطاء"

اد يجإالمشاكل والهموم، و�لتالي يعمل على ، بحكم أن الناس تعتريهم جملة من الإنسانية التفاعل بين الذوات

  حل لهذه المعضلات التي تصادفهم وتجعل كل الناس، يعشون في نوع من الأمل في الحياة.

كما أ�ا " تظهر مبلغ الاحترام الذي يجلّيه مولا� في الرسائل لكُبرَاء عصره ومِصره، أو لمن يمكن           

الوقت نفسه يبدو عزيزَ النفس رفيعَ القَدْر، على قدر كبير من العفاف  تسميتُهم السلطة الدنيوية، لكنه في

أصحا�ا من خلال وسيط، دون أن  يذهب هو، رغم  إلى  فهو يعمل على إبلاغ هذه الرسائل  3والعدْل"

  ما تحمله هذه الأخيرة من شوق ومحبة ومودة.

  البعد الروحي:  -2 

 لبعد الرّوحي الإيماني الذي تتجلى به شخصيتُه، فالتذكير بعبوديةِّ " تطلعنا رسائل مولا� على ا كما         

 4لربهّ، وحتميةِ رجوعه إليه، وضرورة محاسبته نفسَه لا تغيب عن عين المتأمل في رسائل هذا المبدع"الإنسان 

التفاعل  في تحقيق للإنسان ضرور��  اً هذه القيم التي تجلت بصورة واضحة تجعل من مسألة العيش المشترك أمر 

  والتكامل.

 وابراز بعض القيم الاجتماعية قبل الخوض في تحليل بعض الرسائل التي كتبها مولا� جلال الدين الروميو    

أنّ الرّومي عاش حياة منعزلة  إلى  علينا أن نستبعد الفكرة التي فرضها علينا سلطان وَلَد التي تذهب"

                                                                                                                                        
هذه بعض الملاحظات الأولية فيما يخص كتاب الرسائل ويحتاج هذا الموضوع دراسة منفردة قد تحمل في طيا�ا  اطلالة ورجال الدولة. =

 خاصة ما تعلق التجربة مع القيم من خلال رسائل مولا� جلال الدين الرومي. لا� جلال الدين الروميجديدة في فكر مو 
 10ص  المصدر السابق،  الرسائل، ، جلال الدين الرومي  - 1
 10، ص المصدر نفسه - 2
 .10،  ص المصدر نفسه - 3
 .11، ص ر نفسهالـمصد - 4
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وفي مواعظه ، يجيء أسلوب  "فيه ما فيه"ثر في كتابه نللوخلافا ً  ،لدّنيا بعد اختفاء شمسمنسحبا من شؤون ا

   .1 "الكبراء ورجال الحكم والملوك إلى  ا ، موافقا لتوقعات الرّسائل الموجهةلي� ا بعناية وترسُّ كً الرّسائل محبو 

  البعد الاجتماعي: - 3

التي  كان  تض الحقائق انطلاقا من مختلف السلوكياأن يقف على بعحياته لا بد على الباحث في       

 ،مكانة كبيرة ومرموقة لدى الحكام أو الرعية لهمرجال الدين والصوفية كما أن  ،يصدرها جلال الدين

في تطبيق الشريعة  صلى الله عليه وسلمهم أهل علم كو�م يتمتعون بتلك المرونة في كثير من المواقف، وهذا اقتداء �لنبي  ـنلأ

  .السمحاء

ولقد أمد� أفلاكي ببعض الصور الاجتماعية التي تظهر مدى حرص الحكام وأفراد الرعية على "      

لا ينفي  وهذا التقرب  �لهدا�  2"التقرب للعلماء عن طريق إغداق الهدا� والأموال الشخصية عليهم 

لة على الرعية، ( أنظر إمكانية النقد التي تحلى �ا جلال الدين في كثير من المواقف التي يفرضها حكام الدو 

  ، والتي سنخوض فيها فيما بعد).17الرسالة رقم 

ثرائهم،  إلى  الأذهان فكرة مفادها أن رجال الدين في خدمة السلاطين وأن هذا ما أدرى إلى قد تتبادر  

ء حوائج الناس والتفاعل لم يكن همه في طلب المساعدة وجلب المال إلا قضا لكن  جلال الدين الرومي

أنه حدث أن جلال الدين الرومي "ذكر أفلاكي على مستوى الحياة الاجتماعية بكل شكليا�ا، حيث ي

وغيره من رجال الدولة يطلب فيها مساعدة المساكين وأهل  البروا�ه إلى  أرسل عدة طلبات مكتوبة

فمكانة جلال الدين الرومي بين أهل قومه  3"ته، ولم يرفض أ�ً منها الحاجة، ووافق البروا�ه على جميع طلبا

، وما يطلبونه من الحاجيات اليومية التي تساعدهم وبين الناس تجعل منه الوسيط بين الحكام والسلاطين

على متابعة أهل الحاجة، خاصة ما كان منه دفع الضرر  اً على تجاوز مختلف أزما�م، فقد كان الرومي حريص

أن جلال الدين الرومي طلب  كيوحدث مرة كما يذكر أفلا حض وقوع الفتن والمشاكل بين أهل قونيا، "ود

                                            
 .575ص  المرجع السابق،   ،1وتعاليمه شعره، ج ، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، حياة جلال الدين الروميفرانكلين لويس - 1
 .111، ص المرجع السابق،حضارية نورة عبد الله �ذ�ب، قونية عاصمة سلطنة سلاجقة الروم دراسة �ريخية و  - 2
  م، تلقى العديد من  1243، كان رجل دولة فارسي، عمل كوزير للسلطان السلجوقي كايخسرو الثاني عام بروا�همعين الدين سليمان

 م. 1277، توفي المعارف الصوفية على يد جلال الدين الرومي
 .111، ص ، المرجع السابققونية عاصمة سلطنة سلاجقة الروم دراسة �ريخية وحضارية نورة عبد الله �ذ�ب،   - 3
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وكان علم الدين قيصر في  ،أن يدفع مبلغ أربعين ألف درهم كدية لأهل قتيل من الأمير علم الدين قيصر

، و�ع سلاحه الرومي فنزل من حصانه في الحال نسوق الجواهر عندما استلم الرسالة من رسول جلال الدي

دية)،  ههو موجود عنده بخمسين ألف درهم، وأعطى منها أربعين ألف درهم لأهل القتيل ( ، وكل ماوأدواته

فهذه الرواية  تبرز مدي احترام جلال  1" أصدقاء جلال الدين الرومي إلى  كما أرسل العشرة آلاف الباقية

جلال الذي يكن احتراماً كبير جلال الدين الرومي، كما يبادله  م الدين قيصرعلالدين الرومي من قبل 

) حيث تشكل هذه الرسالة موعظة مودة  يقول فيها 124نفس الاحترام ( انظر رسالة  الدين الرومي

 - ين الدّ  مِ الأولاد، علَ  دِ الحسَنِ السّيرة، التقي السريرة، فخرِ المخلص المعتقِ  أدام الله حياة الابنِ  "الرومي

الطاعة وإلى الصراط المستقيم، وبسط  إلى  وتوفيقٍ  في سرور وانشراح صدرٍ ، ه بروح منهدَ دامت سعادتهُ وأيّ 

 أهيّ  ،مُ �لاشتياقارين! يطالع السّلام والدعاء من هذا الدّاعي، ويعلَ على أحواله في الدّ  الإلهي  ظل الفضل

اعات أن قبول الطّ  علاماتُ  ،على أحسن الحال وأيمنَِ الفال الموافاة البارئ تعالى أسباب الملاقاة وشرائطَ 

مَغْفِرةٍَ  إلى ٰ  ﴿وَسَارعُِوالقوله تعالى:   2"تاليـتّ اعاتِ الأخرى وتجتذب الحرص على الخيرات على التستتبع الطّ 

)  فهو يحث 133سورة آل عمران، الآية (  ﴾ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ 

  ن الدنيا فانية، وقد كتب في هذا المقام:الله، لأ إلى  فيها علَم الدين قيصر على الإنفاق والتقرب

  صاحون ونحنُ  جرعةٌ  حِ وفي القدَ    ۞۞۞  في الدنيا حسناء فاتنة ونحن متفرغون           

  نانِ ذُ الحبيب في أ ةُ قَ لَ حَ  ظلّ تن الآن فصاعدا، سوم  ۞۞۞ ، ستظل ممسكين �لحبيبومن الآن فصاعداً 

  ارةٌ هذه الأرض غدَّ  حَ ري فإنّ     ۞۞۞    عنا الحياة والخجل  زيلَ نُ هيا ا�ض ل       

                                            
 م ) . وفي حركة عصيان  1282/ 1264/ 682ه /  663هو واحد من أمراء عصر غياث الدين كَيْخسرو الثالث (  علم الدين قيصر

ويكتب الأفلاكي قائلاً إنهّ عندما بُني ضريح مولا� ، وضع . الذين أخمدوا هذا العصيان..جمَْري ، قدّم مساعدة كبيرة ، وهو من الأشخاص 

كذلك يقول إن الواعظ الذي كان يبالغ في الثناء على مولا� لكم في أحد الأ�م من غضبه . أساس الصداقة مع بدر الدين التبريزي المعيار

فقال: أيه كرامة أعظم من  -مرّةً أيَة كرامة رأيتَ لمولا� ؟ سئل  لس التياع لمولا� في منزله،مولا� فقتله، وكان يرتب مجا شخصا منكراً منزلاً 

هـ /  683ويضيف الأفلاكي القول إنه كان له �ثير كبير في بناء ضرير مولا�، قيل في شوّال من سنة  أنّ كل الملل والدّول تحب مولا�،

ثلاث مدح �سمه، وقد أشار في إحداها إلى  أن علم الدين بني ضريح مولا� ومدرسته،  ومن الحروف الأولى  م . ونظم سلطان ولد 1284

يته في ثمانية الاثني عشر من الأبيات الأولى من المدِْحة الثالثة، نظفر �سم عَلَم الذين قيصر، وبعد مقتله أيضا نظمّ سُلطان ولَد ترجيعاً في مرث

يه عرّف علم الدين �نه من المحبين الحقيقيين لحضرة مولا� وإمام أصحاب مولا�، الرسالة الحادية والعشرون من رسائل بنود أو مقاطع، وف

هذه الرسالة نصائح أيضا، والرسالة الرابعة والعشرون والمئة ايضا خطاب له، وقد سماه مولا�  نوتتضممولا� إجابة لرسالة علم الدين قيصر،  

 .446 -445ص  المصدر السابق، الرسائل،: جلال الدين الرومي، ولاد". انظر فيها " فخرَ الأ
 .112، ص ، المرجع السابقنورة عبد الله �ذ�ب، قونية عاصمة سلطنة سلاجقة الروم دراسة �ريخية وحضارية  - 1
 .352ص  سابق،المصدر ال ،جلال الدين الرومي رسائل، جلال الدين الرومي - 2
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  ة المزاج شوقاً جيِّ ـالزننفس إنّ لل  ۞۞۞ وننكفئ  زُ يغنُ ، نكر ونفرّ                    

  لام عليكموالسّ 

  ا بواديكمُ يومَ  حلّ من و  ۞۞۞   �ديكمُ  على أهلِ  لامٌ سَ 

 1آمين � رب العالمين

فهذه العلاقة التي تربط بين مولا� جلال الدين ومختلف الملوك والسلاطين الذين عاصروه تؤكد          

حترام كان ، كما أن الاعلى قيمة  التفكير والوعي والإرتباط الروحي والمعنوي لشخصية جلال الدين الرومي

 غازي الظاهر الملك بن عربي يدرك طبيعة العلاقة بينايخص معظم رجال الصوفية، فالمطلع على سيرة 

 هذه عن عربي بنا الدين محي يقول والمشاورة، النصيحة على قائمةال بن عربي الدين محي الصوفي �لشيخ

 ما كانت توقف، غير من فوره من قضائها في سارع إلا ،حوائج الناس من حاجة إليه رفعت ما العلاقة 

 2كانت"

قد حاول رجال الصوفية من خلال كل هذا التقرب من مختلف المشاكل الراهنة في عصرهم دون ل        

الانعزال عن الواقع الاجتماعي بكل  همومه ومشاكله، وقد سبق وأن سرد� كيفية رد علَم الدّين قيصر 

في الدولة  مكانة علم الدين قيصر الة مولا� من اجل إعطاء المال هدية لأهل القتيل فرغم"عندما استلم الرس

ويسلم المال المطلوب لرسول جلال الدين  ،بيته إلى  حتى يعود يؤجل تلبية طلب جلال الدين الرومي لا

كما يمكن أن نذكر أيضا   3"لبية طلب جلال الدين وتدبير المال في الحال فضل المسارعة في ت هالرومي، وإن

 2نذكرها: ( المدعو معينُ الدّين سليمان الذي كتب له مولا� العديد من الرسائل  البروا�هفي هذا المقام أن 

                                            
 .353ص المصدر السابق،  ، جلال الدين الرومي رسائل جلال الدن الرومي، - 1
 م، الصوفية ويعتقد يزور كان إليه، الوافدين وإلى الرعية إلى  محسناً  كان حلب، صاحب الظاهر الملك أيوب بن يوسف بن غازي هو� 

 في والبيان الكشف تلخيص المنصوري، علي، التاريخ بن محمد لفضائلا أبو الحموي، نظيف ابن: انظر م، 1216 /ه 613 سنة توفي

 .71 ص ، 1981 بدمشق، ،الحجاز مطبعة دمشق، دودو، العيد أبو تحقيق، "الزمان حوادث
أنظر ، 257م ص  1797 ،1ط صادر، دار العربي، بيروت، الدين شهاب محمد تحقيق، عربي، ابن رسائل الدين، محيي عربي، ابن -2

 .116ص المرجع السابق،  الصوفية،  عند والفداء البطولة أسعد، الخطيبأيضا: 
 .112، ص ، المرجع السابقنورة عبد الله �ذ�ب، قونية عاصمة سلطنة سلاجقة الروم دراسة �ريخية وحضارية  - 3
  وهي عبارة عن توصية 15صدر الدين، رقم  إلى  يقدم فيه شكر احسانه  02في الرسالة رقم:  :البرو�ه إلى  التي قدمها محتوي الرسائل :

، الرسالة رقم 139: ومحتواها ابلاغ معين الدين بورانه شكر أبناء سيف الدين، ص 16،  رقم �138بناء الأمير سيف الدّين حمَاّء، ص 

الفقراء ص  إلى  الاحسان  إلى : شكر أفضاله وتشوقه27:  طلب اشارته المباركة من أجل إعفاء شهاب الدين من الخراج، الرسالة رقم 26

في شأن مساعدة أمير العالم جلبي ( ابن مولا�) ص  31، الرسالة رقم167، في شكره واحسانه وفضله، ص 30، الرسالة رقم 162
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،15 ،16 ،26 ،27 ،30 ،31 ،37 ،42 ،43 ،51 ،63 ،68،72 ،78 ،82 ،84 ،85، 

فهذه الرسائل تحتوي على الكثير من المواعظ   1)137، 120، 116، 114، 101، 99، 96، 86

مرة ثلاثة آلاف درهم وصرة مليئة والقيم الاجتماعية التي تراعي حال الناس وظروفهم وقد أرسل البرو�ه" 

دليل على قيمة مولا�  وهذا أبرز 2"جلال الدين الرومي بناء على طلبه إلى  �لملابس القيمة وعبداً وبغلاً 

  عند حكام عصره.

ولم تقتصر مساعدة الفقراء والمحتاجين على مولا� فقط، بل كان جل العلماء  عصره يساهمون في      

أن شيوخ  التفوق وتحصيل العلم وهذا ما ذكره الأفلاكي حيث يقول" إلى  مساعدة طلاب العلم ودفعهم

لأموال على الفقراء خاصة طلاب العلم منهم، فكانوا يهبون وعلماء قونية كانوا حريصين على إغداق ا

  .3"الأموال لطلاب العلم في المدارس والمتفقهين كل حسب درجة تحصيله

ما كان له أيضا مكانة مرموقة ـلم تقتصر على الحكام فقط وإن كما قيمة مولا� جلال الدين الرومي      

 كل من يسمع بمولا�  في بقاع الأرض يحث يقدم له الهدا�  إلى  �لإضافة نيامن أهل قو لدى  كبار التجار 

من ذلك  ،قونية من كل مكان لبذل العطا� وتقديم الهدا� للعلماء المشهورين فيها إلى  كان التجار يفدون"

رة عن ثياب قطنية لال الدين الرومي وكانت عبالجما قدمه تجار حلب من هدا� جلبوها من مصر وقدموها 

 4."وصوفية

                                                                                                                                        
ومحتواها شكوى من المغول الذين طلبوا بمركب وبغل،  42، الرسالة رقم 186معين الدين في طلب فلان، ص  إلى  37، الرسالة رقم168

، 63،  الرسالة رقم 207ومحتواها: التوصية بتكريم الدين محمود، ص   51، الرسالة 190، طلب العفو نظام الدين، ص 43الرسالة رقم 

، 241حميد الدين، ص  إلى  طلب تسليم خانقاه نصر الدين 68. الرسالة رقم 233اختيار الدين وعمار الدين، ص إلى  طلب دفع مرتب

، 273، توصية بحامل الرسالة، ص 84، الرسالة رقم 269لية زاوية عابدة خاتون من رجال معين الدّين، ص طلب تخ 82الرسالة رقم 

: توصية �لدراويش ومراعاة اصول الملوك الماضين، الرسالة رقم  86جلبي، الرسالة رقم:  ، التوصية بصدر الدين حسام الدين85الرسالة رقم 

الشيخ حسان الدين، ص  إلى  طلب تفويض وظيفة 96، الرسالة رقم 293الدين صهر حسام الدين جلبي، ص  ، طلب جبر نظام96

، ومحتواها توصية �ستناد 114،  الرسالة رقم 305،  توصية بشمس الدين وطلب تعينه في عمل ديواني ص 101. الرسالة رقم 299

 120، الرسالة رقم: 336السيئة، ص  نطلب اصلاح حال نظام الدّي ،  محتواها116. الرسالة رقم 333شمس الدين، ص  إلى  عمل

 .380ومحتواها مودة وإظهار السرور بدعوته، ص  137، الرسلة رقم: 344ومحتواها توصية بتاج المدرسين مجد الملة والدّين، ص 
 .465، ص مولا� جلال الدين الرومي رسائلجلال الدين الرومي،  - 1
 .111ص  المرجع السابق، ،�ب، قونية عاصمة سلطنة سلاحقة الروم دراسة �ريخية وحضاريةنورة عبد الله �ذ - 2
 .114ص  ،المرجع نفسه - 3
 .112، ص المرجع نفسه - 4
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الدرجة الرفيعة التي يمتلكها رجال الدين والعلماء وأهل التصوف في مدينة  ميمكن أن نؤكد في هذا المقا  

للفقراء  ةورها، حيث يحظى الجميع �لتقدير والاحترام وهذا ما حفزهم على تقديم المساعداقونيا وما ج

مكانة مرموقة تمتعت بقدر من البسطة والسعة في العيش، وفي نفس  إن العلماء كونوا طبقة ذات والمحتاجين"

الوقت أسهمت تلك الطبقة في تحسين أحوال الفقراء والمساكين مما أسهم بدوره في تحسين مستوى المعيشة 

    1"السلجوقية  بصفة عامة في قونية

يحث أتباعه على  دين الروميالعلماء وأهل التصوف إلا أن جلال ال قبلفرغم تقديم المساعدات من       

كانت الطريقة المولوية السعي في طلب الرزق وعدم التكاسل وذلك بممارسة مختلف المهن والحرف حيث "

والتجارية، يدل على ذلك كثرة الحرفيين  ةمؤثرة جداً من الناحية الاجتماعية خاصة في الطبقات المهني

ن إيشكلون الأكثرية في أتباع الشيخ جلال الدين الرومي، وعلى ذلك يمكن القول  والتجار الذين كانوا

فمن خلال هذا السعي   2"أكبر طائفة صوفية في قونية كانوا من أتباع جلال الدين الرومي أي من المولوية

التعايش تتكون العلاقات الاجتماعية بين مختلف أطياف ا�تمع وتتآلف النفوس فيما بينها وتفُتح أفق 

  وتقبل الآخر، ودفع الغبن عن الضعفاء.

، ليس ومن أفراد عائلته رأوا فيه شفيعاً  ،تكشف رسائل الرومي عن أنّ جمهوراً كبيراً من مريديهكما "          

بل كذلك عند رجال الدولة وذوي النفود أن يساعدهم في شؤو�م الاقتصادية  ،عند الله تعالى فقط

فلم تقتصر  . 3"المساعدة  اً عاة المحتملين وطالبللرُّ  الأفرادَ  معرّوِفاً ب رسائل تزكية، والاجتماعية، وكان يكت

طلب المساعدات على أطياف ا�تمع ومتبعي الطريقة المولوية فقط، بل شمل أيضا أفراد العائلة أيضا، حيث 

  . 4"لهظل منشغلا كثيراً �فراد عائلته ومديراً لشؤون جماعة من المريدين تكاثرت حو  "

على دراية �مة بكل الأوضاع التي من حوله سواء ما تعلق �لمريدين  لقد كان جلال الدين الرومي          

وانشغالا�م أو ما تعلق بنظام الدولة وكيفية سير رجالها، ونظرا لأن مكانة العلماء والصوفية مرموقة عند 

ل هذه المكانة أن يساعد مختلف شرائح ا�تمع ولعل الفاحص في كتاب حاول من خلا هالسلاطين، فإن

                                            
 114ص  المرجع السابق، - 1
 .116، ص المرجع نفسه - 2
 .575ص  المرجع السابق، ، 1وتعاليمه شعره، ج حياة جلال الدين الرومي، الرومي ماضياً وحاضراً، شرقاً وغر�ً، فرانكلين لويس - 3
 .575،  ص المرجع نفسه - 4
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كثير من السلاطين، تؤكد على بعد الصداقة التي تربط رجال   إلى  الرسائل التي وجهها جلال الدين الرومي

  .هالمريدين في حلقات هم منالسلطة بحلقة التصوف فقد كان الكثير من

وقد كان يمدحه بكثير من الصفات  تعسة رسائل كيكاوس  إلى  قد وجه جلال الدين الروميو       

وهي رسالة (حيث يذكر في الرسالة السابعة والخمسون  ،التي تدل على قوة الرابطة الأخوية التي تجمع بينهما

في بداية الرسالة  جلال الدين الرومياله) حيث يقول مع عي حسام الدين اسمهموجه إليه في شأن شخص 

عهدِ فريد الزمان، فخرِ الملوك والسلاطين، افتخار آل داود،  جعَلَ الله السعادة والإقبال في الدّاريَْنِ نثارَ "

للرّعية،  العالي الهمة، الرؤوف �لمظلومين، المغيبِ للضعفاء، المرئي للفقراء، غيابِ العالم ، المتقي �، الراّعي

تلك الدولة ومحبوها منصورون،  أدام الله علوهم وإقبالهم وزاد توفيقهم وإفضالهم. أولياءُ  - الحليم الكريم 

الأحوال  ومرشد ومعين في كلّ  وحامٍ  لكم ووليٌّ  وأعداؤها مقهورون، والله تعالى �صرٌ  تلك الحضرةِ  وحُسّادُ 

   .1"والأقوال والأفعال 

 قدمها مولا� فانه يحاول من خلال هذه الرسالة بعث أواصر المحبة بين حسام الدينالتي  فبعد التحية     

 سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ﴾﴿وأهله، حيث يعتبره جلال الدين صادقا في محبته "خاصة  في الحضرة لقوله تعالى: 

، وهو لا يضمر لهم سوى الخير لكنه حدثت له مع أهله مشادة ومجادلة، ) 29 يةسورة الفتح الآ(

    2"والإحسان، وقد حدث لهم نفور شديد ، وأساؤوا الظن به 

                                            
 وهو أكبر أبناء كيخسرو الثاني. وقد كان في سن الشباب عند وفاة والده  سلاجقة الروم  بن كيخسرو، أحد أمراء دولة عز الدين كيكاوس

عندما قبل أبوه غياث الدين كيخسرو الثاني  1243ه /  641استراد السلطة التي انتزعت منذ  إلى  م،  كان يسعى1246هـ/ 644سنة 

قبول حمايتهم، ففقد السلاجقة استقلالهم منذ ذلك التاريخ، ويبدوا أنه لم يوفق في شئ من ذلك، بل ا�ارت سلطته في  إلى  دينبن علاء ال

م،  1263ه /  662بيزنطة،  وفي النّهاية ألقي في السجن �مر حكومة بيزنطة عام  إلى  م  ففر مرة أخرى1260ه /  �659اية  

الروم وأخيرا توفي  إلى  م،  أن يفرّ من السجن ويذهب 1269ه /  668سيحية، لكنه رفض، واستطاع عام وهناك ضُغط عليه لإعتناق الم

 .439 -438، ص م، انظر: رسائل  مولا� جلال الدين الرومي 1278ه /  677هناك عام 
 وهي رسالة شكر لاهتمامه بنجم الدين بن خُزَم، أما الرسالة 1رسالة رقم كتب مولا� إلى   عزّ الدين كَيْكاوُس الثاني تسعة رسائل: ال ،

فهي:  57فهي في توصية  بشمس الدّين وابنه نور الدين ، أما الرسالة  39في إجابة رسالته وعرض مباحث عرفانية، أما الرسالة  38رقم 

، فهي : لرفع تعدي الوالي علي صهر حسام الدّين جبلي، 80،  الرسالة 219اختلف مع عياله، ص  في شأن شخص اسمه حسام الدين

، فمحتوها توصية بخر التجّار شمس الدين 94، فمحتواها: الاعتذار عن عدم القدرة على الز�رة، الرسالة رقم 92، الرسالة رقم 266ص 

فمحتواها أن حسام الدين جلبي أيضا منشغل  102الة ، أما  الرس289لأن أمير الأكادشة في سيواس يطالبه بحقوق ديوانية كبيرة ص

فمحتواها اجابة السلطان كما تحتوي جانب من المحبة، ص  103، أما الرسالة رقم �307لدعاء، والجميع منتظرون عودة السلطان، ص 

309. 
 .219ص ق، المصدر الساب ، جلال الدين الرومي رسائل ،جلال الدين الرومي - 1
 .220، ص المصدر نفسه - 2
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حيث يصف مولا� حاله وصدقه، من خلال الامتثال لكل متطلبات المريدين خاصة في جانب الالتزام      

معالجة  إلى  والحضور، فهو من خلال هذه المقدمات يجعل منه إنسا� خادماً للطريقة، لذلك يسعي مولا�

يساهم في حل المشاكل الاجتماعية وبناء مختلف القيم بين أفراد  همشاكل مريديه بكل الطرق وهذا ما يجعل

أرجو أن تزُيلوا حيث يقول " عز الدين كيكاوس إلى  فإن مولا� يلجأ ا�تمع، فبعد استحالة حسام الدين

تنة، وأكثر وحشة بينه وبين أهله، وإنّ كلامكم أنفةً لدى الطرفين، وأقدر على �دئة الفأنتم أيضا تلك ال

لا تزال أمتي في "قال النبي صلى الله عليه وسلّم :  ،الكلام ملوكُ كِ الملو  كلامَ :، فإنّ ز�دة للمحبة والمودة

حيث يعتبر أن   1" رهم هلكواءل أكابرهم، فإذا أ�هم من قبل أصاغبَ من قِ  خير ما أ�هم العلم والنصيحة 

النصيحة عندما �تي من الملوك كلام الملوك ذا وزن كبير وقابل للتطبيق دون إعادة النظر فيه كون أن "

الكبار لا يكون لها هذا التمكن،  إلى  ، وتعظمها القلوب، وعندما ترد النصيحة من الصغارةعيرّ تقبلها ال

لكي يحصل  ،لا حدّ لها أن تزيلوا تلك الوحشة الحاصلة بينهما من سلطانكم وإحسانكم اللذين لُ والمؤمَّ 

   2"بينها الاجتماع والألفةً 

، والغاية منها هو نفالرابط بين هذه الرسالة والقيم هو عملية التفاعل الحاصلة بين مولا� والمريدي       

اكل الأسرية والرغبة في حل المش إلى  ، بحيث يسعىينيتحقيق السعادة من جانين، الجانب الدنيوي والد

الارتقاء  يالشعور �لأمان من جهة وتحقيق الانتماء الصوفي الصادق من جهة أخرى، لأن غاية التصوف ه

الإنسان  وفي هذا الصدد يقول ابن عربي: كلما ازداد �لنفس البشرية أخلاقيا ومن ثم التحلي �لخلق الحسن

الذي نلمحه من هذه الرسالة هو  رخأما الجانب الآ 3"تفي الخلق درجات ازداد في التصوف أ�ى الدرجا

بين  مولا� والسرعة في التنفيذ، وهذا يدل على قيمة جلال الدين الرومي إلى عز الدين كيكاوسامتثال 

  القادة والملوك.

والغاية من ذلك طلب الإعتذار عن عدم القدرة  ) يوجهها كيكاوس92أما في الرسالة الثانية والتسعون (ر 

زاد الله سعادة الملك العادل، فخر آل داود، الملك " على ز�رته، حيث يستعرض في بداية الرسالة بقوله

لتلك الهمة، اللائق  د الدهر وأقصى العصر، في كمال الإجلال المناسبِ أبَ  إلى  - ه وَّ عل اللهُ  سليل الملوك أدامَ 

                                            
 220، ص المصدر السابق - 1
 220، ص المصدر نفسه - 2
 .267 ص، المصدر السابق، ابن عربي، الفتوحات المكية -3
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حْسَانُ  ﴿ولذلك لقوله 1"بذلك الكرم، الموافق لذلك اللطف حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  الرحمن(سورة   ﴾هَلْ جَزاَءُ الإِْ

 ).60:  الآية

فبعد تقدير التحية والدعاء لكيكاوس من أجل دوام ملكه وتذكيره بفصله على الفقراء والمحتاجين      

التي تحلى �ا الأخلاقية  يقدم اعتذاره فهذه القيمةو يسرد سبب عدم قدرته على الحضور، والدراويش، 

تؤكد على مدى الإحترام من جهة وعلى قوة الجانب الإيـماني الذي يتميز به من جهة   جلال الدين الرومي

ن ضعاف النفس نبيل، ذلك أ إلى  قويّ، ومن نبيل إلى  لا �تي إلاّ من قويّ  خرى، لأن الاعتذار وثقافته "أ

  2" فتكبر معهم الضغائن والأحقاد، ويحل من بعدهم الدمار والخراب  بل يكابرون ،والعقيدة لا يعتذرون

لثقافة الاعتذار لان يدرك غايتها الأخلاقية  ومن خلال هذه الرسالة فإن جلال الدين الرومي يدرك القيمة

فهو بين البشر نبل وتسامح، وبين الشعوب رغبة في  ....الثقة والو�م بين الأفراد،" تحقيق إلى  التي ترمي

وهو في التدين استغفار وتوبة وتقوى، فالفرق واضح وجليّ بين الخطأ والخطيئة في إطار  ،التعايش والتعاون

بين علاقة عمودية ذات بعد روحي مع  - وتوحّد في الوقت نفسه- ثنائية الاختلاف والتقاطع التي تفرّق 

  3"ية ذات صفة دنيوية إنسانية مع البشر في ما بينهمالخالق، وعلاقة أفق

تقديم الاعتذار هو الرغبة في عدم حصول الجفاء  إلى  فالواضح أن السبب الذي عجل بـمولا�           

ن اللوم حاصل لا محالة، وهو عدم تمكن من الز�رة التي حالت الظروف على وجود الوصال بين الطرفين لأ

 لك يوجه أن لابد أنه حقيقة وتقبُّل ... النقد مع للتعامل وسيلة أفضل "لأن الاعتذار والرقب بينهما، ذلك

 متى �لضبط تعرف لا ولكن ،سيأتي أنه تعرف أنك بمعنى، المطر يشبه النقد إن ...لآخر حين من قدان

  4" ظرف أي وتحت ،�تي

يعزز روح التسامح  ،في نفس الوقت وحضار�ً  اً راقي اً على هذا الأساس تكون ثقافة الاعتذار سلوك      

، لأنه لولا وجود هذه القيم الاجتماعيويفتح القلوب على بعضها وتجاوز المشاكل الحاصلة على الصعيد 

الانفراد و الانطوائية المتوحشة  فييعيشون نسان، وأصبح  أفراد ا�تمع الإ إنسانية من أجل التعايش، لزالت

                                            
 .285ص  المصدر السابق،  ،جلال الدين الرومي رسائل، جلال الدين الرومي - 1

،يوم  10498،العدد 39، السنة ،( جريد العربالبنادق إلى  ، ثقافة الاعتذار تجعل الرصاص يعود من الصدورحكيم مرزوقي - 2

 .13) ص   2016/ 29/12الخميس  

 .13ص المرجع نفسه،  - 3
 .602، ص 2010، 1ط والتوزيع، مصر، للطباعة والنشر الصفوة دار، حتى يبقى الحب، محمد محمد بدري - 4
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أن  المرجوُّ "ول جلال الدين أن يقدم الاعتذار في قولهال والتواصل، لهذا يحخر كحلقة للتكامالآ ةوعدم مراعا

حالت دون وموانع  ة أسبابٌ مّ ـ، فقد كان ثسَهامك والتذلك الملِ  جب دعوةَ  ـُإن لم ي يعذر هذا الضعيفَ 

لأنّ  وتنكت أ�م الفراق تحدّث مشافهةً إن شاء الله، ويعدّ نفسه غير قائل؛ رُ الكتابة. وإن ساعد القدَ 

رّ ذْ تدرك عَ  - القلب المنير والفراسة الصافية والإدراك الكامل التي يتمتع �ا ذلك الملك ـ أدام الله علوّهم 

... تجري الرّ�حُ بما لا تشتهي الدراويش ؛ ذلك لأنّ الدرويش في بحر تصرّف الحق وليس في تصرّف نفسه

  1السُّفن"

ل، ويؤكد احاول أن يقوي جسور التواصل والوص الروميجلال الدين من خلال هذا القول يكون       

�ن ظروف الحياة تخلط علينا الكثير من الأمور وتجعلنا نصارع في مشاكلنا بصورها المختلفة، فعدم ز�رة من 

ما تجلى لا أن القلب ينفطر للقرب للحبيب وهذا إأن حلقة الجفاء قد طغت على القلب،  تحب لا يعني

  ، حيث يقول مولا� في مقدمتها مايلي:103بصورة واضحة في الرسالة رقم 

  ر طريق الوصاليسِّ أن ي لُ آمَ     ۞۞۞  الهجران  الذي أظهر لنا طريقَ الله

  ويكفينا الإشارة �لسلام     ۞۞۞    �لكلامِ  رضينا من وصالكَ 

  لف عاملا أراك كأرٍ وشه     ۞۞۞     شهرٍ  كألفِ   لا أراكَ  يومٌ 

  له سقف السماء عُ لايتس  ه من العظمة ۞۞۞كُ لمُ �� الذي 

  2من الفراق والاشتياق     ۞۞۞ له فمي  عسإنّ كلامي لايتّ 

ويخبره أن جسور عار التي تعبر عن مدى الاشتياق، حيث يسرد مولا� في بداية الرسالة هذه الأش        

زم في كل لحظة وحين، وأن الكلام لا يتسع للمعاني الحب مثبة وراسخة رغم بعد المسافات، فذكره ملا

  :حقيقة الرغبة في الوصال في قوله بحكم الاشتياق،  يجسد جلال الدين الرومي

  شبثتُ �ذ�لِ الرّ�حت ۞۞۞   ن الريّح تحملني إليكمأ لو

  وكيف يطيرُ مقصوص الجناح ۞۞۞   من شوقي إليكم وكدتُ أطيرُ 

                                            
 .286ص  المصدر السابق،  ،جلال الدين الرومي رسائل، جلال الدين الرومي - 1
 .309، ص المصدر نفسه - 2
  ْالجنابِ المستطاب للمولى  افتخار الملوك، �ج آل  إلى  تُ بمئة جناحلو كانت السّعادةً مينا لي، أو كان لجسدي جناح مثل قلبي، لطر

لقاء ربهّ ، الرّوح العلوي والضميرِ السّماوي  إلى  داود، عالي الهمّة، المستبصرِ للعاقبةِ، الخائفِ من الله، المهتمّ �لرعيّة، الحليمِ الكريم، المشتاق

 .310، ص لدين الروميجلال ا رسائل :أدام الله علوَّه ودولته" أنظر
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  1هسا جليمً أ� هكذا مهجور، وأنت دائ

مع كل من حوله، سواء من المريدين أو الملوك والقادة،  جلال الدينة التي جسدها يفهذه الرابطة القو        

 في مسألة القيم جلال الدين الروميبعد الاجتماعي والتفاعل الذي رسمه ال ىالأخيرة تؤكد عل ذهفه

بكل أشكالها، حيث تحمل هذه الرسالة قيمة الحب في الله ومن أجل الله، حب أخلاقي وأخوي قية الأخلا

بمئة ألف  ثبعخر متصوف يدرك الحقيقة، يقول مولا� "أبين شخصين أحدهما رجل سياسة والآ ز�متيا

، لقوله تعالى السلام فيها أ� بدلاً من آتي د لحظةً أنشُ  ،وام والتواتر، صباحا ومساءسلام ودعاء، على الدّ 

وفي العين ، هرِ كْ شُ  رحِ كل شَ   سانِ ه على اللّ وبرغم أنّ  )،93، الآية يوسف سورة ( ﴿وَأتْوُنيِ ِ�هَْلِكُمْ أَجمَْعِينَ﴾

ذلك المولى، لا  إلى  للاشتياق تسقٍ سمُ  ره والتفكير فيه، فإنّ الرّوحَ ذككل   خيالِ وصاله، وفي القلب كلُّ 

 لِ حلول الأجَ  على العجل قبلَ يئ ر ويهيسِّ لين أن يثق من خالق الدنيا صانع المؤمِّ الوا ترويه هذه أمَلُ 

عمية نصافية و  أدام الله علوّهم في دولةٍ  -ر الجنان المنعشة السريعة لذلك المولى، �درة الزمان، مُنوَّ  المشاهدةَ 

 (سورة ﴾طُ مِن رَّحمْةَِ ربَهِِّ إِلاَّ الضَّالُّونَ ﴿وَمَن يَـقْنَ لقوله تعالى  2"وافية وعصمة كافية؛ إنه كان للدّعاء سميعًا

  ).52، الآية الحجر

عفاء شهاب إالعديد من القيم الاجتماعية حيث كان مضمو�ا طلب   26كما تحمل الرسالة رقم       

 دَ قِ التحية، الابن العزيز المعت إن رافعَ الدين من الخراج، فبعد التحية فإنه يطلب منه المطلوب حيث يقول: "

ة، وهو راغب ومولع �لخيرات باعين لتلك العت والدّ الله عاقبته، من المحبينّ  نَ الدين، أحسَ  فخرّ التجار شهابَ 

ثم  ؛ لكن كثرة العيال تستلزم الانشغال �لتجارة حتى سيواس وحدودها،دُّ فَ ذلك ال والعبادات، كما يحبّ 

العالم كله، فأرجو  إلى  خيراتِ ملك الأمراء تصلوإن  ،عن التجارة ف مدّةً وإزعاجهم توقّ  اةُ ببسبب الجُ 

من  قةٌ ، ويجعل ذلك حجة، ويفتخر على أبناء جنسه وهذه صَدَ ةُ با�لإشارة المباركة منكم أن يعفيه الجُ 

  .فالغاية من هذه الرسالة مساعدة 3"صدّقات ملك الأمراء عليه وعلى عياله

  

                                            
 .310 المصدر السابق، ص ،جلال الدين الرومي رسائل، جلال الدين الرومي - 1

 لا تقنطْ، وأمِّل أيها القلبُ   ۞۞۞ إنّ في الغيب عجائبَ كثيرة، أيها القلب  

 .213، ص جلال الدين الرومي رسائلانظر: لا تغتمَّ أيهّا الرّوحُ، بسبب۞۞۞ أن ظّل الحبيب بعيدًا عنك. 

 
 .312، ص المصدر نفسه - 2
 .162، صالمصدر نفسه - 3
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  الفقراء إلى إحسان إلى بروانه وتشوقه إلى كان محتواها هو توجيه الشكر  27اما الرسالة رقم 

الجواب،  نَ راويش والوعود الجميلة اللطيفة من لطيف الخطاب وحسَ �لدّ  طفُ واللّ  والإنعامُ  وصَلَ الإحسانُ "

الحق  ، صاحب السعادتين، مُعينكالملُ  ، نظامِ جابة من ملك الأمراء والحُ الملكيّ  والرحمةُ  ووصَلَ العفوُ 

، ونطُق ��ت الشكر ودعواتِ الخير من أجل دوام تلك إلى هذا الداعي المخلص ،علوّه والدين ، أدام اللهُ 

أمور  ةفهو من خلال هذه الرسالة يبين الدور الذي يبذله الحكام في مراعا 1"ولة ومضاعفة تلك السعادةالدّ 

ؤلاء الضعفاء لكن ه"�لعديد من الطلبات  الرعية، ولكنه في الوقت نفسه لا يرغب في إزعاج بروانه 

اعي المخلص، المحترز غاية الاحتراز عن يشكون ويتفجعون كل يوم حز� ورقة قلب، يطلبون من هذا الدّ 

  2"إزعاج حضرتكم مضايقتها، تكرار الشفاعة والاستغاثة

، حيث حيث يطلب من معين الدين بروانه في طلب العفو عن نظام الدين 43الرسالة رقم أما في        

م، وعتيق ذلك عَ نِّ ا نظام الدين، غريق تلك البننُوصاحب الوظيفة هو ا ذلك الطالبَ "الدين يقول جلال 

جعل ـ، ولا يُ ةُ قصر عنه العنايأن لا تُ  ، فالمرجوُّ فإن كانت هناك إساءةٌ  ،الوزراء ل به ملِكُ م الذي يتفضّ رَ الك

 كم ويتوقُ تُ مّ ـوهو ما تنصرف إليه ه لوجه الله، للأمر عند الله تعالى وإرضاءً  احتسا�ً  ،من المغضوب عليهم

  3"ق ويرقصلكي يخرج ويصفّ  ،طلق من أجل الله تعالىمسروراً سرورا �مّا إذا ما أُ  نُ وسأكو  ،كملُ إليه أمَ 

حيث يحاول جلال الدين في هذه الرسالة أن يستعطف بروانه في العفو عن نظام الدين وهو بذلك يجسد 

م.ثقافة التواصل بين الحاكم والمحكو 

                                            
1
 .163ص  المصدر السابق،  ،، رسائل جلال الدين الروميجلال الدين الرومي - 

 .163ص المصدر نفسه،  - 2
 .192، ص المصدر نفسه - 3
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  المبحث الأول: مفهوم التسامح في الثقافة العربية والغربية.  

  مفهوم التسامحأولا: 

  التسامح في اللغة العربية�نيا: 

  �لثا: التسامح في الفكر الغربي

  وقبول الآخر وقيم التعايشد�ن السماوية الأ المبحث الثاني:

  التعايش في الد�نة المسيحية أولا:

  د�نة اليهوديةالتعايش في ال �نيا:

  التعايش في الدين الإسلامي �لثا:

  في النص القرآني أولا:

  قيم التعايش في السنة المطهرة �نيا:

  رابعا: السلم عند جلال الدين الرومي

  أولا: تفعيل التسامح في الفكر الصوفي

  �نيا: دوافع التسامح لدي الصوفية

  الرومي جلال الدينسبا�ا في ضوء ما يراه أف و ظاهره الاختلا�لثا: 

  المبحث الثالث: التأسيس لقيم السلم ومنطلقات التسامح عند جلال الدين الرومي

  إلى احترام الأد�ن الإنساني الوعيأولا: من 

  من الحب الإلهي  إلى  التسامح الانساني�نيا: 

  أولا: مفهوم الحب

  الحب في القرآن الكريم�نيا: 

  .التسامح بين البشر عند جلال الدين الرومي إلى تحقيق�لثا: من الحب الإلهي   

  رابعا: التسامح ونشر قيم الإسلام عند الصوفية
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  المبحث الأول: مفهوم التسامح في  الثقافة العربية والغربية: 

 :مفهوم التسامحأولا :     

خـرين أن و قيـل �نـه" سـعة صـدر تفسـح للآ 1لغة: "قيل تسامح في الشئ، تساهل فيه والمسـامحة المسـاهلة" 

  2خرين"حاول صاحبه فرض آرائه الخاصة عن الآـي يعبروا عن آرائهم ولو لم تكن موضوع تسليم أو قبول، ولا

خــر بكــل تناقضــاته، بغيــة ســاهلة، منطقــه وأساســه قبــول الآوعلــى هــذا الأســاس يكــون التســامح نوعــاً مــن الم

مصــلح التســامح أدنى درجــة مــن الألفــاظ القريبــة منــه في  إلى  إحــلال منطــق التواصــل، ولكــن يجــب أن ننــوه

  اللغة العربية والدين الإسلامي، فالعفو أعلى وأسمى درجة من مصطلح التسامح.

فلاسفة العقد الاجتمـاعي بمـا يتناسـب وطبيعـة تحقيقـه تلـك قد عبر عنه  التسامحفإن صطلاحا: اأما        

خـر المختلـف عـني بمعـني البنية الاجتماعية في صور�ا التكاملية من أجل إحلال منطق التعايش في احـترام الآ

صـف يت " هـو مـابقولـه فـولتير ، حيـث عـبر عنـهالاجتماعيةقرار بمنطق العيش المشترك في حدود الأعراف الإ

  3رائه"آعن  مآرائه اختلافوأنس وأدب، تمكنه من معايشة الناس رغم  رف،ظمن الإنسان  به

رائـــك، رئـــه، وإن كانـــت مضـــادة لآآوقيـــل أن التســـامح  هـــو أن تـــترك لكـــل إنســـان حريـــة التعبـــير عـــن       

معتقداتـه، أو الإمتنـاع عـن  يوجب على المرء التخلـي عـن )" أن التسامح لاوالقريب من هذا قول ( غوبلر

رائــه �لقــوة والقســر والقــدح آعــن نشــر  الامتنــاعهارهــا أو الــدفاع عنهــا أو التعصــب لهــا، بــل يوجــب عليــه ظإ

.  فالتســـامح هــو معيـــار قيمــي وواجـــب أخلاقـــي للإنســان مـــن خلالــه يناشـــد الحقيقــة رغـــم تعـــدد 4والخــداع"

  صورها.

                                            
  .271، ص المرجع السابق، 1ج جميل صليبا، المعجم الفلسفي، - 1
 .44، ص 1983، (د/ط)، ة العامة لشؤون المطابع الأميريةمجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئ - 2
  كاتبًِا غزير كان فولتير .. وَتمَكََّن من إثبات نفسه كأحد روَّاد الأدب في عصر التنوير1694في �ريس عاصمة فرنسا، عام  وُلِدَ فولتير 

الإنتاج في شتى ا�الات، فقد كتب أكثر من خمسين مسرحية، وعشرات الأطروحات في العلوم والسياسة والفلسفة، وعدة أعمال �ريخية، 

  .، بباريس، فرنسا1778مايو، عام  30توُفيَِّ فولتير في  .الشعر إلى  �لإضافة
 .271ص  ،السابقالمرجع  ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي - 3
 فيلسوف ومنطقي فرنسي، حلل الفكر الر�ضي وطبق هندسة اقليدس على العلوم التجريبية. من ) 1935 -1858( ادمون غوبلو

، 1925، الحاجز والمستوى 1922، مذهب العلوم 1918، علم المنطق 1904، العدالة والحرية 1901مؤلفاته: الالفاظ الفلسفية 

  .1927، منطق الاحكام القيمية 1925وازية الفرنسية دراسة سوسيولوجية حول البورج
 .271ص المرجع السابق، جميل صليبا، المعجم الفلسفي، - 4
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  التسامح في اللغة العربية:�نيا: 

) ففي اللغة العربيـة يكـون allowanceتعددت المرجعيات التي يتحدد في ضوئها مفهوم التسامح (        

وعليـه   .1مفهوم اللاعنف الذي يعـد دالا لمـا ينطـوي عليـه مفهـوم اللاعنـف مـن مغـزى وعمليـات إلى  أقرب

لقــــوة افي مقابــــل  ،مــــن مفهــــوم اللاعنــــف، الــــذي يحمــــل مــــدلولات الصــــفح اً يكــــون مصــــطلح التســــامح قريبــــ

كما جاء في لسان العرب عن اللاعنـف في مـادة (سمَـَحَ) وتعـني السَّـماحُ والسَّـماحةُ: الجـُودُ. وسمَـُحَ والضغط،  

. وفي اللغــة الانكليزيــة يتكــون 2سمَاحَــةً وسمُوُحــة وسمَاحــاً: أي الجــود والعطــاء واللــين، ورجــلٌ سمَْــحٌ وامــرأة سمَْحــة

 .3) وتعني (العنف)Violenceداً، لاشيء) و() وتعني (أبNoneالمفهوم من مقطعين هما (

أن الأفــراد علــيهم أن يتعلمــوا كيــف يعيشــون  إلى  مــن �حيــة أخــرى فالتســامح مبــدأ سياســي يشــير         

ويســمحون لغــيرهم أن يعيشــوا، ومــن ثم يتيحــوا للآخــرين ممــن يعتنقــون رؤى مختلفــة عــن رؤاهــم ممارســة الــرؤى 

يمكـن أن يتجـاوز  التسـامح  يـرادف الحريـة في المعتقـد والآراء، غـير أن  ن التسـامحأبمعـني .4دون تدخل منهم

  5فصله عن القدرة الداخلية والروحية على التحكم �لذات" ما هو سياسي و�لتالي لا يمكن إلى  المعتقد

لــة أن الرؤيــة القائ إلى  ولهـذا يبــدو أن مبــدأ التسـامح مشــا�ا للاحــترام المتبـادل وأن ذلــك يرجــع أساسـا       

أولئك الذين تتميز طرقهم في الحياة �ستخفاف أو ازدراء من قبل الآخرين في ا�تمع قد لا يمنحون الحقـوق 

نفسها المكفولة للجميع، ومن ثم لا يصبح في مقدرة التسامح حماية حقوق الجميع، إلا عندما يكون ممتزجـا 

   .6" بمبدأ الاحترام المتبادل

ثقافـــة التعـــايش الســـلمي والتشـــارك المبنيـــة علـــى مبـــادئ الحريـــة والعدالـــة "تعـــني  ثقافـــة التســـامحكمـــا أن       

والديمقراطيــة والســلام والتضــامن، وهــي ثقافــة تــرفض العنــف وتعمــل لتثبيــت الوقايــة مــن النزاعــات في منابعهــا 

هـو . والمفاهيم الأخـرى لثقافـة السـلام يكـون الهـدف الأسـاس 7"وحل المشكلات عن طريق الحوار والتضامن

                                            
  .  930، ص1986البعلبكي ، قاموس المورد ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  - 1
 .371سابق، ص  المرجع، ، لسان العربابن منظور - 2
 مل، سوسيولوجيا اللاعنف بحث تحليلي في (ثقافة اللاعنف وآليات تطبيقها في ا�تمع العراقي)، مجلة القادسية للعلوميوسف عناد زا  - 3

  . 222،ص2012، 3، ع15، جامعة القادسية، ا�لدالإنسانية
 .113، ص2001رة، وليم كلي رايت، �ريخ الفلسفة الحديثة، ترجمة محمود سيد أحمد ، المشروع القومي للترجمة، القاه  -4
 .40،ص2001عطا الله مهجري ، التسامح واللاعنف في الإسلام ، ترجمة سالم كريم ، ر�ض الريس للنشر، بيروت،  - 5
 .70، ص2003، 1ستيفن ديلو، التفكير السياسي والنظرية الاجتماعية، ترجمة ربيع وهبة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط - 6
 .156، ص2001، موسوعة أشد الناس عداوة، دار الرضوان للنشر،محمد �صر زعيتر - 7
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أن يعيش العالم بمختلف ثقافاته في جو من التسـامح والوحـدة، وبمـا أن السـلام هـو هـدف الأد�ن السـماوية 

وهو مفهوم لدى كل فرد من أفراد ا�تمع، فلابد من المطالبة به ولابد من وجوده في ا�تمع وإ�حة الفرصـة 

في ذلـك تلــك الإدارة الأهليــة الــتي تــدير  لكـل فــرد أن يبــذل مجهــوداً مــن أجـل الســلام والتعــايش الســلمي، بمــا

  شؤون ا�تمع ولها القدرات في تنشيط فكر التربية والسلام في ا�تمع والجوانب الحياتية المختلفة. 

ومــن �حيــة �لثــة يعــرف مفهــوم اللاعنــف اجتماعيــا علــى أنــه ضــرب مــن ضــروب الــوعي الاجتمــاعي         

اجتماعيـة سياسـية في آن واحـد  اسـتراتيجيةوحق الآخرين عليـه. وهـو  والثقافي الذي يجعل الفرد يعترف بحقه

. والتســامح هــو كلمــه 1تنبــذ اســتخدام العنــف مــن أجــل تحقيــق أهــداف أو مــن أجــل تحقيــق تغيــير سياســي

الممارســات الجماعيــة أو الفرديــة تقضــي بنبــذ التطــرف أو ملاحقــة كــل مــن   إلى  متداولــة تســتخدم للإشــارة

  يقة مخالفة قد لا يوافق عليها الآخر.يعتقد أو يتصرف بطر 

ني الـذي آالصراع شكل من أشكال القوة والعنف اتجاه الأخر فهو �لضـرورة يتنـافي مـع الـنهج القـر  إن       

ـيِّئَةُ  ﴿عنف والتسامح ودفع السيئة �لحسنة لقوله تعالىلاال إلى يدعو  ادْفـَعْ ِ�لَّـتيِ  ولاَ تَسْـتَوِي الحَْسَـنَةُ وَلاَ السَّ

ـــيمٌ  ـــهُ عَـــدَاوَةٌ كَأنََّـــهُ وَليٌِّ حمَِ نَ نَـــكَ وَبَـيـْ ) حيـــث يـــذهب 34ســـورة فصـــلت، الآيـــة ( ﴾هِـــيَ أَحْسَـــنُ فــَـإِذَا الَّـــذِي بَـيـْ

يــة " ادفـع �لخصـلة الـتي هــي أحسـن السـيئة يعـني �لعفــو عـن المكافـأة، �لتجــاوز في تفسـير هـذه الآ القشـيري

ـيمٌ  ﴿ه تعالى، وفي قول2والصفح عن الزلة نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّـهُ وَليٌِّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ يعـني حسـن الأدب في  ﴾فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

يــرى الأســتاذ عبــد 3الخدمــة، في حــق صــحبتك مــع الله، وتحلــم مــع عبــاده لأجلــه... وأن تعفــو عــن خصــمك"

قافـة العربيـة مـن حضـور، فالنصـر المـؤطر للمسـلمين في علاقـا�م أننا "لا نجد للتسامح في الث  القادر بوعرفة

                                            
 .  320، ص1987 ،1ط عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، - 1
، ص 2007، 2، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب العلمية2، تفسير القشيري المسمي لطائف الاشارات، جابي القاسم القشيري - 2

151. 
 .152نفسه، ص  المصدر - 3
  مدير مخبر الأبعاد القيمية للتحولات الفكرية والسياسية  ،2جامعة وهران  �لعين الصفراء، أستاذ الفلسفة، 24/01/1967ولد بتاريخ

التجربة الجمالية في الفن الإسلامي، المدينة   لمستقبل،العرب وأسئلة الماضي والحاضر وا  الاجتماعية �لجزائر، لديه العديد من المؤلفات: 

ة والسياسة قراءة في الضروري في السياسة لابن رشد، الحضارة ومكر التاريخ، أعلام الفكر والتصوف �لجزائر، ...الخ، وبعض الكتب الجماعي

ي)، سؤال المعنى ( مباحث في فلسفة الجمال)، الفلسفة وقضا� العصر (مؤلف جماعي)، حروف الحكمة العملية (مؤلف جماع  نذكر منها: 

وسؤال الإنسان  : -لا على سبيل الحصر-مجموعة من المقالات في ا�لات الوطنية والدولية  إلى  النقد الحضاري، �ليف جماعي، �لإضافة

 لة الوطن الجزائري.نقدية في كتاب: أزمة المؤسسة الفقهية في الجزائر"، مج  النهضة"، مجلة مشكلات الحضارة، "�ملات
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ن مفهــوم التســامح ظهــر بصــورة جليــة في الفكــر الغــربي لأ 1العفــو" مــع بعضــهم وغــيرهم اتجــه نحــو مصــطلح

تعبـير طـه عبـد حـد  سـلامية حضـارة فعـل ولـيس قـول علـىنتيجة الصراعات التي شـهد�ا أور�، فالحضـارة الإ

  .الرحمن

 فصل الدين عـن الدولـة، وتحريـر إلى وقد برز التسامح في الحضارة الغربية في جانبه السياسي والدعوة        

ن" مصطلح العفو يدل دلالة قاطعة إيختلف  سلامية المعنىمن السلطة الدينية، لكن في الحضارة الإالإنسان 

و�، وتلـك هـي حـال الله مـع عبـاده، ان العفـو كمفهـوم على القوة، فـلا يمكـن أن يعفـو إلا مـن كـان قـادرا وقـ

ذ لا يمكـن إقرآني يجعل التنازل مـن الأقـوى للضـعيف ولـيس العكـس، كمـا هـو الحـال في مصـطلح التسـامح، 

للقــدرة والقــوة معــا"  فــالنص القــرآني يؤكــد علــى مفهــوم العفــو بــدل التســامح  اً للضــعيف أن يعفــو لكونــه فاقــد

تعامل كـل البشـر �لشـفقة والرحمـة حيـث يقـول" فعامـل  إلى  ابن عربي يدعوا ة  اذوهذا ما نجده عند الصوفي

ــــرزقهم علــــى كفــــرهم وشــــركهم، ومــــع علمــــه �ــــم، ومــــا رزقهــــم إلا  عبــــاد الله �لشــــفقة والرحمــــة، كمــــا أن الله ي

هـوم ن لم تـذكر مفإفنصـوص الصـوفية و  2ه الحجة البالغة على كل أحد مهما وقـع نـزاع ومحاجـة"بعلمه،...فللّ 

الحـب.... الخ فكــل هـذه المفـاهيم تعــبر و يـة مثـل العفــو والألفـة، والصـفح، ظلف قــرائنلا أ�ـا تصـوغ إالتسـامح 

   عن التسامح.

  

  

  

  

  

                                            
  والجدير �لذكر ان التسامح بمعناه الاصطلاحي غريب على البيئة العربية والاسلامية ، وغائب عن لغتها واغاط تفكيرها . فهو بحاجة إلى 

جتمع" أنظر: ماجد مزيد من التنظير والموائمة ، كي يتم ( تبيئته) بشكل يحافظ على فاعليته و�ثيره ضمن الأنساق الثقافية والفكرية للم

، ص 2008، 1الغر�وي، التسامح ومنابع اللا تسامح فرص التعايش بين الاد�ن والثقافات، الحضارية لطباعة والنشر، بغداد العراق، ط

لساقي، إبراهيم العريس، دار ا :الخليل وآخرون، التسامح بين شرق وغرب دراسات في التعايش والقبول �لآخر، ترجمة سمير ، أنضا أيضا:20

  .5، ص 1992، 1بيروت، ط
وأخرون، التسامح الفعل والمعني، مخبر الأبعاد القيمية للتحولات السياسية والفكر �لجزائر، دار القدس العربي،  عبد القادر بوعرفة - 1

 .14، ص 2010، 1الجزائر، ط
 .26نفسه، ص  رجعالم - 2
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  �لثا: التسامح في الفكر الغربي

الســادس  نولــدت في القــر  Tolérance" كلمــة تســامح  نالفلســفية أ هفي موســوعت يــرى لالانــد           

الكاثوليــك مــع  لهتســا نالكاثوليــك والبروتســتانت: فقــد انتهــى الأمــر �ين شــر مــن الحــروب الدينيــة بــع

في  ،طافعتقدات. وفي آخر المالد��ت وكل الم اه جميعتجى رتجصار التسامح ي ثمُ  ،البروتستانت، و�لعكس

 الإسـهامات لتسـامح أولا رسـالة جـون لـوك في. وتعتـبر 1التاسـع عشـر، شمـل التسـامح الفكـر الحـر" نالقـر 

هـو  ما ينب الفصل في تتمثل أساسية فكرة على فيها ركز أورو�، في نيالدي التسامح قضية تعالج التي الفكرية

الـدين، و�سـيس  يندني وبـالحكـم المـ ممهـاين ينبغـي التمييـز بدقـة ووضـوح بـ هو دنيوي ( مدني)،" ديني، وما

 مفات التي ستنشأ على الدوا�اية للخلاهناك  نذا فلن تكو هنفعل  وإذا لم ،الفاصلة والعادلة بينهما، الحدود

  2"بصالح الدولة من جهة أخرى نبصالح نفوس البشر، من جهة، ومن يهتمو م تماهالا نلكو من يم ينب

  

  

  

  

  

 

 

                                            
 أندريه لالاند  )André Lalande(  ) 1888، �ل شهادة في الفلسفة عام ديجون ) ولد في1963-1876فيلسوف فرنسي ،

، ثم 1918، وأستاذ كرسي عام �لسوربون لسفةصار أستاذاً مساعداً في الف 1909. وفي سنة 1899وشهادة الدكتوراه في الآداب عام 

  .عمل أستاذاً �لجامعة المصرية. تخرج على يديه الفوج الأول من طلاب قسم الفلسفة. ألَف "المعجم الفلسفي" المعروف بمعجم لالاند
  بعدا آخر، يتضح من �ريح تبلور هذا المفهوم ضمن بيئته الغربية، فمفهوم التسامح �خذ"الا ان المعنى الاصطلاحي للتساهل   

  ( toleration )   م، لتفادي تداعيات الحروب والصراعات بين المذاهب والأد�ن والاتجاهات الفكرية  18 - 17ظهر في القرن

وحرية الرأي الإنسان  صيغ مناسبة تضمن حقوق إلى  شهد�ا اور� إ�ن القرون الوسطى، وايضا من اجل التوصلوالفلسفية المختلفة التي 

ماجد أنظر:  والتعبير بشكل متساو لجميع أفراد الشعب، وذلك بعد اقصاء سلطة الكنيسة وا�اء دور رجل الدين في الحياة السياسية "

، ص 2008 ،1ط ،بغداد العراق ،الحضارية لطباعة والنشر ،رص التعايش بين الاد�ن والثقافاتالغر�وي، التسامح ومنابع اللا تسامح ف

20  
 .525 ، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، صلالاند - 1
 .19، ص 1997،  1ط  س الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،ا�ل في التسامح. ترجمة: منى ابو سنة،، رسالة جون لوك - 2
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 التعايش وقبول الآخر: د�ن السماوية وقيم الأ المبحث الثاني:

 الأ� والأخر سواء كان ينالتي ساهمت في تخفيف التوتر القائم بد�ن السماوية من بين العوامل تعد الأ      

التعامــل مــع  إلى  ذلــك داخــل ا�تمــع الواحــد أو بــين مجتمعــات مختلفــة حضــار�ً وثقافيــاً، مــن خــلال الــدعوة

ولهــم خــالق  الإنســانية خــر المختلــف مــن منطلــق إنســاني �لدرجــة الأولى، كــون أن البشــر سواســية تجمعهــمالآ

  أخيه الإنسان. إلى في حاجةالإنسان  ة تقتضي منهم التعايش بحكم أنالإلهي رادةن الإإواحد، و 

فــالفرد لا يمكــن أن يعــيش في معــزل عــن بــني جلدتــه واجتماعــه �ــم، يفــرض عليــه العديــد مــن القــيم          

بمثابـة الموجـه الفعلـي  كالاحترام والعدالة والمساواة والأخوة، و�لتالي عزز الدين هذه القيم التي يمكـن اعتبارهـا

، وهــذا مــا يتجلــى بشــكل واضــح في الرســالات الســماوية كالإســلام الإنســانية والضــابط الحقيقــي للعلاقــات

خــر قبــول الآ إلى  آخــر الأد�ن كفيــل �لكشــف عــن تلــك القــيم الــتي تــدعو فالإســلاموالمســيحية واليهوديــة، 

  الدينية والحضارية والعرقية العنصرية. المختلف والتعايش معه دون اعطاء أي اعتبار للاختلافات

 التعايش في الد�نة المسيحية أولا:

نجيل �لكثير من النصوص الـتي تـدل علـى ضـرورة قبـول الآخـر وحسـن التعامـل معـه حـتى الإلقد جاء        

 نجيــل مــتى  "سمعــتم أنــه قيــل العــين �لعــين   والســنإ، حيــث ورد في اً ومســتبد اً خــر مضــطهدلــو كــان هــذا الآ

خر سمعتم أنه له الآ اعرض�لسن، أما أ� فأقول لكم: لا تقاوموا الشرير، بل من لطمك على خدك الأيمن، 

  1مضطهديكم"  قيل: أحبب قريبك وأبغض عدوك، أما أ� فأقول لكم: أجبوا أعداءكم وصلوا من أجل

مع الآخرين. فقراءته تكشف  في التعامل ينالمحبة يعد حجة المسيحي إلى فهذا النص بما يحمله من دعوة     

ن المسيحي يـؤمن عن عمق القيم التي يحملها كالتسامح والمحبة والتآخي بدلا من العنف والاضطهاد ذلك لأ

  خر وتمنحه إمكانيات التعايش معه.خر من منطلق التسامح تكفل له كسب هذا الآ�ن معاملة الآ

اقع العلاقات المسيحية مع غيرهم من ا�تمعات؟ لكن السؤال الذي يطرح في هذه الحالة هل هذا هو و      

مثل هذا التساؤل يحتم علينا تفعيل وتطبيق القيم المسيحية في ا�تمعات الغربية التي لم يعد الدين لـه صـدى، 

صــبح هــو العقيــدة الفعليــة غــير القابلــة أحيــث رجعــت الــدعوة الدينيــة لصــالح مــا يقدمــه العلــم مــن منفعــة أيــن 

 إلى  المقدس نظرا إلى  ضرورة العودة إلى  ما هو ديني مما جعل العديد من المفكرين يدعونللمساومة مع كل 

زمـات الـتي يعيشـها الغـرب اليـوم ن جميـع الأولى لأما أصـاب ا�تمعـات الغربيـة مـن انحـلال قيمـي �لدرجـة الأ

                                            
 . 85، ص 2008، 1، دار الفكر، دمشق، طالمسيحية، مفهوم الاخر في اليهودية و رونرقية العلواني واخ - 1
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المرجعيـات خاصـة  إلى  العـودة إلى  رجة الاولى وتدعو �لحاحدجعلت الحلول المطروحة ذات صبغة قيمية �ل

  .الأربعة  المرجعية الدينية المتمثل لديهم في المسيحية التي يمثلها الا�جيل

  التعايش في الد�نة اليهودية: �نيا:

� بــين الا� والآخــر فغلــب بــذلك علــى هــذا التصــنيف نرجســية الأ اً دينيــ اً مــا اليهوديــة فقــد أقامــت تمييــز أ     

فلا  الأخرى�م شعب الله المختار أما بقية الشعوب أانفسهم على  إلى  نظرواوتقوقع اليهود داخلها، حيث 

نظرة دونية واحتقار لغير اليهود، إلا  إلى مستواهم العرقي والديني، فالآخر عندهم مصطلح " يشير إلى  ترقى

ة علـى غـير خطـأ ذلـك المفهـوم مؤكـدة ان الكلمـة لا تعـني اكثـر مـن الدلالـ إلى  ن الموسوعة اليهودية تـذهبأ

  1اليهود"

ن نظرة الاستعلاء حاضرة وبقوة في الخطاب الهو�تي اليهودي، مما يجعل فكرة إمع ذلك يمكن القول          

تعايش اليهود مع غيره من الأمم يغلب عليها طابع الصراع بـدلا مـن السـلام والتسـامح وهـذا مـا يتجلـى مـن 

و مــا أحرقــة ميــة وكــذلك للمجتمعــات الغربيــة نتيجــة للالحقــد الــذي يكنــه اليهــود للعديــد مــن الشــعوب العرب

ن تجربـة اليهـود جعلـت مـنهم شـعبا يـزداد تمسـكا �ويتـه الدينيـة ممـا إيعرف �لهولوكوست الـتي عاشـها اليهـود، 

  له.   وإقصاءً  اً زاده رفضا للآخر وإستبعاد
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  التعايش في الدين الإسلامي: �لثا:

 في النص القرآني: أولا:

التعايش مع الآخر وقبوله وهذا ما يتضح في العديد من  إلى  سلام �لكثير من القيم الراميةلقد جاء الإ     

خر خاصة المختلف دينياً وهـذا مـا الآ�ت  القرآنية التي تعد بمثابة نصوص صريحة على كيفية التعامل مع الآ

ـــا  ﴿:نجـــده في قولـــه تعـــالى ـــارَفُوا إِنَّ َ� أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ إِ�َّ خَلَقْنَ ـــاكُمْ شُـــعُوً� وَقَـبَائــِـلَ لتِـَعَ ـــرٍ وَأنُثــَـىٰ وَجَعَلْنَ ـــن ذكََ كُم مِّ

  ) 13سورة الحجرات ،الآية ( ﴾أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ  إِنَّ ا�ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

بشـرية مختلفــة هــي  وجعلـه يعــيش في تجمعــاتالإنســان ن الغايــة مـن خلــق أانطلاقـا مــن هــذه الآيـة نجــد       

ن الله عز وجل قال لتتعارفوا ولم بغاية التعارف والاحتكاك الذي ينجم عنه التعايش بدلا من الصراع ذلك لأ

شـكال الاضـطهاد والتعصـب،  أن الاسـلام ينبـذ كـل أنمـا يـدل علـى إن دل علـى شـيء إيقل لتتصارعوا وهذا 

 ادعُْ  ﴿ :خر المختلف دينيا حيث قـال الله تعـالىالآ يضا القران الكريم على قيم الحوار والجدل معأكما أكد 

بمِــَن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِ ربَــِّكَ ِ�لحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِ  وَجَــادِلهْمُ ِ�لَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ  إِنَّ ربََّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ  إلى ٰ 

ــدِينَ  ــوَ أعَْلـَـمُ ِ�لْمُهْتَ التحــاور مــع  إلى وفي هــذه الآيــة دعــوة صــريحة)  125يــة ســورة النحــل الآ( ﴾سَــبِيلِهِ  وَهُ

خر سواء اليهـودي أو المسـيحي حيـث قـال تعـالى عتداء على الآعدم الإ إلى  االاخر وعدم إقصائه، كما دع

ـن دَِ�ركُِـمْ أَ  ﴿ ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُم مِّ هَاكُمُ ا�َّ ن تَـبـَـرُّوهُمْ وَتُـقْسِـطوُا إلِـَيْهِمْ إِنَّ ا�ََّ لاَّ يَـنـْ

ـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَ  ـــة ( ﴾يحُِ ـــة الآي ـــدينأوهنـــا نلمـــس ) 8ســـورة الممتحن التعـــايش مـــع  إلى يـــدعوالإســـلامي  ن ال

عطى حرية التدين للآخر حتى أنه إو ينقص منها، كما أخرى ويعترف بوجودها ولا يلغي قيمتها د�ن الأالأ

سـورة البقـرة، الآيـة (لاَ إِكْراَهَ فيِ الـدِّين﴾  ﴿اسم مع المسلم نفس الحيز المكاني حيث قال تعالى ن كان يتقإو 

256. (  

نـه لم يحـرض المسـلمين إخرى وتقبله لهـا كمـا د�ن الأسلام مع الأهذا يعد أعظم دليل على تسامح الإ       

 في ذكـره يـرد لالـة مصـطلح التسـامح" لمن دإ، ويمكـن القـول عتـداء علـى المخـالف لهـم في العقيـدةعلـى الإ

 معنـاه علـى يـدل أو يقاربـه بمـا جـاء وقـد معنـاه، يفيد ما إلى  ذهبت الإسلامية لكنّ الشريعة الكريم، القرآن

مؤكـدةً  التسـامح، صـفات وكلها التراحم والتعارفو  والتواصي والتآزر والتشاور التقوى إلى  تمّت الدعوة حين
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بنـاء القـيم  ا إلىفالإسـلام �ـذا المنطلـق كلـه تسـامح، فـإذا كـان القـرآن قـد دعـ 1البشـر" بـين الاخـتلاف حـق

وتفعليها على مستوى الحياة الاجتماعية لتحقيق أسس التواصل بين البشر، فقد تجسدت  كل هذه المبـادئ 

  . صلى الله عليه وسلمفي سنة محمد 

 قيم التعايش في السنة المطهرة: �نيا:

قـــيم التعـــايش مـــع الآخـــر فقـــد شـــكلت وثيقـــة المدينـــة  ترســـيخعلـــى  اً واضـــح في الســـنة النبويـــة مثـــالاً  إن       

المبــادئ الأساســية للعــيش بســلام والتعــايش مــع الآخــر فهــي "مــن أفضــل النمــاذج في �ريــخ البشــرية للعــيش 

الإنســاني المشــترك، وإننــا في هــذا المنــاخ الثقــافي والسياســي الــذي نعيشــه هــذه الأ�م، والمشــحون �لصــراعات 

لاسـتلهام روح الإسـلامي  تراثنـا إلى  العـودة إلى  الأطـراف، في أمـسّ الحاجـة كـل  سـتقطاب مـنومحاولات الا

التسامح التي يفـيض �ـا �ريـخ المسـلمين الحضـاري، والـتي أكـد�ا هـذه الوثيقـة ومـا تحتويـه مـن إجـا�ت علـى 

   2أسئلة الحاضر ومآلات المستقبل؛ ما يؤصل للتعايش المشترك على أسس إنسانية راقية"

لفــة بــين كــل الأصــناف والفئــات الــتي مــن خــلال هــذه الوثيقــة علــى �ب الأصلى الله عليه وسلم فقــد  أكــد الرســول        

ســـس بـــذلك لــــمجتمع حضـــاري يحمـــل في طياتـــه قـــيم إعمـــار الأرض وبنائهـــا، ؤ تشـــترك في مجتمـــع واحـــد، لي

ليعمر الأرض ويحقق  الكتاب العزيز ما جاء إلا ليرسم المنهج للإنسانفالناظر في القرآن الكريم سيجد هذا "

، ويلتـــزم �لعبـــادة الـــتي أُكِلَـــتْ لـــه ويحمـــل الأمانـــة الـــتي أشـــفقت الســـموات والأرض أن يحملنهـــا الإســـتخفاف

   3وحملها الإنسان"

ها لــذلك تشــكل قــيم  التســامح والتعــايش ضــرورة ملحــة في عالمنــا ـعمــار الأرض لاخرابــإغايــة هــي الف        

"تتعــرض للتخريــب وتتعــرض لفقــدان إنســانيتها والخــروج عــن  ن بلحســنحســب الأســتاذ بــدرا الإنســانية لان

                                            
 9 الأساسية، جامعة الموصل، ا�لد التربية كلية ، اثأبح الإسلامي، مجلة العربي الفكر في المختلف وقبول محمود، التسامح صالح فائز - 1

 .478، ص 2009، 6 العدد 
محمد مختار جمعة مبروك، التعايش السلمي للأد�ن وفقه العيش المشترك نحو منهج التجديد، مركز الامارات لدراسات والبحوث  - 2

 .9، ص2014، 1، ط188الإستراتيجية، سلسلة محاضرات الامارات 

 .2019جانفي  2، مداخلة  الإفتتاح "مؤتمر عمارة الارض" الجامعة الاسلامية، كيرلا، الهند، بتاريخ ن بلحسنبدرا - 3

 ) يعمل حاليا أستاذا مشاركا في مقارنة الأد�ن 2004يحمل شهادة الدكتوراه في دراسات الحضارة والفلسفة من جامعة بوترا ماليز� ،(

 ها: الدين، في بر�مج مقارنة الأد�ن، بكلية قطر للدراسات الاسلامية، جامعة حمد بن خليفة. لديه العديد من الكتب أهموفلسفة الدين

 الغربية الحضارة كتاب وكذلك. 2017 الحضاري، الوعي بناء في �ملات: كتاب 2018 الميزان لسان سلسلة العمران، تحقيق في ودوره

  نبي. بن مالك حول الدراسات سلسلة نبي، بن مالك أنموذج: لمعاصراالإسلامي  الحضاري الوعي في
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في وجــــوده المــــادي وقطعــــت صــــلته الإنســــان  الفطـــرة، بفعــــل الحضــــارة الماديــــة المعاصــــرة الــــتي اختزلــــت وجــــود

اوز �لسماء، وأفرغت شخصيته من بعدها الروحي، وبعدها الاجتماعي وبعدها الإنساني، وحاولت أن تتجـ

   1" إنسا�ً الإنسان  التي تجعل منالأخلاقية  قيمه

سـتفحل في البشـرية وأن االرّهَِـانْ المـادي الـذي  يتجاوزاليوم أن الإنسان  فكل هذه الدوافع تتطلب من      

ســــلامية الــــتي أعــــادت بنــــاء روحانيــــة الإســــلام بصــــفائه ونقائــــه لأن" الحضــــارة الإ لىإ يعــــيش في ظــــل العــــودة

لتفاضـــل علـــى أســـاس اللـــون، ل، بـــدلا  صلى الله عليه وسلم علـــى أســـاس المؤاخـــاة، والطاعـــة  � ورســـوله ســـانيةالإن العلاقـــات

الشكل، والعرق والمكانة الاجتماعية، بل صار الناس عبر التاريخ  في هذه الأمة سواسية  مثل أسنان المشط 

الذي أنشأ أمة، وصنع " لَ الإسلام قيم التعايش المشترك، فهوفقد فَـعَّ   2لا يتفاضلون إلا بقدر بذلهم للخير"

ديــنُ ســلامٍ للعــالم أجمــع، يصــنعُ الأمــنَ والسَّــلام، بــين أهلــه  -كمــا نعلــم جميعًــا   -�ريخــًا، وأبــدع حضــارة، هــو 

أتباعـه أن يكونـوا  إلى  رحمةً للعـالمين، وطلـبصلى الله عليه وسلم ويُصدِّرهُ للإنسانيَّة جمعاء، وقد أرسل الله تعالى نبيه محمداً  

   3الدنيا كلها " إلى  لاً، ثم رُسل سلامرُسلَ سلام فيما بينهم أو 

 إلى  من آدام ذلك كل الأد�ن  إلى  تتحقيق الأمن والأمان وقد دع إلى  السلام إلى  فالإسلام يدعوا      

جل، والقيم الدينية في كل ل والآاجِ وسعادته البشرية في العَ الإنسان  محمد "فالأد�ن كلها أتت من أجل خير

الرفيعــة، والحضــارات الــتي لا تعُــنى  الإنســانية الســامية والمبــادئالأخلاقيــة  ســاس للقــيمحضــارة كانــت هــي الأ

�لقيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها ... ومن هنا، فإن الحوار، حول ما يجمـع أصـحاب الأد�ن مـن قـيم 

ر الأمـــن وتقدمـــه واســـتقراالإنســـان  إنســـانية مشـــتركة هـــو أفضـــل الســـبل ...، والتعـــاون البنّـــاء مـــن أجـــل خـــير

  4والسلام في العالم"

تحقيــق التعــايش فــلا بــد علــى رجــال الصــوفية أن يســيروا علــى  إلى  ومادامــت هــذه الأد�ن تــدعوا           

النهج من أجل إحلال السلام في العالم، إذ يشهد هذا الأخير عودة حقيقة  وتجسيداً قو�ً عبر مختلـف بقـاع 

                                            
 المحاضرة نفسها. - 1

 المحاضرة نفسها. - 2

 .11محمد مختار جمعة مبروك، التعايش السلمي للأد�ن وفقه العيش المشترك نحو منهج التجديد، المرجع السابق، ص  -3

 .8، ص نفسهالمرجع  - 4
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 "في العبــادات وطريقــة أدائهــا وفــق طبيعــة الزمــان والمكــان، لكــن لــفالعــالم، علــى الــرغم مــن أن الشــرائع  تخت

   1التي تكون أساساً للتعايش، لم تختلف في أي شريعة من الشرائع" الإنسانية والقيمالأخلاق  

اليـوم يعمـل علـى الحفـاظ علـى إنسـانية الإنسـان، الإنسان  الصوفية تجعل منالأخلاقية  فمنظومة القيم      

 ،الإنســانية �كيــد منظومــة القــيم إلى  متــه بقــدر تكــريم الخــالق لــه، فالبشــرية "جمعــاء في حاجــةوالرفــع مــن قي

والإيمــان �لتنــوع الحضــاري والثقــافي، والانطــلاق للعــيش معــاً مــن خــلال المشــترك الإنســاني بــين البشــر جميعــاً، 

ين لمصــالح سياســـية أو و�كيــد أن هــذا التعـــايش هــو مــن صـــميم رســالة الأد�ن جميعـــاً، حــتى لا يُســتغل الـــد

   2أطماع اقتصادية، فيحدث القتل والتدمير والتخريب �سم الدين"

عــن القــيم المبــادئ الإنســان  علــى ابتعــاد فمــا يشــهده العــالم اليــوم مــن فوضــى وصــراعات دليــل كــافٍ          

أمــن وســلام ولم  لكــان العــالم اليــوم في  صلى الله عليه وسلمن المســلم وحــتى غــير المســلم في ســيرة الرســول معّ ـ،  ولــو تــيــةالدين

 الحضارة الإسلامية فيما مضـى إنسـانية تْ دَ يّ ث انشاق في العالم، سواء في العالم العربي أم الغربي، فقد شُ ديح

 أن يمكـن الإنسـانية "فأي إنسانية، وأي حضارة، وأي رقي، وأي تعايش سلمي، أو تقـدير لمفـاهيمالإنسان 

قولـه:(لليهود ديـنهم)، قبـل أن يقـول  إلى  ألا تـرىوإنصـافه،  الله رسـول تسـامح مـن كـان مـا إلى  يرقـى

(للمســلمين ديــنهم) ليكــون في أعلــى درجــات الإنصــاف والتســامح، و�كيــد حريــة المعتقــد؛ إذ لا يوجــد في 

  . 3الإسلام قتل على مجرد الهوية أو المعتقد

، وإن واحــد كــمخطبــة حجــة الــوداع حــين قــال: ( أيهــا النــاس إن إلهفي  صلى الله عليه وسلملــه الرســول  اخــير مثــال مــا ق    

أ�كم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عنـد الله أتقـاكم، ولـيس لعـربي علـى عجمـي فضـل إلا 

دين رحمة وشفقة ...وليس دين سيف وإجبـار، وإنّ الإسلامي  "الدين وعلى هذا الأساس يكون �4لتقوى)

لقـــوة في دمـــج المخـــالفين... وبقيـــت نشـــر الســـلام والحـــق والعـــدل �لقـــوة يبقـــى عـــاملاً ســـطحياً، فلـــم تفلـــح ا

                                            
 8، ص السابقالمرجع  - 1
 .6المرجع نفسه، ص - 2
 452، ص 3سسن الداود ، ج  - 3
 .7ص المرجع السابق،محمد مختار جمعة مبروك، التعايش السلمي للأد�ن وفقه العيش المشترك نحو منهج التجديد،  - 4
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عباداتـهم بحدود التقليد، وبما أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة فواجب علينا معاملة المخالفين �لمنطق والحوار 

  1المبنيين على السلام وتتجلى هذه الدعوة  في أفكار الصوفيه وتربيتهم"

لـه،  اسلول حيث دع أبي ث يوم موت ابنما حد صلى الله عليه وسلم برز حالات التسامح التي وردت عن الرسولأومن   

أ�ـم   يعـرف الـذين المنـافقين مـع حـتى ويسـتعمله التسـامح يسـتخدم صلى الله عليه وسلمالله  رسـول كـان وصـلى عليـه "لقـد

 وصلى مرارا، وزاره لما مرض، سلول أبي ابن عن الله رسول عفا فقد الداخل أعداء يمثلون أ�م ومع كذلك،

ـا عليـه
ّ
 يـوم عرضـه في الله آذى رسـول الـذي هـو سـلول أبي بـناو  قميصـه، وألبسـه قـبره، علـى ونـزل مـات، لم

محمـد  النـبي فيقـول ؟ وفعـل فعـل وهو الـذي عليه أتصلي  الله لرسول الخطاب بن عمر فيقول الإفك، حادثة

مْ سَبْعِينَ مَـرَّةً فَـلـَن اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ إِن تَسْتـَغْفِرْ لهَُ لي:  قيل قد فاخترت خيرّت إنيّ  عمر (� صلى الله عليه وسلم

ُ لهَمُْ    2لزدت)" له غفر لسبعين على لو زدت أني أعلم ) ولو80(سورة التوبة، الآية يَـغْفِرَ ا�َّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
مجلة النور لدراسات  عارف الزغول وعبد الكريم علي جرادات، منهج الدعوة إلى  السلم مع الأخر عند الرومي والنورسي دراسة مقارنة، - 1

 .169، ص 2018، 18الخطابية والفكرية، مؤسسة إستنبول للثقافة والعلوم، تركيا، العدد 
،  1987، 3بيروت، ط كثير، ابن التغا، دار ديب مصطفى تحقيق: ،3،ج البخاري البخاري، صحيح الله عبد أبو إسماعيل بن محمد - 2

  .1715، ص 4394رقم الحديث: 
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  :: السلم عند مولا� جلال الدين الروميرابعا

  أولا: تفعيل التسامح في الفكر الصوفي

وضــوع التســامح أحــد أهــم المواضــيع الــتي تتطلــب التفعيــل علــى أرض الواقــع وتجســيد لقــد أضــحى م         

، سـواء علـى مسـتوى الأفـراد أو الجماعـات، فـإذا كـان هـذا المفهـوم ظهـر في الفكـر الغـربي نتيجـة ذلك عمليـاً 

الإنسان  ن قيمالدفاع ع إلى  الدينية والمدنية  التي شهد�ا أور�، وتم من خلالها الدعوة طتينسلالللصرع بين 

  .وغير ذلك من المفاهيمالإنسان  شعار الديمقراطية وحقوق إلى  �لإضافة�لمفهوم الغربي، 

العديد من الدلالات والقيم الإسلامي  والحضاري، نجد في التصوفالإسلامي  تراثناإلى لكن �لعودة         

 ، وعلــى هــذا الأســاس يكــون التصــوفالــتي تؤكــد علــى بعــد التســامح والتــآلف بــين البشــر في جميــع ا�ــالات

اليوم المشروع الذي من شـأنه أن يعيـد تفعيـل الكثـير مـن القـيم ونبـذ صـيغ التطـرف والعنـف الـذي الإسلامي 

ون ســملتومــازال النــاس ي ،فــه التطــرفآت ��تمعــات وحــارت البريــه فيهــا قــالــتي حا "فالآفــاتحــير البشــرية 

في  ىجلّ ـرض عــريض تــوقــد نجــم عنهــا فســاد في الأ الأقــل،علــى  مــن مخاطرهــا و الحــدّ أالحلــول للقضــاء عليهــا 

 �1سـرها" الإنسـانية العواقـب علـىبـوخيم ر ذم الذي ينــلو رهاب المعويلات الإ نف وشيوعانتشار نزاعات الع

التصـوف "ف المعاصر لابد من بعـث السـبل الكفيلـة �لقضـاء عليهـا  الإنسان  فكل هذه الآفات التي يعانيها

  2والإرهاب"ف والعنف الغلو والتطرّ  أدواء يقي منما  ةوالروحيَّ  ةخلاقيَّ والأ الإنسانية هبعاد� اً ا وسلوكفكرً 

وحـــتى الروحيـــة،  الأخلاقيـــة  تفعيـــل القـــيم بمختلـــف تشـــكيلا�ا ســـواء إلى  فالإنســـانية اليـــوم بحاجـــة          

سبل السلام المنشود،  وللإنسانيةة يحمل في طياته هذه الأبعاد التي يمكن أن تحقق للأمالإسلامي  فالتصوف

ن الواقع يؤكد أنه على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي إلا أن العالم يعاني والإنسان يصارع ويتخـبط لأ

، الإنســانية اتجــاه عــن قيمتــه في الوجــود والعــالم، وأبتعــد عــن الــدور المنــوطالإنســان  في المــاد�ت الــتي أبعــدت

ديـن رحمـة وشـفقة وديـن اسـتدلال ومنطـق ولـيس ديـن سـيف  فهو"الإسلامي  الدين إلى ليس الأجر �لعودةأ

و اجبــار وإنّ نشــر الســلام والحــق والعــدل �لقــوة يبقــى عمــلا ســطحيّا، فلــم تفلــح القــوة في دمــج المخــالفين أ

ح قريـة للدين في إطار التربيـة الإسـلامية الصـحيحة  وبقيـت عبـادا�م بحـدود التقليـد، وبمـا أن العـالم الآن أصـب

                                            
 .179، ص المرجع السابقن الباحثين، التصوف والعنف ( من وجوه مقاومة التصوف للتطرف)، مجموعة م - 1
 .179، ص المرجع نفسه - 2
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 فالإسـلام ديـن رحمـة والتصـوف1" صغيرة فواجب علينا معاملة المخالفين �لمنطق والحوار المبنيين على السـلام

قـيم الـدين، فالضـرورة  إلى  ينهل من قيم الاسلام، والإسـلام هـو السـلام، ومـادام التصـوف يسـتندالإسلامي 

نصـوص ل حولعـل المتصـف ،احـترام الآخـر ة إلى الإنسـاني العمل على البحث عن السبل التي تعيد  إلى  تدعوا

الصوفية يدرك قيمة هذا التراث الذي يزخر بسبل الدفاع عن إنسانية الإنسان، وبناء قيم السلم.  لذلك فإن 

علــى  ةالصــوفيّ  فالظــاهرةالتصــوف الروحــاني حاجــة ضــرورية لاســتفحال المــاد�ت في عالمنــا اليــوم"  إلى  العــودة

قطــار أقبــال عليــه وانتشــاره في وتعــاظم الإ ،�مف في هــذه الأتصــوّ لل انتعــاشلاحظــه مــن نلمــا  ةهميّــغايــه مــن الأ

وغــير المســلمين رغــم مــا يشــهده العــالم مــن ثــوره  ،مــن المســلمين ريديــهغــير م إلى  رض وامتــداد الاهتمــام بــهالأ

       2"والمال ةوالسلط ةذو�افت على طلب اللّ ة والنفعيّ  ةلقيم الماديّ ل ة وطغيانوالتكنولوجيّ  ةالمعلوماتيّ 

تجربة ذاتية داخلية، يتسم صاحبها بحمل قيم ومبادئ تؤكـد علـى ضـرورة تفعيلهـا  هفالتصوف �عتبار          

 تهــاما�ــا وفي طبيعصــولها ومقوّ أفي  ةالصــوفيّ  ةالتجربــوتقبــل الأخــر وعليــه "فالإنســان  �حــترامواقعيــاً، ولــذلك 

كيـف لا وقـد   ،فالتطـرّ مياسـم مـن  مميسـ يّ أ بــمنأىوهـي  ،غلوّ ب والبعد ما تكون عن التعصّ أوخصائصها 

ه تــمحب إلى  هفي الملّــ هوالتعــايش معــه والتســامح مــع اختلافــ �لآخــرالقبــول ة فكــر  الإنســانية اعادهــأبتجــاوزت في 

   3"عليه ةي شعور �لتفرقأليه ونفى إحسان عليه والإ ةورحمته والشفق

إنمـا  ا بوجـود ألفـاظ قرينـة مـن التسـامح في الـنص الصـوفي، فـإن البعـد "ذا كنا كما سبق وأن أقرننـإو           

عـبرّ  هحي، فإنـالاصـطلا اهـعناذه اللفظـة بمهـالـنص خلـوا مـن  نوإذا كـا ني،ا أقـرهّ الـنص الـديـمتتحدد سلفا بـ

 فات ابـنصـن. و�لعـودة لميرهـاوغ لمحبـة، والإحسـان،غفـرة، والرحمـة، واا يفيـد معانيهـا �لفـاظ العفـو، والمعنها بم

يقــيم  نجـده"فصـوص الحكـم" فإننـا  هكيـة" وكـذلك مصـنفالصـوفية "الفتوحـات الم هعـربي، وخاصـة في موسـوعت

نظريــة في  نتكــو  نقيــة، تصــلح لأعــاني الأخلاذه المهــ، مؤسســة علــى ن، والــدين، والكــو نالإنســاحــول نظريــة 

  .4ه"من نيالتسامح بكل أبعاده، وخاصة الدي

                                            
، المرجع السابقعارف الزغلول، وعبد الكريم علي جرادات، منهج الدعوة إلى السلم مع الآخر، عند الرومي والنورسي، دراسة مقارنة،  - 1

  170ص 
 .181، التصوف والعنف ( من وجوه مقاومة التصوف للتطرف)، المرجع السابق، ص مجموعة من الباحثين - 2
 .183المرجع نفسه، ص  - 3
، ص 20، العدد 15عبد القادر شارفي، ابن عربي وقضية التسامح الديني، مجلة الحضارة الاسلامية، جامعة وهران السانية، ا�لد  - 4
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جعه القرآن لذلك كان رجاله حرصين كـل الحـرص علـى تفعيـل ذلـك واقعيـا، مر الإسلامي  فالتصوف        

والدفاع عن هذا الطرح من منطلق قناعة مشبعة �لوازع الـديني، فمـا يدركـه الصـوفي كتجربـة اتجـاه الأخـر، في 

 هنـا التعامل والتواصل، قد لا يستوعبه المخالف لمحتوى الفكـرة في أبعادهـا التجسـيدية، ولعـل  الفكـرة تقـود�

لمناقضي هذا الطـرح، ويمكـن التمثيـل هنـا بمـا يقدمـه الطـرح السـلفي الـذي  ةالمخالف الأبعاد الإيديولوجي إلى 

سـلامية والإنسـانية إلا ابتعـادا عـن يرفض  التصوف جملة وتفصلا، فهذه الانشقاقات الـتي لا تقـدم للأمـة الإ

 ةخلاقيـالأ" لحقيقـة التجربـة، فقـيم التصـوف  جادة الصواب، فإدراك المضـمون الصـوفي يسـتوعب بعـدا إيمانيـاً 

ة، راقيـ ةخلاقيـّأوقـيم  ةسـامي ةنسـانيّ إبعـاد أو  ةعاليـ ةنيـّالمـا فيـه مـن روح ة،المعاصـر  ةدواء الحيالأ علاجٌ  ةوالروحيّ 

وطـا�م ألـوا�م و أبين الناس على اخـتلاف  ةالمحب إلى  وتدعو وسلوكاً  ةله عقيدصّ تؤ د لاختلاف والتعدّ � تؤمن

  �1م"وأد�

يســتجيب "  البحــث عــن التكامــل فهــو إلى  التــآلف بــين البشــر والســعيمبدأ ـفالتصــوف يقــر بــ           

ـــ  ةفضـــلها اكتســـب صـــبغبالـــتي  ةعميقـــاله تـــروحانيفي شـــباعها إ تجـــد الإنســـانية الـــنفس ةفي قـــرار  ةلحاجـــ  ة،كونيّ

ــه المــرون قيف يتــدبّ قبــال كثــير مــن النــاس علــى التصــوّ إ فلــذلك لم يكــن عجبــاً   ةويبحثــون فيــه عــن رؤيــة روحيّ

 بهتذـجللوجـدان الـذي يـ ةوالينـابيع العميقـ ةغوار البعيـدالأ إلى  قوامها الرجوع ةنسان مغاير والإ ةللكون والحيا

ـــبـُّهُمْ  ﴿مـــع الله لقولـــه تعـــالى  ةشخصـــيّ  ةقيـــام علاقـــ إمكـــانوق ثـــو  الصـــوفي بكـــلّ إذ يعلـــن 2"الإلهـــي  الحـــب يحُِ

هــا عِ تَ الــدنيا ومُ  ئــقمــا ســواها مــن علا ىعلــتســمو   ةتلــك العلاقــ نّ أو  ).54ة، الآيــة ســورة المائــد( ﴾وَيحُِبُّونــَهُ 

  3"ومباهجها

أن قاعدة معرفية تتلخص في لف إنما هي "آدراك الصوفي لمفاهم التسامح أو العفو أو التإوعليه فإن          

نصوص السنة  هتلي الكريم، ثمُ  نقرآي �لدرجة الأولى اله هونظر�ته وتصورات هيمهعليها مفا نيالتي يبالأصول 

ا، والفهـم النصـوص وإنمـا فاهمـا لهـ ذه�قـل لهـمجـرد  هلا يعتبر نفس هوفي الوقت نفس ،ا من �ب الوحيه�عتبار 

الله ســبحانه و هــو  صــدر الــنص، ألاقتهــا بمدّه التجربــة الصــوفية في علاتمــســبيل معــرفي يرتكــز بــدوره علــى مــا 

 .4الله على أصفيائه" ه ذوقية مَدَداً وفتحاً يفتح ب معلو  إلى  يتحوّلوتعالى، بحيث يصبح الفهم الذي 

                                            
 182، ص المرجع السابقالعنف ( من وجوه مقاومة التصوف للتطرف)، مجموعة من الباحثين، التصوف و  - 1
 .182، ص المرجع نفسه - 2
 182، ص المرجع نفسه - 3
 .120، ص المرجع السابقعبد القادر شارفي، ابن عربي وقضية التسامح الديني،  - 4
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فالصـوفي في إقــراره �ــذا المبـدأ فهــو يــدرك حقيقــة المعـني والمــراد مــن الــنص، والسـنة النبويــة، لــذلك يعمــل       

 التطبيـــق، وبـــذلك تســـود قـــيم الســـلم والحـــوار مـــع الأخـــر إلى  علـــى تفعيـــل مضـــمون الفهـــم ونقلـــه مـــن النظـــر

المخالف، فقصور الفهم لدى البعض في معرفة مضمون ما يقره الصوفي أساس رفض المبدأ الأول وهو رفض 

التصـــوف في الأصـــل، وعليـــه يقـــع الصـــراع بـــين أهـــل العرفـــان وأهـــل الـــنص، أو بـــين هـــل الظـــاهر والبـــاطن، 

أبـو لـذلك يقـول  مطلقـا�نفأصحاب الباطن وهـم الصـوفية عرفـوا الغايـة وفعلوهـا وجسـدوا مظـاهر السـلم في م

التصــوف هــو المظهــر الروحــي الــديني الحقيقــي عنـــد المســلمين، لأنــه المــرآة الــتي تــنعكس " �ن  العــلا العفيفــي

ـــاة الروحيــــة الإســــلامية في أخــــص مظاهرهـــا فـــإذا أرد� أن نبحـــث عـــن العاطفـــة الدينيـــة  علـــى صـــفحتها الحي

  1" ها عند الصوفيةالإسلامية في صفائها ونقائهـا وعنفهـا وحرار�ا وجد�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 عمل ابحاث ودراسات مهمه و انجلترا فى  نيكولسون ، درس عند المفكرمصري فلسفه مؤرخ )،  1966  - 1897 (  ابو العلا عفيفى ،

 ضافة. كان أبو العلا عفيفي ذا إنتاج كبير يتنوع بين المؤلَّفات والمترجمَات، �لإالإسلامية ةالفلسفو وعلم الكلام  الإسلامي  التصوف رائده عن

ابن عربي (وهو رسالته ل مجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية المنشورة ��لات المتخصصة، من أهمها تحقيقُه لكتاب (فصوص الحكم)  إلى 

 للدكتوراه)، وكذلك كتاب ( التصوف الثورة الروحية في الإسلام)، و(الملامتية والصوفية وأهل الفتوة)، و(الناحية الصوفية في فلسفة ابن

سينا). أما ترجماته فأهمها كتاب (مجمل المعرفة الحديثة) �ليف (أ. وولف)، وكتاب جمَع فيه مقالات أستاذه (نيكلسون) تحت عنوان (فن 

 و�ريخه).الإسلامي  التصوف
 . 96 التصوف الثورة الروحة في الإسلام، المرجع السابق، ص - 1
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 �نيا: دوافع التسامح لدي الصوفية

نشأ نتيجة عوامل داخليـة وكـان السـبب الـديني هـو الأسـاس الـذي الإسلامي  اذا اعتبر� �ن التصوف       

يسـتند اليــه شـيوخ الصــوفية، أي أن القــرآن الكـريم والســنة النبويــة هـي الــدافع والعامــل الأساسـي لظهــور قيمــة 

في كل صغيرة وكبيرة،  صلى الله عليه وسلملتسامح، فكانت أقولهم وأفعالهم  تعبيرا عن الشرع الحنيف، والاقتداء �لنبي محمد ا

وقــد كــان الصــحابة رضــوان الله علــيهم ممــن يعشــرون النــاس �لخلــق الحســن، فالتســامح واللــين معيــار الســلوك 

ــيِّئَةَ أوُلَٰئِــكَ لهَـُـمْ عُقْــبىَ الــدَّارِ﴾ ﴿ وَيــَدْرَءُونَ ِ�لحَْسَــنَةِ الانســاني، وقــد ذكــرهم الله تعــالي بقولــه ســورة الرعــد، ( السَّ

  )22 الآية

هـــذه الآيـــة في كتـــاب لطـــائف الاشـــارات بقولـــه" أي يعشـــرون النـــاس بحســـن  حيـــث يفســـر القشـــيري        

اء، وان أذنب اليهم الخلق، فيبدأون �لإنصاف ولا يطلبون الانتصاف، وان عاملهم أحد �لجفاء قابلوه �لوف

الاقتداء �ؤلاء الصـحابة رضـوان الله  إلى  فهذا هذه الآية هو دعوة 1قوم اعتذروا عنهم، وان مرضوا عادوهم"

علــيهم في ســلوكهم وتعــاملهم، وهــذا مــا ينطبــق علــى معظــم شــيوخ الصــوفية �عتبــار ا�ــم انتهجــوا �ــج القــران 

  وتعاملهم مع الذوات الأخرى. والسنة الحنيفة، والسلف الصالح،  في سلوكا�م

لــذلك نجــدهم حرصــين كــل الحــرص علــى الإســلامي  فالتســامح مــنهج لــدي الصــوفية منهلــه هــو الــدين      

وصحابته هما القدوة التي ينبغي ان يسر عليه   صلى الله عليه وسلمذلك ا�م يجعلون النيي محمد  إلى  السلوك التعبدي اضف

 عميقاً  ثراً أالسلوك العرفاني و قد ترك التراث الصوفي لكل صوفي، لان أصل التصوف ملازم الكتاب والسنة، "

 مـع النـاس بعيـداً  ةالسـهل ةعلـى العشـر  ، وحـث مـع الاخـرالمرن التعاطي  وإشاعة روح التسامح ةفي نشر ثقاف

الدين والمذهب من العنف  تطهير دةجا ةقد حاولت الطرق الصوفيفمن التعصب الطائفي والتطرف المذهبي 

 ةالدين والثقاف محبذاً لدىالذي كان ولا يزال ه، الأمر ادتعوسالإنسان  ةجل حياأمن  ةريوتعزيز الح ةوالخشون

  2ة"سلاميالإ

 الــذي ينبــذ فكــرة العنــف، ويــدافع عــن إنســانيةالإســلامي  تتجســد في التصــوف تفكــل هــذه الســلوكيا      

، كمـا  أن مـن سماحـة يةالإنسـان من أجل إعمار الأرض، وتحقيـق بعـد التواصـل بـين مختلـف الـذواتالإنسان 

التعــايش والتســامح بــين الأد�ن ف مــا ينــادي بــه أصــحاب العرفــان هــو الاعــتراف �لأد�ن بمختلــف أشــكالها،

                                            
 .107، ص السابق صدرالم، 2لقشيري المسمي لطائف الاشارات، ج، تفسير اابي القاسم القشيري - 1
مجموعة �حثين، المولوية والتصوف التاريخ، النصوص، الآفاق، مركز المسبار للدراسات والبحوث، مطابع المتحدة لطباعة والنشر،  - 2

 .203، ص  2016، 1، ط120الامارات العربية المتحدة، الكتاب 
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أصــبح اليـــوم ضـــرورة حضــارية يقتضـــيه الـــراهن وتحولاتــه، فالـــد��ت الســـماوية في مفهومهــا المتـــين تحمـــل قـــيم 

وعا مـا نتيجـة للقـراءات الدغمائيـة والرغـب في السـيطرة التفاعل مع الآخر، ولكن واقع التفعيل  يظل بعيدا ن

  .والقضاء على الآخر، تلك هي الصورة العرجاء التي ينبغي زوالها اليوم

ـــوم في أمـــس الحاجـــة           إلى  فالتعـــايش بـــين الأد�ن هـــو تعـــايش بـــين الثقافـــات والحضـــارات، فـــنحن الي

الثانيــة، ولا يمكــن تحقيــق  إلى  الأولى فهــي تحتــاجأمــا �نيــة، فأولا، والقــيم الدينيــة  الإنســانية إعــادة إحيــاء قــيم

الإنسان  ودوره في الحياة، فقد أكدت كل الأد�ن على أن مكانةالإنسان  دون معرفة معنيالإنسان  إنسانية

في الوجود ذات معني قوى، فقد كرمه الله وجعله خليفة في الأرض، هـذا الأخـير لابـد عليـه أن حفـظ الأمـن 

في  الاخـتلافل أطر التعايش لتحقيق مبدأ التكامـل وقبـول الأخـر علـى الـرغم مـن في العالم وأن يفعّ  والسلام

  .العقيدة والمنطلق
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 :سبا�ا في ضوء ما يراه مولا� الروميأظاهره الاختلاف و �لثا: 

 وعرفـاؤهم المسـلمين ةصوفليه متإالذي �در  فحسلوب التجاوز والصأعلى الرغم من تعاطى السمح و        

 ةن تكـــون دوافعهـــم مطلقــــات للقيـــام بـــذلك واحــــدأمكن ـولكـــن لا يــــ ين، والمـــذهبينيينمـــع خصـــومهم الــــدي

  .نفسها من الاهتمام ة�لدرج ةومتساوي

  ولىن الأو القــر  ةتصــوفملاســيما  ،مــن قبــل بعضــهم ح المــذهبيفالصــة التســامح والمحبــ إلى  ةن الــدعو إفــ        

 ضـــرورات إلى  تعـــود ، أو كانـــت الـــدوافعذهبمـــلل ةالباطنيـــوالأدلـــة لغالـــب علـــى البراهـــين في ا ةكانـــت قائمـــ

م ـولـ نسـانيوالعطـف الإة المحبـ إلى  كـان يرجـع   هجن ذلـك الـنأو أ ة،خلاقيأ اتسلوكيأو  واجتماعية ةسياسي

  .والعشق ةدالمنهج الصوفي الخاص �لوح ةو ملاحظأ العرفانيالتجلي و  ةالوجودي ةمن الرؤي منبثقاً يكن 

مخالفيـــه الــــدينيين إزاء والتجـــاوز  فحفي الصــــ يجابيـــاً إكـــان يتبــــنى موقفـــا   ن جـــلال الــــدين الرومـــيأومـــع        

ولكنـه   ءحالنبيـاء والصـالأ ةسـير بو بـدواعي الاقتـداء أ وإنسـانية،يه نسـاإنو  ة ودينيـةدوافع اجتماعيـلـوالمذهبيين 

ليم االتع ف تلكوظّ وي ،في منهجه وطريقته ةساسيجل تعزيز القواعد الأأعتقد به من كان يستعين في ذلك وي

  .الكون والوجود وتجلياته إزاء ةه الصوفيترؤي ة لتوطيدوالمفردات السامي

 نســـانيةالإ ن يجعـــل كـــل تلــك الســـاحات والميـــادين نوافـــذ لترســـيخ رؤيتـــهأ جـــلال الـــدين الرومـــي يحــاول       

 التي تحترم الاختلاف وتؤكد على القيمالإنسان  ة للوجود والحياة، فهو يؤسس لقاعدة  مفادها إنسانيةالخاص

في ابعادهـا الواقعيـة، ومصـدر كـل هـذا هـو الشـريعة السـمحاء والسـنة النبويـة الطهـرة، كـون الشـريعة  الإنسانية

يقــول لــذلك   الإنســانية ويعــيش معــنيالإنســان  االإســلامية �ســس لمنطلــق المدينــة الحضــارية الــتي يكــرم فيهــ

أطوارهــا   " كــل شــريعة لا تســير مــع المدنيــة في طــور مــن ولــزهربــرت جــورج الأســتاذ القــانوني الإنكليــزي 

هـي شـر   جنـب إلى  بـاا ! لأن الشـريعة الـتي لا تسـير مـع المدنيـة جن�ـ عـرض الحـائط ولا تبـال �ـا فاضـرب

ســارت هــي  تســير مــع المدنيــة، أنى هاـتــُوإن الشــريعة الــتي وجد الهــلاك،  إلى ا، تجــرهم�مســتطير علــى أصــحا

   1" الشريعة الإسلامية

                                            
 وكاتب قصص قصيرة بريطاني.  يروائ )، كانإنجلترا  ،لندن في 1946 سنة  توفي – إنجلترا ،كنت  في 1866 ولد (  هربرت جورج ويلز

  .وأوائل الرجال على القمر حرب العوالم  ،جزيرة الدكتور مورو  ،الرجل الخفي  ،آلة الزمن من أشهر أعماله

 مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، عناية السنة،حكمت بشير �سين، عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان،  - 1
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اعتبـــار أن الاســـلام ديـــن قـــيم ومبـــادي، وأن هـــذا يتجســـد فيمـــا تحملـــه قـــيم  إلى  حيـــث يـــذهب �ـــذا القـــول

  د ذا�ا.ح الاسلام من �سيس لقوانين المدينة بمعني الواقعي، فهو يقر �ن الاسلام هو المدينة في

 فليقرأ القرآن وما به مـن نظـر�ت ،ويدلل على ذلك قائلاً: " وإذا أراد إنسان أن يعرف شيًئا من هذا       

وكثـير مـن  �ريخي، لقي،يبي، خ�ذ تمع، فهو كتاب ديني، علمي، اجتماعي،�علمية وقوانين وأنظمة لربط ا

استطاعة إنسان  ى مستعمله حتى قيام الساعة، وهل فيأنظمته وقوانينه تستعمل حتى في وقتنا الحالي، وستبق

فــالقرآن الكــريم قــد بــين  1 ؟أن �تي بــدور مــن الأدوار كانــت فيــه الشــريعة الإســلامية مغــايرة للمدنيــة والتقــدم

التي تحفظ كرامة الانسان، وترسم لـه طريـق العـيش �مـان،  الإنسانية للبشرية طريق السير وفق المبادي والقيم 

وترجمت الجانـب  الإنسانية يحاول الصوفية الوصول اليه وهو تفعيل هذه القيم واقعيا، واحترام الذاتيةوهذا ما 

الروحــي والــذاتي للصــوفي أو المســلم في صــيرورة التعامــل مــع مختلــف وقــائع الحيــاة واعتبــار أن التســامح والألفــة 

 نسانية بصفة عامة.والعيش المشترك هي الأمور الرشيدة التي ينبغي ان تسود العالم والا
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  المبحث الثالث: التأسيس لقيم السلم ومنطلقات التسامح عند جلال الدين الرومي

 احترام الأد�ن: إلى الإنساني الوعي من أولا:

محاولــة مواكبــة الــراهن والتكيــف مــع الواقــع  علــى جــلال الــدين الرومــينســاني في فكــر يســتند الــوعي الإ      

لا الإنســـان  أن"مواجـــه كـــل فكـــر غـــير معتـــدل، حيـــث يـــرى  إلى  بكـــل صـــوره، لـــذلك يـــرى أن الحريـــة دافـــع

يستطيع الحصول علـى حريتـه إلا إذا اسـتطاع التحـرر مـن الأسـر الفكـري التلقيـني والتقليـدي، والإنسـان يمثـل 

   1"نقطة ارتكاز الوجودالإنسان  ، لأنمحور التصوف عند مولا� وليس عقيدته

لــه دور كبــير في الوجــود فــلا بــد لــه مــن أن يجعــل صــورة الواقــع مرهونــة بمــدى تحقيــق الإنســان  ذا كــانإفــ      

تمثيلات وجوده الـتي أساسـها نبـذ الخلافـات وتحقيـق الوحـدة المنشـودة في العـالم، وهـي تحقيـق السـلام والعـيش 

الحروب والخلافات بين الأد�ن والمذاهب نتيجة لعدم المعرفة  " أن دين الروميالمشترك، لذلك يعتبر جلال ال

والنظرة السطحية، و�عتقاده أن الفرق بين المشرع والصوفي يكمن في أن المشرع يحكم مـن خـلال سماعـه أمـا 

خلالهمـا لـذلك نجـده علـی صـلح  الصوفي فيحكم خلال سماعه ومشاهداته، فالصوفي يحكم علـى الأمـور مـن

ســـلام وصـــفاء وصـــداقة فـــالجميع  إلى  دائـــم مـــع المشـــرع والحكـــيم والفيلســـوف ويحـــول كـــل عـــداء أو خـــلاف

: صـبغة الله الـتي صـبغها  2يتساوى في نظر الصوفية وبقـول مـولا� الجميـع علـى صـيغة الله الـتي صـبغهم عليهـا

غَةَ ا�َِّ ۖ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ ا�َِّ شارة لقولـه تعـالى وهي إ ه.ـمف هو واحد تحت اسلتا هو مخللبشر وكل م ﴿صِـبـْ

غَةً ۖ وَنحَْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾   )138( سورة البقرة، الآية  صِبـْ

العفـو، و الألفة، و لقد أكد الصوفية من خلال مبادئهم، على احترام الآخر من أجل تحقيق التسامح،        

ن الحــلاج أول مــن �دى بوحــدة الأد�ن مــن المتصــوفة، فقــد قــال" إلقــول محاربــة الظلــم... الخ)، ويمكــن  او 

وهــذا مــا أكــد عليــه مــن  3الكفــر والإيمــان يفترقــان مــن حيــث الإســم أمــا مــن حيــث الحقيقــة فــلا فــرق بينهمــا"

ن اليهوديـة إ " عـترض علـى ذلـك وقـالاوبـين مـن سمعـه يشـتم يهـود� وقـد  بينـهخلال ذلك الحوار الـذي دار 

ة والإسلام، وغير ذلك من الأد�ن هـي ألقـاب مختلفـة، وأسـام متغـايرة، والمقصـود منهـا لا يتغـير ولا والنصراني

  4يختلف"

                                            
 .169، ص المرجع السابقعارف الزغلول، و عبد الكريم علي جرادات، منهج الدعوة إلى  السلم مع الآخر، عند الرومي والنورسي،  - 1
 .169، ص نفسهالمرجع    - 2
 .89، (د/س)، ص 1الحلاج بين التصوف والفلسفة، دار النهج للنشر والتوزيع، حلب، سور�، طعبد الحميد ديوان،  - 3
 .89المرجع نفسه، ص - 4
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  حيث يقول: 

  ۞۞۞  فألفيتها أصلا له شعبٌ جما تفكرت في الأد�ن جد محقق

 افهومهـة بمنيـمسألة الاعتراف �لأد�ن، وهم بـذلك يجسـدون دولـة السـلام وتحقيـق المد  فالصوفية أكدوا    

الـتي صـب  الإنسـانية لهـذه الـدعوة" الاجتمـاعي الواقعي بعيـدا  بعـدا عـن كـل تفرقـة وتميـز وهـذا هـو الأسـاس 

قامة مدينة بشرية لا تعرف التفريق بين اللون والجنس، ولا إمستهدفا به  ...الحلاج للنشر �ا والتعبير عنها، 

ج يريد من  فالحلا 1"من وحدة �مة لهذا الوجود زءاً تعرف من الأوطان إلا الطبيعة وطنا، فما كل كائن الا ج

 للإنسان، وعدم فتح كل أبواب الخلافات التي تجعل منالإنسان  نساني يقر احترامكل هذا جعل ا�تمع الإ

يجعل التفرقة العنصرية بين كائن وكائن ليست الا مجرد وهم يجب اقتلاعه  وهذا ما" عدوا لإنسانيته،الإنسان 

الإنسـان  وبحـقالإنسـان  �خـاء الاعـترافلبشـري، وهـذا مـا مهـد لقيـام مجتمـع تقـوم أسسـه علـى من التفكير ا

  2"على الإنسان

 نســاني، ينشــد مــن خلالــهإقامــة اجتمـاع إفالغايـة الــتي ينشــدها الصــوفي مــن خـلال هــذه الــدعوة هــي          

زالة إ" علىي، وبذلك هي دعوة قائمة  في تجليا�ا الروحية وتجسيدها الواقع الإنسانية القيم والمبادئالإنسان 

قامــة حضــارة تــنهض علــى التعــاون بــين الكائنــات، فهــو يســاعد �لإنســان إوالطبيعــة  و الإنســان  الحــواجز بــين

الـيس  الإنسانية �ب الإنسان إلى  ، وهو �خذ بيدإلى  الإنسانية الإيثار، وعن الأ�نية إلى  عن الروح الأثرة

ليهـــا الصـــوفية خاصـــة مـــا تعلـــق إوعليـــه فـــالقيم الـــتي يـــدعو  3"بطـــابع عـــالمي رحـــاب روحـــي بطبعـــه  إلى  بـــه

في وثيقــة المدينــة والــتي تعتــبر دســتور حيــاة  صلى الله عليه وسلم�لاعــتراف �لأد�ن تجســيد لتلــك المبــادي الــتي أقرهــا الرســول 

ســواء للمســلمين أو غــير ذلــك مــن أصــحاب الــد��ت الأخــرى، فقــد جســدت هــذه الوثيقــة دســتورا عالميــا، 

 في كل أبعادها الروحية والدينية وحتى الاجتماعية.الإنسان  انسانيةيحترم 

حــترام او  عــبر في كثــيرا مــن المواضــع عــن التســامح والاعــتراف �لأد�ن كمــا أن جــلال الــدين الرومــي         

، حيــث الاعتقــادلــى مســتوى ع الاخــتلافرغــم   واحترامــهخــر بــادي الــتي تفعــل قــيم التواصــل مــع الآالقــيم والم

يحــاول مــولا� جــلال الــدين الرومــي أن جمــع بــين كــل الأد�ن، ويعتبرهــا مصــدراً واحــداً مــن تجليــات المــولى عــز 

" فـلا أ� مسـيحي، ولا أ� يهـودي، ولا أ� مجوسـي،  وجل، وبذلك فهو يجمع بين كـل هـذه الأد�ن في قولـه

                                            
 151، ص2018،  1أبكار السقاف، الحلاج أو صوت الضمير، أفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط - 1
 .152، ص نفسهالمرجع  - 2
 154، ص نفسهالمرجع  - 3
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تجسـد كـل مـا الأبيـات  فهـذه ... !! ! مـن روح الـروح (الحبيـب) ... لأنني أ� في الحقيقة!! ولا أ� مسلم...

الإخـــاء ووحـــدة الأد�ن وحـــب  إلى  يخـــتلج في أعماقـــه مـــن مبـــادئ أخويـــة، إنســـانية ورســـالة حقانيـــة، �هـــدة

فالغايــة الــتي يرغــب الرومـــي في تحقيقهــا مــن خــلال هــذا المنطلــق هـــو   1روح الحبيــب" إلى وإخــلاص وشــوق

"الرومـي مــن ء الإنسـاني علـى الـرغم مـن الاخـتلاف علـى مسـتوى المعتقـد حيـث أكـد التأسـيس لمسـألة الاخـا

 عـن الإسـلام التقليـدي أوخلال اعتقاده الديني ( اللاهوتي) في مسألة التسامح والروحانية الشاملة �لإبتعاد 

وتحقيق إمكا�ته  الاقتداء �لنبي محمد ، فهذه الرغبة الذاتية غايتها ولكن من خلال الانغماس فيه ،دين منظم

  2".كمسلم كامل

أن كل الأد�ن تعبر عـن حقيقـة واحـدة وهـي عبـادة الله حـتى  حيث يصور لنا جلال الدين الرومي          

 هـذا التصـور تتحقـق مسـألة التسـامح وتـنعموان تعددت الطرق والمناهج السالكة لبلوغ هذه مبدأ الحقيقة، فب

يؤكــد علــى مبــدأ "الاخــتلاف الــديني والثقــافي، الإســلامي  في اطــار التكامــل الإنســاني، فالتصــوف الإنســانية

كإنسان مع ضـمان لكـل حقوقـه، وأصـبح بفعـل هـذه المبـادئ مجتمعـاً مفتوحـاً الإنسان   والعرقي، والتعامل مع

لصـوفية مـن خـلال وعليه فا  3لا يعرف سياسة العزل ... بل يؤكد على التعايش من خلال الاختلاط التام"

هــذه المبــادئ يجســدون قــيم أخلاقيــة تعــبر عــن مــدى التــزامهم �لشــريعة الســمحاء، فهــم يعــاملون كــل مخــالف 

فـــالقيم  4"يعـــاملون أعـــداءهم بمـــا يعـــاملون أحبـــا�م مـــن مكـــارم الأخـــلاق "معالمـــة شـــفقة ورحمـــة،  كمـــا أ�ـــم 

  ها الواقعي.ابمعن سانيةالإن روح إلى  والتسامح التي يحملها الصوفية تجعل منهم أقرب

ومن نمـاذج التسـامح والتواصـل الـديني عنـد الصـوفية أيضًـا مـا  ومن أبرز قيم التسامح والعيش المشترك        

ازدحم عليها أهل بلده، وشيعها حتى النصارى واليهـود وهـم  روى أنهّ لما خرجت جنازة جلال الدين الرومي

والتوراة، وبلغ ذلك حاكم قونيه، فقال لرهبا�م: مالكم ولجنازة عالم مسـلم فأجـابوه: "بـه عرفنـا  يتلون الإنجيل

                                            
 .27، ص1982، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت لبنان، (د/ط)، ب، جلال الدين الروميمصطفى غال - 1

2  - Lewis, Franklin D. Rumi - Past and Present, East and West. London: Oneworld Publications, 2000. 
P.9 
( For ―Rumi did not come to his theology of tolerance and inclusive spirituality by turning away 
from traditional Islam or organized religion, but through an immersion in it; his spiritual yearning 
stemmed from a radical desire to follow the example of the Prophet Mohammad and actualize his 
potential as a perfect Muslim) 

 .116، ص 2008، 1محمد خليفة حسن أحمد، الحوار منهجا وثقافة، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، قطر، ط - 3
  .30، ص المرجع السابقاسعد الخطيب، البطولة والفداء عند الصوفية،  - 4
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فقد كانت شخصية جلال الدين الرومي من   1حقيقة الأنبياء السابقين، وفيه رأينا سيرة الأولياء الكاملين "

في علاقـة مباشـرة مـع كثـير مـن الشخصيات الهامة في قونيا كونه تعامل مع مختلف الأطياف والمذاهب وكـان 

 إلى  لفين وردهــماومحــاورة المخــالإســلامي  ن الغايــة مــن كــل هــذا هــو الــدفاع عــن الــدينالرهبــان والمســحين، لأ

�سلوب الاقنـاع واللـين، وقـد كسـب مـن خـلال هـذا التعامـل احـترام جميـع أهـل بلدتـه وكـل الإسلامي  الدين

  ساس التواصل فيما بينه وبين كل من حوله.المخالفين له، فقد كان الاحترام  والحوار أ

الاعتراف �لأد�ن عند ابن عربي حيـث يقـول أن "كـل ديـن لا يحـوي إلا قسـم واحـد  ةكما نجد فكر        

�طـلا، وعلـى المتصـوف إلا  اً من الحقيقة، إن الله محـيط �لإيمـان مهمـا تنـوع، لـذا كـان التنـوع بـين الأد�ن أمـر 

جميــع  إلى  مــرئ يبتهــل ويــؤمن برحمتــه، فالــدين كلــه واحــد، وأن العابــد ينظــرامــن العــيش دينــا واحــد... ومــا 

  2الصور على أ�ا حقيقة واحدة هي الله"

  حيث يقول ابن عربي:

  ۞۞۞     فمرعى لغزلان ودير لرهبان   لقد صار قلبي قابلا كل الصور

  وبيت لأو�ن وكعبة طائف      ۞۞۞     والواح توراة ومصحف قرآن

  3دينى  وإيمانى بركائبه   فالح     دين الحب أنى  توجهت   ۞۞۞أدين ب

فمسألة التسامح تقتضي التكامل مع مختلف التيارات الحاصلة في ا�تمـع مـن اعتقـاد وتـدين  وهـذا          

تحقيــق  علـى وهـو اسـتيعاب الآخـر بمختلـف خصوصــياته، وهـو مـا يشـجعالإســلامي  مـا أكـد عليـه التصـوف

 من نماذج التسامح والتواصل الديني عند الصوفية ما قام به الصوفي الكبير الأمير عبد القادر"العيش المشترك 

الجزائــري عنــدما أنقــذ خمســة عشــر ألــف مســيحي مــن القتــل في الفتنــة الــتي اشــتعلت في دمشــق بــين الــدروز 

   4م.1860والنصارى سنة 

في  هذا الموقف النبيل الـذي رسـم معـالم التسـامح والتعـايش بـين الشـعوب، فتاريخ الصوفية يؤكد على        

أجــواء الحــوار بــين الأد�ن وكمبــدأ أولي يعلــن الأمــير أنّ الخلــق كلهــم يعرفــون الله ولــو بوجــه مــن الوجــوه لأنّ 

                                            
 21، ص  1998مجلة مسالك، العدد الثاني، جوان جويلية  - 1
، 1من الأكاديمين، جدلية العلاقة بين التصوف والعرفان، مكتبة مؤمن قريش و تموز للطباعة والنشر، دمشق، سور�، ط  مجموعة - 2

 .63، ص 2014
 .62، ص 2005، 1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طترجمان الأشواق ابن عربي، - 3
  .05 ، صالمرجع السابق، فرعون حمو، حوار الأد�ن من منظور نظريةّ التجليّات الصوفيّة  - 4
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 بــذلك يكــون  1"المعرفــة �� �بتــة فــإنّ الله مــا خلــق الخلــق إلا ليعرفــوه فلابــد أن يعرفــه الخلــق ولــو بوجــه مــا"

مـــن خـــلال ضـــمان الحقـــوق والتعـــايش بـــين الأفـــراد أرقـــى تصـــور لتحقيـــق المشـــترك الإنســـاني وتحقيـــق الإنســان 

نســـان، يمكـــن بنــاؤه إلا مـــن خــلال تعــاون البشـــرية علــى الخـــير، وعلــى مــا فيـــه مصــلحة الإ نــه" لاالتعــايش لأ

يؤكـد علـى  ن جـلال الـدين الرومـيوبـذلك فـإ 2نسـان"هـو في غـير مصـلحة الإ والابتعاد عن العدوان وكـل مـا

" فإذا  جلال الدين الرومييقول  ،بين البشر لتحقيق التكامل والانسجام والاعتدال التشاركيةمبدأ المصلحة 

 3رأيت في أخيك عيباً، فإن ذلك العيب الذي تراه فيه هو فيـك أنـت، العـالم مـرآة، الـتي تـرى فيهـا صـورتك"

"أنفسـهم مسـؤولين عـن فالصـوفية يرون  الأخطاء الزلات دليل على الرغبة في تحقيق التسـامح والعفـو.فتقويم 

التعــايش بــين أفــراد  جــلأوذلــك مــن  4رعايــة مــا ســنه الحكمــاء في مختلــف الملــل مــن أدب الصــداقة والــوداد "

  نساني.ا�تمع الإ

ــــده الأد�ن في نظــــر  ن "إيمكــــن القــــول             ــــدة المــــوت والحشــــر والنشــــر  تشــــترك �لتوحي وتشــــترك بعقي

والحساب والكتاب والمعاد وأن دعوة الأنبياء واحدة إلا أن الخلاف ظهر بين الأفراد وليس بـين الأد�ن كمـا 

كلهـا تعـبر   هفـالأد�ن في نظـر  5 "يقول مولا� : إن اسم أحمد اسم لجملة الأنبياء فهو يمثل كل ما سبقه مـنهم

  والسلوك. ختلاف يكمل في الطريقة الإدة الله، ولكن عن حقيقة واحدة وهي عبا

لقد كان مولا� مؤمنا بحرية الأد�ن واحترامها جميعا لقوله تعالى:﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُزلَِ إلِيَْهِ مِن رَّبـِّهِ "       

عْنـَا وَأَطَعْنـَا ۖ غُفْراَنـَكَ وَالْمُؤْمِنُونَۚ  كُلٌّ آمَنَ ِ��َِّ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ  ـن رُّسُـلِهِ ۚ وَقـَالُوا سمَِ  نُـفَـرّقُِ بَــينَْ أَحَـدٍ مِّ

  )285، الآية البقرة( سورة  ربََّـنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ ﴾

  القـول إلى �ن كل الأد�ن تعبر عن حقيقـة واحـدة، لـذلك يـذهب  جلال الدين الروميفقد آمن           

الصــوفية في نظــره ليســت قائمــة علــى الجــنس والعــرق أو علــى الاخــتلاف الــديني والعقائــدي لــذلك نجــد أن "

الحـاكم والمحكــوم والغـني والفقــير واليهـودي والمســيحي والمسـلم يجتمعــون في مكـان واحــد دون أدنـی تعصــب ؛ 

عصـب الــديني والعقـدي، حيـث يــرى لـذلك يجـب القــول �ن أهـم عوامـل إحــلال السـلام التحـرر مــن قيـود الت

                                            
 .372صالسابق،  صدرالم ، 2، المواقف الروحية والفيوضات السبوحية، ج الأمير عبد القادر - 1
 .120، ص المرجع السابقمحمد خليفة حسن أحمد، الحوار منهجا وثقافة،  - 2
 .35 ، صالمصدر السابقما فيه، ، فيه جلال الدين الرومي - 3
 282،  ص2018، 1، دار الخطاب للنشر والتوزيع، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، طمحمد الشربيني، جلال الدين الرومي  - 4
 .169، ص ، المرجع السابقوالنورسي عارف الزغلول، و عبد الكريم علي جرادات، منهج الدعوة إلى  السلم مع الآخر، عند الرومي - 5
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تعصب ال. ف1"مولا� أن هذه الاختلافات والألوان الدينية هي وليدة ا�تمع البشري ومحدثة في العالم الدنيوي

دراك المفـــاهيم الحقيقيـــة للإســـلام إهـــو نتيجــة عـــدم الإســـلامي  الــديني الـــذي انتشـــر في العـــالم ســواء الغـــربي أو

تحقيقها، كون أن التدين هو الالتزام �حكام الدين والسير وفق ما أمر به  لى إ والغا�ت المنشودة التي يسعى

مـن  أقـول وأفعـال، فمـن هـذا المنطـق يكـون التـدين ظـاهرة   صلى الله عليه وسلمالشرع من أحكام وما حـث عليـه المصـطفى 

ى الغـا�ت سـواء علـى مسـتو  إلى  رشـاد النـاسإوالـتي تسـتوجب الأخلاقيـة  تعني بنشـر القـيم والمبـادئ، ةإيجابي

  .السلوك أو المعاملات

غـــراق الشـــديد في  الأخـــذ بظـــواهر النصـــوص لكـــن التطـــرف هـــو عكـــس الالتـــزام الحقيقـــي فهـــو "الإ         

وهذا هـو  2درجة الغلو والمنكر للدين" إلى  بمقاصدها وسوء الفهم لها، قد يصل �لمرء مالدينية، على غير عل

  رهاب وعدم الاستقرار في العالم.يبعث على الإ ، كونههما يحاول رجال الصوفية اليوم التحذير من

فجــلال الــدين الرومــي يقــر أن الحيــاة والرســالة الر�نيــة تحتــاج منــا التأمــل واكتســاب المعرفــة الحقــة             

العالم الأخروي العالم الر�ني فإن الوحـدة في الأسـاس ولا وجـود في "فنساني في الحياة لفهم حقيقة الوجود الإ

ختلاف، والإنسان إذا لم يـتخلص مـن هـذا اللـون الـديني والطـائفي وتلقيناتـه سـيبقى التعصـب مذهبـه لهذا الا

هما اللذان  هخالفـي والجهل فيهو يتصور أن الاعتداء والكراهية لمن يملأنه استمد دينه عن طريق التقليد الأع

  3"من الكمال في الدين�نه يقر 

مرحلـة  إلى  ساليب التي يستعملها الضعيف الذي لم يصلن بين الأفالظلم والاعتداء والكراهية هي م       

مـن جهــة، ومضـمون النصــوص الدينيــة مـن جهــة أخـرى، كونــه �خـذ بظــاهر النصــوص  هإدراك حقيقـة وجــود

 العـالم إلى  الصـوفية فتمحـو الألـوان كلهـا وتوصـل سـالكها التربيـةأمـا  دون المعرفة الحقة بمحتواها ودلالا�ا، "

عــن أي خـلاف وعــداء؛ لأن العـالم الـر�ني هــو عـالم الوحــدة الإنسـان  لـذي لا لــون لـه، عنــدها يترفـعا الإلهـي 

   4"ويتساوى فيه الجميع فالتسامح بين الناس ينبع من هذا الأساس

لقـد فالتسامح بين البشر وتحقيق الألفة سلوك قيمي وذاتي ينبع من خـلال مـدرك الطريقـة الصـوفية، و"      

البشــرية في عصــره قــد غرقــت في بحــور التعصــب الــديني والطــائفي فكانــت في زمانــه الحــروب  ذکــر مــولا� أن

                                            
 .170عارف الزغلول، و عبد الكريم علي جرادات، منهج الدعوة إلى  السلم مع الآخر، عند الرومي والنورسي، المرجع السابق، ص  - 1
 .15، ص 1997، 1حسن عبد الحميد أحمد رشوان، التطرف والارهاب من منظور علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط - 2
 .170عارف الزغلول، وعبد الكريم علي جرادات، منهج الدعوة إلى  السلم مع الآخر، عند الرومي والنورسي، المرجع السابق، ص  - 3
 .171، ص نفسهالمرجع  - 4
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الصليبية، وقتل المسلمين لبعضهم وحرق وهدم لمدارسهم وكـانوا يتصـورون أن مـا يفعلونـه هـو في سـبيل نصـرة 

لأد�ن والطوائـف الإسلام وإرضاء لوجه الله عز وجل، إن ما ذكره مولا� ينطبـق تمامـا علـى زمننـا الحاضـر؛ فـا

  1" والمذاهب تقاتل كلها في سبيل الله عز وجل وهو جل جلاله براء من عملهم هذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

                                            
 .171، ص السابقالمرجع  - 1
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  التسامح الانساني: إلى  الإلهي  من الحب�نيا: 

 أولا: مفهوم الحب:

ذي  ءالشـيني عـن الحب لغة: كلمة مكونة من أصول ثلاثة يمثل الأول منهـا اللـزوم والثبـات، ويعـبر الثـا     

فأمـا المحبـة فقيـل أصـلها  1فأما اللزوم فالحب والمحبة، اشـتقاقه مـن أحبـة إذا لزمـه، الحب والثالث وصف القمر

مــا  ، وهــو:ابالحبَــ وقيـلحبــب الأســنان،  ن العــرب تقـول لصــفاء بيــاض الأســنان، ونضـار�ا:مـن الصــفاء، لأ

  2.لقاء المحبوب إلى  ته عند الاهتياجاالقلب وثور  يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذه المحبة غليان

  وقيل من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم، قال الشاعر: 

  ضرب بعير السوء إذا أحبا حلت عليه �لفلاة ضر�ً ۞۞۞

  3نتقالاً افكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه 

راب، ومنـــه سمُـــي القـــراط حِب�ـــا لقلقـــه في الأذن، واضـــطرابه قـــال ضـــطوقيـــل: بـــل هـــي مؤخـــوذة مـــن القلـــق والا 

  الشاعر:

  4مكان الــحب تستمع الـــــســـــــــــرارا  تـــبــيت الحــيــة النــضـــناض منه  ۞۞۞

�ءٌ واســعٌ يوضــع فيــه الشـئ فيمتلــئ بــه بحيــث لايســع غــيره،  إوقيـل أن المحبــة "مــأخوذة  مــن الحـُـبِّ الـذي هــو  

  5ب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه"كذلك قل

مـا اشـتُهي، وأوجـع  وأقطع ما لقُِي، وأحلـى ،شُرب : الحب أصعب ما ركُب، وأسكر ماوقال معاذُ بن سهلٍ 

  وهو كما قال الشاعر: ،ما بَطَن، وأشهى ما عَلَن

  فرصُ  ررٌ لها غُ  ت علاماتٌ دّ تب  ۞۞۞ ذا هي صرحتإ آفاتٌ  حبِّ ولل

  6رُ ــــكره فِ ــــوآخ رٌ ـــــه ذكـــولأو   ۞۞۞   وىـــــــوظاهره جَ  قمٌ ه سُ نُ ــــــباطــف

ف وقد عبر عنه ابن حزم في "كتاب طوق الحمامة الحب أوله هزلٌ، وآخره جِـدّ، دَقَّـت " بقوله: الألفة والألاَّ

 نكر في الد�نة، ولا بمحظور فيعن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا �لمعا�ة، وليس بم -لجلالتها -معانيه

                                            
 معجم مقاييس اللغة، ماده حب. - 1
 .15ص  ،2002، 1، القاهرة، مصر، طلمحبين ونزهة المشتاقين، دار ابن الجوزيالجوزية، روضة ا ابن القيم - 2
 .15ص  ،المرجع نفسه - 3
 .15ص  ، المرجع نفسه - 4
 .15ص  ،المرجع نفسه - 5
 9، ص 2012، 1أحمد تيمور �شا، الحب والجمال عند العرب، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ط - 6
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فالحب �ذا المنظـور مـرتبط �لـذات الإلهيـة، كـون أن القلـوب بيـد الله  1"الشريعة؛ إذ القلوب بيد � عز وجل

إذا دفنا منـا إذا نطقنـا ويعرفـون هـفالحـب هـو أن نعـيش بـين قـوم يفهمـون كلا " هو الذي يسيرها كيف يشاء

هــذا العــالم شــيء ، عــالم وأي عــالم أرحــب منــه وأعظــم ؟.! ذلــك �ن ولــوجفالحــب "  رمينــا وغايتنــا إذا ســعينا

ويــدركون مــا يعـج بــه مــن أضــواء ونــه، أولئــك الـذين يفهم يلجـه �لمعــنى الصــحيح إلا وفهمـه شــيء آخــر إذ لا

  2"وأفكار لامرض من آوقوى وما يفيض منه على الأ ائق ومعاني،وأنغام وعطور وما ينتثر في آفاقه من حق

 :لحب في القرآن الكريما�نيا: 

ظلت كلمة "الحب" أكثر الألفـاظ دورا� في القـرآن الكـريم، والحـديث الشـريف، مـن أي كلمـة أخـرى        

تعبر عن معناها أو جانب من هذا المعنى، فلم ترد كلمة "العشق" في القـرآن مطلقـا، وجـاءت مـرة واحـدة في 

   3حديث (من عشق فعف وكتم ثم مات فهو شهيد)

وحب  ،اً خير  يراهما  إلى  �تي الحب في القرآن الكريم بمعان عديدة منها على سبيل المثال، ميل النفس      

وأمـا محبـة  الله لعباده ورضاه عنهم الذي يتبعه إحسانه إليهم ومثوبتهم، وعدم الحب هو عـدم الرضـا والعقـاب

القـرآن الكـريم  ه. ثم إن من معـاني الحـب فيالعبد لربه فهي تعظيم الله وطلب الزلفى لربه، والتقرب إليه بطاعت

ُ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ  ﴿ لقولـه تعـالى 4ما يسبغه الرب علـى العبـد  قـُلْ إِن كُنـتُمْ تحُِبُّـونَ ا�ََّ فـَاتَّبِعُونيِ يحُْبـِبْكُمُ ا�َّ

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  هَا الَّذِينَ آمَنـُوا مَـن يَـرْتـَدَّ مِـنكُمْ عَـن دِينـِهِ أيَُّـ  ﴿)، وقوله تعالى 31 الآيةسورة آل عمران، ( ﴾وَا�َّ

ُ بِقَوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ﴾  ﴿ وَألَْقَيْـتُ عَلَيْـكَ محََبَّـةً مِّـنيِّ )، وقولـه تعـالى: 54سـورة المائـدة، الآيـة (فَسَوْفَ َ�ْتيِ ا�َّ

مسـتوي الـدين وســبغ  إلى  الإلهـي  ضـاً ارتفـاع �لحـبوهــو أي)،  39سـورة طـه، الآيـة ( وَلتُِصْـنَعَ عَلـَىٰ عَيْـنيِ﴾

ـــاعهم هـــدى الله لقولـــه تعـــالى:﴿ إِنَّ ا�ََّ يحُِـــبُّ لامتثـــالهم لمـــا أمـــر بـــه ولا الله جـــل شـــأنه الحـــب علـــى البشـــر تب

ُ يحُِــبُّ الصَّــابِ :) يـرتبط الحــب أيضــاً �لصـبر لقولــه تعـالى9(ســورة الحجـرات، الآيــة   الْمُقْسِـطِينَ﴾  ريِن﴾﴿ وَا�َّ

ُ يحُِـبُّ الْمُحْسِـنِين﴾) وقولـه تعـالى: .146 الآيـة سورة آل عمـران،(  )134 الآيـة سـورة آل عمـران،( ﴿ وَا�َّ

كمـا   .الإلهـي  الـتي يـرتبط فيهـا الطاعـة والإحسـان والإيمـان والصـبر �لحـب غير ذلك من الآ�ت القرآنيـة إلى 

                                            
 .10 ، ص2012، �1شا، الحب والجمال عند العرب، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، طأحمد تيمور  - 1
 . 11ص  ،، (د/ط)، (د/س)بيروت ،منشورات دار مكتبة الحياة فلسفة الحب عند العرب،، عبد اللطيف شرارة - 2
 .16، ص 1994، 1مصر، طمحمد حسين عبد الله، الحب في التراث العربي، دار المعارف، القاهرة،   - 3
 223ص  ،1991 المنصورة،عند صوفية المسلمين، كلية الآداب جامعة،  الإلهي  إبراهيم إبراهيم محمد �سين، تسامي الأ� والحب - 4
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حيـث قـال  1رأة الاّ في سـياق قصـة يوسـف وامـرأ العزيـز"أن  كلمة الحـب" لم تـرد تعبـيرا عـن علاقـة الرجـل �لمـ

) "وحينئــذ فــإن تقــديم " الشــغف" وهــو مــن شــغاف .30ســورة سوســف، الآيــة ( قــَدْ شَــغَفَهَا حُب�ــا﴾ ﴿تعــالى

مـــا لـــيس  إلى  القلـــب أي البـــاطن أو الصـــميم... أمـــا الهـــوى فإنـــه لم يـــرد في القـــرآن مرادفـــا للحـــب، أي الميـــل

﴿وَلاَ تَـتَّبِعُـوا  وقولـه تعـالى)، 35(سـورة النسـاء، الآيـة  فَلاَ تَـتَّبِعُـوا الهْـَوَىٰ أَن تَـعْـدِلُوا﴾ ﴿لقوله تعالى 2بصواب"

ـــوْمٍ قــَـدْ ضَـــلُّوا  ﴿ وَإِنَّ كَثِـــيراً لَّيُضِـــلُّونَ ِ�هَْـــوَائهِِم بِغَـــيرِْ عِلْـــمٍ ) وقولـــه تعـــالى 77ســـورة المائـــدة، الآيـــة ( ﴾ أهَْـــوَاءَ قَـ

 )  .119سور الأنعام، الآية (﴾

  :3رادة ما تراه أو تظنُّه خيرا وهي على ثلاثة أوجهإأن المحبة:  كما يرى راغب الأصفهاني

ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاء﴾ ﴿محبــة اللــذة: كمحبَّــة الرجــل المــرأة، ومنــه قولــه تعــالى - ســورة آل (زيُــِّنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ

  ). 14 يةعمران، الآ

ـرِ  ﴿ وَأُخْـرَىٰ تحُِبُّونَـهَـاللنفع، كمحبة شئ ينتفع به، ومنه: قولـه تعـالىمحبة   - ـنَ ا�َِّ وَفَــتْحٌ قَريِـبٌ  وَبَشِّ نَصْـرٌ مِّ

  )  13(سورة الصف الآية  ﴾الْمُؤْمِنِينَ 

محبَّةٍ للفضل، كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم -
وهذه المحبة تتجسـد بشـكل كبـير عنـد أهـل  ،4

 إلى  والحـب تجربـة صـوفية خاصـة �ـدف" ، حيث يكون التقدير والاحترام  والمحبة بـين الطلبـة وشـيخهم.العلم

المخلوق في علاقة متبادلة مع الله سبحانه وتعـالى يلتقـي فيهـا  إنشاء، صلة حميمة بين الخالق والمخلوق تظهر

الله لكـي يرتقـى  إلى  الطريـق الموصـل�حثـاً عـن  مـن "إنسـانيته" �دئـةالإنسـان  العبد والرب بحيث تبدو رحلة

ج دائـري دائـم وغـير ا "بشريته" معـر  إلى  "الألوهية" "أو من "ألوهيته" طور التقرب من الإنسانية إلى  من طور

وعلـى مسـتوي واحـد وهـو الانسـلاخ المعنـوي الـذي يكـون للعـارفين في  متوقف، كما أن جميـع نقاطـه متنـافرة

 5"درجة تمام الكمال إلى  سيرهم

                                            
 .17، ص المرجع السابقمحمد حسين عبد الله، الحب في التراث العربي،  - 1
 17، ص المرجع نفسه - 2

 ة كتب في التفسير والأدب . ألف عدببغداد ، وعاشأصفهان  م) هو أديب وعالم، أصله من 1108هـ /  502(توفي   الرَّاغِب الأَصْفَهَاني

، تحقيق البيان، الاعتقاد، أفانين دات في غريب القرآنالمفر ، الذريعة إلى  مكارم الشريعةوالبلاغة، من مؤلفاته نذكر: محاضرات الأد�ء، 

  البلاغة.
 .214، ص المصدر السابق، مفردات آلفاظ القرآن الكريم، ، راغب الأصفهاني - 3
 .214، ص المرجع نفسه - 4
 .223ص  ،المرجع السابق، إبراهيم إبراهيم محمد �سين ، تسامي الأ� والحب الإلهي  عند صوفية المسلمين - 5
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  التسامح بين البشر عند مولا� إلى تحقيق الإلهي  �لثا: من الحب

شـكل موضـوع  لقد حاول مولا� جلال الدين الخوض كما سبق وأن ذكر� في العديد من القضا�، اذْ       

ب لأنـه الحلقـة الأولى مـن ذكـر معـه الحـ التسامح والعفو المحور العام في فكره، فإذا ذكر جـلال الـدين الرومـي

ن الســعي وراء الحــب يغــير�، فمــا مــن أحــد يســعى وراء إحيــث يقــول" الإنســان  حلقــات الاعــتراف �نســانية

   1الحب إلا وينضج أثناء رحلته، فما أن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل والخارج"

في رحلـة الوجـود الدنيويـة، فالغايـة مـن وراء تحقيـق نسـان الإ فالحب معيار الوجود الإنساني وبـه ينضـج       

 إلى  الكامـــل في هـــذا العـــالم والالتـــزام �لشـــريعة الســـمحاء الـــتي كلهـــا دعـــوةالإنســـان  الحـــب هـــو رســـم صـــورة

 إلى  وغايتهــا في ذلـــك تفعيــل الرســـالة الر�نيــة الـــتي أساســها، عبـــادة وعمــل ودعـــوةالإنســـان  الاعــتراف بقيمــة

 �نيـة الـتي بليـت �ـا ا�تمعـات اليـوم، لـذلك يعتقـد جـلال الـدينيمانية الصادقة بعيـدا عـن الأتحقيق النزعة الإ

�ن كل هذه الحروب ليس لها أسـاس سـوى الجهـل والنفـاق والأ�نيـة وأن السـلام الشـامل وتسـاوي  " الرومي

وأن الـوطن والقوميـة لـيس لهمـا أي معـنى خـاص في  البشر ووحـدة الأد�ن مـن أهـم مرتكـزات التربيـة الصـوفية

   2" ترتقي إليها الروح بعد فناء الجسهذه التربية، فالوطن الحياة الأبدية التي 

 الإنسـانية دراك معاني هذه التربية وما تحمله من قـيم، جعـل إفالجهل بحقيقة التجربة الصوفية وعدم          

أن يتجـاوز هـذه المفـاهيم الضـيقة الـتي تجعلـه الإنسـان  ك لابـد علـىتتخبط في ظلمات الحروب وويلا�ا، لذل

نســان، وأذهبــت عواطفــه يعــيش في حــيرة في هــذا الوجــود والعــالم،  فلمــاذا كــل هــذه الحــروب الــتي شــردت الإ

  العيش بسلام. إلى  نساني  والتآلف بين البشر هو الطريق، فالحب الإهوأحاسيس

 حيث يقول مولا�:                                             

  وسنعود إليه �لأعلىنحن من العالم 

  نحن من بحر الفيض وعائدون إليه

  نحن ذلك المكان ولسنا من هذا

  نحن في اللامكان ونعود للمكان

  اقرأ إ� إليه راجعون

                                            
 48، ص 2018، 1، الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر، طيوسف أبو الحجاج الأقصري، جلال الدين الرومي - 1
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 1أين نحن ذاهبون إلى  تعلم

ة الـتي يحملهـا الكثـيرون، وخلافـاً  لكـل لهـذا  فلماذا كل هـذه الكراهيـالإنسان  فإذا كان الفناء مصير         

حسان الـذي يعتـبر المحـور الأساسـي في الإلسلوكهم، وتجسيدا لمقام   اً الحب والعشق منبعفقد اعتبر  الصوفية 

الفكر الصـوفي "ولمـا كـان العشـق جـوهر الحيـاة وهـدفها الأساسـي السـامي، لأنـه يقـرع أبـواب الجميـع بم فـيهم 

نسان، فمن خلال هـذين إفالعشق والحب هما الطريق الذي ينبغي أن يسلكه كل   2الذين يتحاشون الحب"

التي وجد من أجلها وهي تحقيق مبـدأ التـآلف والعـيش  ةالبعدين يكون الفرد مدراكاً حقيقة وجود العالم وغاي

  بسلام.

للإنسـان، فأمـا الأولى إذا الإنسـان  بة الخالق، ومحبةأن المحبة نوعان: مح يعتبر جلال الدين الروميكما         

ن محبة إ لإبراز قيم التسامح في العالم كله حيث يقول " اً ه معيار ؤ ه وصفاؤ كان نقاالإنسان   تحققت وتشبع �ا

للإنسان) " أما في حـقّ الإنسان  الحق البارئ هي أفضل وأسمى أنواع المحبة وهي تختلف عن محبة غير الحق (

ــة كــان ذلــك أحســن"البــارئ  �لأمــن الإنســان  وبــذاك يــنعم 3تعــالى فــلا يتصــوّر إفــراطٌ البتــة: كلّمــا زدات المحبّ

نــه لا يحمــل بمــن كتــب لــه الفنــاء إلا �لخالــد، إلأنــه وجــه حبــه للخــالق "ان الحــب الخالــد لا يجــدر  الــداخلي

   4نه حق الحي الذي لا يموت، الذي يفيض الحياة على كل موجود"إوالأفول، 

لا يقتصر حبه علـى البـاري فقـط الرومي  رقى أنواع الحب، لكن جلال الدين أأسمي و  الإلهي  فالحب       

"ان هــذا  حيــث يقــول مــولا�: لإحــلال الســلم والأمــن والتعــايش في هــذا العــالم الأساســية القاعــدة يجعلــه بــل

فـاذا كـان الحـب صـادقاً  5حيـث لا توصـله الطاعـات وا�اهـدات" إلى  الحب البريئ السامي يصـل �لإنسـان

عن الطاعـات وا�اهـدات، الـتي  الإلهي  يرفع من مكانة الحب هتـجسدت معاني السلام الداخلي، وعليه فإن

العابـد، وجعــل مـن كـل هــذا قاعـدة أساسـية فــلا عبـادة دون حـب،  ولا حــب دون الإنسـان  تمـارس مـن قبــل

  عطاء.

                                            
 .170عارف الزغلول، و عبد الكريم علي جرادات، منهج الدعوة إلى  السلم مع الآخر، عند الرومي والنورسي، المرجع السابق، ص  - 1
 .42، ص المرجع نفسه - 2
 .278 ، صالمصدر السابق، فيه ما فيه، جلال الدين الرومي - 3
 .408، ص 2007، 3، دمشق، بيروت، ط، دار ابن كثير1ابو الحسن الندوي، رجال الفكر والدعوة في الاسلام، ج - 4
 .407ص  ،المرجع نفسه - 5
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 إلى  جـواء مـن الثَّـرىالمـادي الثقيـل في الأالإنسـان   بـه"هو الجناح الـذي يطـير هعند يكون  الحب وعلى هذا 

 للإنسـان فقـد أكـد مـولا� جـلال الـدين الرومـيالإنسـان  أمـا عـن محبـة ،هذا فيما يخص محبـة الخـالق 1الثُّر� "

فــراد ا�تمــع، عنــد جميــع النــاس ولكــن هنــاك موانــع تعيــق تحصــيل ذلــك الحــب والتواصــل بــين أ ةأ�ــا موجــود

ــــةّ موانـــع والتعـــايش والاحـــترام وتحقيـــق مبـــدأ التســـامح ، حيـــث يقـــول "فالمحبـــة كامنـــةٌ في كـــل إنســـان لكـــن ثــمــــ

تمنــع تحقيــق المحبــة بــين أفــراد ا�تمــع  الــتيومــن الموانــع  2تحجبهــا، وعنــدما تــزول تلــك الموانــع تظهــر تلــك المحبــة"

" وعنـدما جلال الدين الروميحيث يقول  العداوةني، هو مسألة نساتحقق مبدأ التآلف بين ا�تمع الإ عدمو 

تعـادي كــلّ انســان فـإنّ صــورة الأعــداء تظهـر أمامــك وكأنــك تطـوف لــيلاً و�ــاراً في الأراضـي المشــوكة والمليئــة 

الحب الانساني الـذي يراعـي الآخـر ويتعـاطف مـع أجـل  نحو تحقيق اً منيع اً سد العداوة�ذا تكون  �3لحيّات"

  . التسامح تحقيق

ون سمـو بين الناس ويت العداوةلكن الميزة الجوهرية  عند رجال الصوفية أ�م لا يحملون هذا النوع من           

ومــن هنــا فــإنّ الأوليــاء يحبــون النــاسَ كلّهــم، ويعتقــدون فــيهم خــيراً، وهــو إذ يفعلــون ذلــك، لا  فــيهم الخــير "

ســــهم، ابتغــــاء ألاّ تظهــــر لأنظــــارهم صــــورةٌ مكروهــــة يفعلونــــه مــــن أجــــل الآخــــرين بــــل يفعلونــــه مــــن أجــــل أنف

يجعل من صورة الآخر �لرغم من العيوب التي يملكها، إلا أنه  الرومي فتصور مولا� جلال الدين 4ومبغوضة"

مـــا يشـــجع علـــى التســـامح، وتحقيـــق مبـــدأ هـــو  يستشـــف الخـــير فيـــه، ولا يحمـــل أي عـــداوة لـــه، وهـــذا الـــدافع 

انفصـــام عـــري المـــودة بـــين  إلى  عـــات يرجـــع أكثرهـــااالاحـــترام وتقبـــل الآخـــر وبـــذلك "فمشـــاكل الأفـــراد والجم

ذا إفــ  5النـاس، ولــو عرفــت الجمــاهير كيــف تتعامـل وكيــف تتــواد لانعــدمت أصــول كثـيرة مــن جــراثيم الشــقاق"

اليوم تشهد جفاء  الإنسانية والجرائم، ولعل تقاات المودة والرحمة بين بني البشر سادت كل أنواع الشقمانعد

  تتخبط في غياهب الحروب والظلم. االقلوب وانعدام المودة واستفحال الماد�ت وهو ما جعله

 اسـتطاعواالتسامح، لذلك" فقد اجتهـد الأوليـاءُ بقـدر مـا  الذي يبعث مبدأفالمودة هي الجوهر الحقيقي      

م، وهكـذا هشـوِّش كراهـةُ المبغـوض طـريقومطلو�ً، لكـي لا تُ  أن يكون كلُّ ما في عقولهم وذواكرهم أمراً محبو�ً 

                                            
 .406ص  ،المرجع السابق ،1ابو الحسن الندوي، رجال الفكر والدعوة في الاسلام، ج - 1
 .279ص المصدر السابق، ، فيه ما فيه، جلال الدين الرومي - 2
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حيــث يؤكــد مــولا� أن   1فــإنَّ كــل مــا تفعلــه في حــقِّ النــاس عنــدما تــذكرهم بخــير أو شــرّ يرجــع اليــك أنــت"

الصــوفية قــد رسمــوا منهجــا قويمــاً مــن خــلال  الســير عــبر الطريــق الصــوفي وجعلــوا المحبــة، والنيــة الخالصــة أســاس 

الـتي تعيـق تحقيـق المـودة والتـآلف  تالسـلوكياب نـفي الآخـر، وتج كاني، وتبني فكـرة عـدم التشـكينسالحب الإ

لا من إليه إبين البشر، بحكم أن ذكر الآخر سواء �لخير أو الشر يرجع لك، وهذا السلوك لا يمكن الوصول 

  خلال المعرفة التام �لطريق الصوفي.

تحقيق التسامح والتألف و  السلم والسلام، إلى  سلام  الداعية يعبر عن حقيقة الإالإسلامي  التصوفف      

تعــبر عــن نقائهــا وصــفائها الأول وهــو  الإنســانية والعــيش الروحــاني والإيـــماني الــذي يجعــل الــنفس بــين البشــر

  .الإنسانية وحبالإنسان  احترام

البشر حيث  حياة استمرار يضمن الذي السحر فهي المحبة إلى الناس جلال الدين الروميويدعو            

  يقول"

 حلاوة �لمحبة إلى  تتحول المرارة

 أيضا �لمحبة ذهبا النحاس ويصبح

 عبدا الملك يصبح �لمحبة

 2أيضا" الميت �ا ويحيى

عــن الإنسـان  ني، فمـن خلالهــا يعـبرأن المحبـة هــي الـتي تجعـل  للوجــود معـ حيـث يعتـبر جـلال الــدين الرومـي  

ح الملـك عبـدا" بمعـني أنـه رغـم امتلاكـه بقوله " �لمحبة يص إلى  الروميحقيقته الكامنة في ذاته، لذلك يذهب 

لا أنه من خلال التمسك �لمحبة وعبادة الله وصدق النية مع الخالق والمخلـوق يصـبح عبـداً خاضـعاً إللسلطة 

جـلال أيضـا " هنـا يحـاول  الميـت �ـا ،  وكـذلك عنـد قولـه " ويحـيىصلى الله عليه وسلميـه محمـد الشـرع وأمـر بـه نببـه  لمـا قـال

أن يجعــــل مــــن المـــــحبة  للميــــت ( محبــــة الأولاد، الأبنــــاء)، رابطــــاً روحيــــاً لــــذكر الوالــــد أو الأم  الــــدين الرومــــي

إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا حيـث يقـول " صلى الله عليه وسلموالتصدق عليهم، وفي هذا المقام نكر حـديث الرسـول 

                                            
 273 ص ، المصدر السابق، ، فيه ما فيهجلال الدين الرومي - 1
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فهــو يحــث علــى الصــدقات الجاريــة  1"ن ثــلاث: صــدقة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صــالح يــدعو لــهمــ

لا من خلال المحبة الخالصة لهما، وبذلك فالمحبة تجعل الميت حياً  من إللوالدين، وفعل هذا السلوك لا يكون 

 خلال الأولاد.

 سواء محبة الخالق أو المخلوق فإ�ا تحول الوجود  وحياة جلال الدين الروميفالمحبة في نظر           

للإنسان  فکي  خرين والبحث في عروا�م، لذلك يتساءل "سعادة، تجعله بمنأى عن مواجهة الآالإنسان إلى 

الانشغال بمحاربة الآخرين وينسى نفسه التي هو في حرب دائمة معها فالأولى الانشغال �لنفس بدل 

  حيث يقول:شغال �لآخرين: الان

  الحروب الواقعية �تجة عن حروب النفس الخفية

  فاعلم أن هذا الخلاف �تج عن ذاك الخلاف

  إن أحوالي كلها مخالفة لبعضها

 وكل أثر لها مخالف للآخر

 تموج كالجيوش أحوالي إلى  انظر

 وحروب عداء في بعضها مع وهي

 2هم حولك" من بمحاربة انشغلت لما سك،نف في الدائرة العظيمة الحربإلى  نظرت لو

أن المتأمــل في همــوم الحيــاة ومشــاكلها يــدرك أ�ــا تشــغله عــن المعــنى الحقيقــي للوجــود، الرومــي  حيــث يعتــبر  

يجعـل و يغـير في الوجـود أن فلابد عليه من الانشغال بوجوده الذاتي الذي يكنز تلك المحبـة الداخليـة، ويحـاول 

 والتعاسة الصلح إلى  تفضي البشر الخلافات بين يعتبر أن " هنتغير العالم، لألى إ من الخلافات الحاصة دفعة

وهــو مــن خــلال هــذا القــول يؤكــد علــى أن الحيــاة تقتضــي وجــود الاخــتلاف  3".دائمــا للســعادة جاذبــة

الحـروب والتنـاحر، ويجعـل العـداوة بـين البشـر  إلى  ينبذ الخلاف الـذي يفضـي هوالاختلاف سنة كونية، ولكن

                                            
في  ء�ب ماجا، وأبو داود في كتاب الوصا�  3/1631 �ب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، اخرجه مسلم في كتاب الوصية - 1

�ب فضل الصدقة  ،والنسائي في كتاب الوصا� ، �3/1376ب في الوقف  ،والترمذي في كتاب الاحكام، 3/2880الصدقة على الميت 

  .2/272وأحمد في مسنده  ،6/3653عن الميت 
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نسانية، فهو يعتبر أن المحبة الذاتية والداخلية للإنسان هي المحرك الأساسـي لـدحض كـل خـلاف حاصـل الإو 

 على مستوى الحياة بصفة عامة.

ن الـدين إحين قد لخص مولا� نظرته حول الأد�ن والعقائد والاختلافات الناشئة بينها بقولـه "  في         

 وتنظرون اً ين الأفرع، وستعلمون يوم القيامة عندما تصبحون واحدفي الأصل واحد، وتفرع فنشبت الحروب ب

  1مكان واحد ويكون لسانكم واحد �ن دينکم واحد"إلى 

لدين، فيكون الخلاف �تج من لدراك الحقيقة الواحدة إمن عدم  أفالحروب الحاصلة في العالم تنش           

علــى الفهـــم  جـــلال الــدين الرومـــيلــذلك يحــث الحــروب والصـــرعات،  إلى  خــلال الفــروع، وهـــذا مــا يفضـــي

في الآخـــرة أن الحقيقـــة الإنســـان  ن الاخـــتلاف دنيـــوي، لكـــن ســـيدركالـــدين، لأ كإدراوالعمـــل علـــى تحقيـــق 

  واحدة، ولا وجود للفروع المتنازع عنها والتي لا فائدة منها غير الشقاق والفرقة.

التسامح والعفو  إلى  نبذ التعصب والنظرة السطحية الضيقة ويدعوه نسان إلى الإ "يدعوا   هنأذلك          

والإحسان والستر والتسـاهل، لتيقنـه �ن هـذه الأمـور مجتمعـة تسـاعد علـى �يئـة أرضـية مناسـبة لإقـرار السـلم 

 انيةالإنسـ فالتصعب حسـب مـولا� هـو العامـل الأساسـي الـذي يفـرق 2الاجتماعي والتصالح بين بني البشر"

 ويجعلهــا تتخــبط في الفوضــى والعنــف،  بحكــم أن مــن يرغــب في زرع هــذه الفــتن قــد ابتعــد عــن معرفــة الــذات

 لتحقيـــق التصـــالح بـــين االســـمحاء، وعليـــه يكـــون التســـامح والعفـــو معيـــار  ئالمشـــبعة �لقـــيم والمبـــاد الإنســـانية

امـل ومقـوم أسـاس مـن مقومـات التصـوف في نطـر الرومـي هـو ع نَّ إمجمل القـول و " الإنسان  وأخيهالإنسان 

إذا كــان في سـلم مــع ربـه ونفســه فمـن المؤكــد أيضـا أنــه سـيكون في ســلم مــع نسـان الإ السـلم الاجتمــاعي لأن

 3" خر، فاستخدم الطريقة لإثبات ما تحث عليه الشريعة من إقامة للسلم والسلام بين بني البشرالآ

 

  

  

  

                                            
 .43ص  المصدر السابق،   فيه، فيه ما، جلال الدين الرومي - 1
 .175علي جرادات، منهج الدعوة إلى  السلم مع الآخر، عند الرومي والنورسي، المرجع السابق، ص  عارف الزغلول، وعبد الكريم - 2
 .175، ص نفسهالمرجع  - 3
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  سلام عند الصوفيةرابعا: التسامح ونشر قيم الإ  

العديد من المبادئ والقيم التي تحفز على تحقيق بعد التواصل الإسلامي  لقد كرس الصوفية عبر التاريخ      

�كيد  إلى  جمعاء في حاجة"مع الأخر واحترامه رغم عامل الخلاف الظاهر على مستوى العقيدة، فالبشرية 

المشترك  الانطلاق للعيش معاً من خلالوالإيمان �لتنوع الحضاري والثقافي، و  ،الإنسانية منظومة القيم

رسالة الأد�ن جميعاً، حتى لا يُستغل  الإنساني بين البشر جميعاً، و�كيد أن هذا التعايش هو من صميم

   1"اقتصادية؛ فيحدث القتل والتدمير والتخريب �سم الدين الدين لمصالح سياسية أو أطماع

نساني والحفاظ على السلم الاجتماعي، بين أفراد ا�تمع الإ قد استوعب  الصوفية معاني السلامل         

الرسالة المحمدية إلى  واحترام الأد�ن، غير أن الميزة الأساسية التي عمل عليها كل الصوفية هي الدعوة

ت (  الحارث المحاسبي حيث يذكر عن للجميع،  اً �لحجج والأدلة العقلية والنقلية، وجعل �ب التوبة مفتوح

إ�ك أن تقطع الشهادة على أحد من أهل القبلة،  " :قوله هـ ) في شرح المعرفة وبذل النصيحة 624

فهو بذلك يجعل   2"ةنالرحمة، وأعلى في السنّة، وهي تمام الس إلى  بشرك، ولا بكفر  ولا نفاق، فإنه أقرب

 إلى  من خلال �ب المعاملة، والنصح والدعوة اد�ً ، وحاً سلام مبدأ قائمالإإلى  من �ب التوبة والرجوع

  سلامي.سماحة الدين الإ

( سورة  لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ﴾ ﴿حيث يستند الصوفية في مطلقا�م من الآية الكريمة قوله تعالى            

ن الحجج لائحة، والبراهين ظاهرة في تفسير هذه الآية قوله "فإ )  حيث يذهب القشيري256البقرة، الآية 

  .3واضحة"

، وهذا الدين لا ينوالمرسل ءخاتم الأنبيا صلى الله عليه وسلمفالواضح والجلي أن الإسلام هو الدين الحقيقي وأن محمد       

ولا يكره أحدا على الدخول فيه �لقوة، فمن أ�ر الله بصيرته دخل فيه عن قناعة، ومن ختم الله على  يجبر

  رض عليه ذلك.قلبه، لا يجوز أن نف

تفرض احترام الآخر والعمل بمبدأ الرحمة الإسلامي  على هذا الأساس اعتبر الصوفية أن سماحة الدين      

ن الصوفية إ.  و يمكن القول مالأخرى، وزرع القيم من خلال مختلف سلوكيا� توالشفقة على أهل الد��

سلام في صورته السمحاء التي الإ وتقديمسلام من خلال مبدأ التواصل مع الآخر ساهموا في نشر الإ

                                            
 .6، المرجع السابق، صنحو منهج التجديد التعايش السلمي للأد�ن وفقه العيش المشترك، محمد مختار جمعة مبروك - 1
  .28، ص المرجع السابقالصوفية،  اسعد الخطيب، البطولة والفداء عند - 2
 .118، ص المصدر السابق، 1عبد الكريم، التفسير القشيري المسمى  لطائف الاشارات، ج القشيري - 3
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سيا آالتعاليم الصوفية في  أساسها الرحمة، ومنبعها القيم السامية التي ترسخت في سلوكهم، وقد انتشرت "

، نخص �لذكر  منهم: نداكآ ااشتهرو عدد من كبار  الصوفية الذين  إلى  الصغرى في عهد السلاجقة الروم

الصوفية ضمن الجماعات  أولئكوكان  لال الدين الرومي...جبن عربي، و وا، شهاب الدين السهرودي

  1"سيا الصغرى هر� من ويلات الغزو المغولي للشرق الإسلاميآ إلى المهاجرة

بفضل حسن آدا�م وطريقة تعاملهم مع أهل الإسلامي  حيث ساهم هؤلاء الأعلام في نشر قيم الدين    

 جلال الدين الرومي طريقةن هذا ما تميزت به الطريقة المولوية وعلى رأسها إالأخرى ويمكن القول الد��ت 

التسامح في معاملة غير المسلمين، وأصبح العديد من أصل الذمة يكنون حيث تقر هذه الطريقة بمبدأ "

 اعتناقأتباعه قدرة على إقناع النصارى واليهود على ل الدين و لالأتباع الطريقة، وكان لج والاحترامالحب 

   2"ورهااالإسلام وخاصة في مدينة قونية وماج

فحسن تعامل الرومي مع مختلف من حوله جعل القابلية لتقبل أفكاره واعتناقها والعمل �ا         

 ، أن جلال الدين الروميوحاضرا ضياما الروميفي كتابه  سلام، ويذهب فرنكلين لويسوالدخول في الإ

ين وليس المختلفة بل أيضا مع الناس العاديّ  ذاهبعلى علاقات ودية ليس فقط مع المسلمين من المحافظ "

كَرجي خاتون فحسب،   ذلك لُ مشيولا  ،ينمن المسحيّ  ءذلك كان له أصدقا إلى  وإضافة ،فقط العلماء

  3" الرهبان بل أيضا أحد

من خلال مبدأ التعامل مع أهل المذاهب  فحسن المعاملة والاحترام الذي فرضه جلال الدين الرومي       

والرغبة في الدخول فيه ومعرفة أصوله ومبادئه. وهنا يستند الإسلامي  الأخرى جعلهم يعرفون حقيقة الدين

للمخالفين، فقد كان القدوة في تطبيق سماحة  صلى الله عليه وسلموطريقة معاملة الرسول  السنة النبوية إلى في كل هذا

ام من العَ  علينا العهدُ  أخذُ  " العهود المحمديةالدين وعدم فرضه �لقوة، لذلك  يقول الشعراني في كتابه 

فقد   4"بين العباد، وأن نرفق بخلق الله، ونحلم على من خالفنا وعصا� وآذا� أن نكون رحمةً صلى الله عليه وسلم:  رسول الله

هذه المبادئ والأفكار وجعلوا منها مبدأ وسلوكاً، بحكم أن القوة والظلم لا  إلى استند معظم رجال الصوفية

لذلك اعتبر أن التسامح  الرومي، الدين جلاله الصفات في ذيقدم عن الرحمة والود، وقد تجسدت كل ه

                                            
 .239ص المرجع السابق، نورة عبد الله �ذ�ب، قونية عاصمة سلطنة سلاحقة الروم دراسة �ريخية وحضارية،  - 1
 .241ص  ، نفسهالمرجع  - 2
  554ص ، المرجع السابق،  1، الرومي ماضيا وحاضرا جفرنكلين لويس - 3
  .30، ص المرجع السابقاسعد الخطيب، البطولة والفداء عند الصوفية،  - 4
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علم  نساني، فقد أشارأفراد ا�تمع الإ تقتضي التعامل مع مختلفالإنسان  نسانيةإ، وأن الإنسانية معيار

 ةٍ لَ ل كل مِ هإن أ"ها  من الرومي فقال قيصر آعن أعظم كرامة ر "  سألته كرجي خاتونعندما  الدين قيصر

 هيحترمونوالملل   يعاً ل الأد�ن جمهي فهي أن أومّ للرّ  أما أعظم كرامةٍ  "ن شيخاو دم يقلَّ و ون نبينا وكل قيحبّ 

  1"تعاليمه إلى  ويصغون

لال بجالطريقة المولوية �تباعٍ من مختلف الد��ت والملل وذلك بفضل تعلقهم  تفقد تميز               

التعامل مع أهل الذمة من اليهود حسن إلى  ةفاضالدين الرومي وطريقة عرضه للأفكار وشرحها، �لإ

سيا آالإسلام  في كامل تراب  نشرالشريعة الإسلامية على  تعامله وإتباعِ بفضل  استطاعوالنصارى فقد 

يعمل على نشر أفكاره وتفسيراته الخاصة  وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أخذ جلال الدين الرومي"الصغرى 

... وذلك عن طريق ضرب ن الكريم على قساوسته النصارىآجاء في القر  بفضائل الشريعة الإسلامية، وما

  إلى  الإسلاميةمة والموعظة الحسنة، وبتقريب الأفكار كالإسلام �لح إلى الأمثلة الرائعة التي تحبذهم

  2 "ان �سلوب مبسط مقبولذهالأ

شرح ما جاء من خلال تبسيط أفكاره والحكمة والموعظة الحسنة من  جلال الدين الروميقد استطاع ل      

سلام، ذلك أن للمخالف �لإعجاب بما جاء فيه والدخول في الإبه القرآن الكريم وتقديمه في صورة تسمح 

أن يجتنب الدعاء أو اللعن على أحد من الخلق، وإن  " الجيلاني من أخلاق الصوفي حسب عبد القادر

  3"يقين  وأن يتصف �لمحبة والشفقة والمودة للخلق أجمعينلأ�ا من أخلاق الأبرار والصدّ  ،ظلمه

خلاق الراقية التي أساسها المحبة والشفقة على الخلق لأيتصف � فقد كان جلال الدين الرومي  

وفي هذا الإقناع،  إلى  أجمعين، كما أن حواره مع المخالفين يتسم �لحجة والبرهان، والأدلة التي تضفي

في موضوع جلال الدين الرومي ليناقشه  إلى  الأفلاكي قصة أحد حاخامات اليهود الذي حضريذكر" 

سلم هذا الحاخام عقب المناقشة مباشرة، مما يدل على قدوة أوكان أن  ،والإسلامي أفضلية الدينين المسيحي

فأسلوب جلال الدين  4"هودي مولا� جلال الدين في إقناع هذا الرجل الذي كان أحد كبار الدين الي

                                            
 بروانه معين الدين سليمان ةزوج.  
 554ص  ،  المرجع السابق،1ج ،، الرومي ماضيا وحاضرا فرنكلين لويس - 1
سليمان مطهر، أنظر: . 241الروم دراسة �ريخية وحضارية، المرجع السابق، ص  سلاجقةنورة عبد الله �ذ�ب، قونية عاصمة سلطنة  - 2

 .  348المولوية، مجلة العربي، عدد  
  .27، ص المرجع السابقاسعد الخطيب، البطولة والفداء عند الصوفية،  - 3
  242عبد الله �ذ�ب، قونية عاصمة سلطنة سلاحقة الروم دراسة �ريخية وحضارية، المرجع السابق،ص نورة  - 4
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جادة الصواب   إلى  الرومي في التعامل مع المخالفين وطريقة الحوار التي يستند اليها يجعل من المخالف يرجع

  الدين الاسلامي. ق�عتنا

 في صور  الدخول في الاسلام إلى لأصحاب الد��ت كما أن مولا� جلال الدين الرومي  

فكانت �تيه وهو جالس في المدرسة مجموعة من رجال الدين متعددة من خلال الحكمة التي يتمتع �ا "

عن أحكام الإسلام وحكمة بعض الأمور التي شرعت في الإسلام وذكرها  ويسألونهالنصارى واليهود 

ع ز�نيرهم الموجودة يقط المقنع قاموا... وعندما أجا�م جلال الدين الرومي على أسئلتهم �سلوب القرآن

  1"لدينهم القديم والدخول في صفوف المسلمين  إلى نبذهم حول حضورهم وإلقائها كإشارة

سيا آأن تجذب من أهالي قونية وغيرها من مدن  استطاعتوهكذا يمكن القول أن المولوية 

الإسلامي  وا الدينجميع  الطرقات وأخذ أتباعها يطوفون أنحاء المنطقة ويرددون أشعارهم لينشر "للصغرى، 

 والمساواةفي القرى والمدن ويجتذبون النصارى الذين كانوا يتجاوبون مع الأفكار الإسلامية ومبادئ الأخوة 

  2 "التي يقوم عليها الدين الإسلامي

فقد عمل مريدو الطريقة المولوية على التواصل مع كل أفراد ا�تمع بكل أطيافه، خاصة ما      

 "قيمة وسماحة الاسلام مع مختلف أهل الد��ت  حيث يذكر  لعل على إيصاتعلق من �ب التفا

قونية عندما سمع عن علم وطيبة وتواضع جلال  إلى  عالم جاء من مملكة القسطنطينية بالأفلاكي قصة راه

شه، فأمن الراهب مع أصدقائه ، ولما أقبل هذا الراهب جلال الدين أذهله تواضعه وطريقة نقاالدين الرومي

 3"وأصبح من أتباع جلال الدين

سلام فغاية مولا� من فتح �ب الحوار والنقاش والمحاجة مع مختلف الأطياف هو محاولة تبليغ الإ  

كانت طريقته في ذلك أن يدع الناس �لحجج فقد "وتقديمة في صورة تسمح للآخر، بمعرفة حقيقته 

كل الناس مهما كانت أجناسهم   إلى   والرحمة والمحبة والموعظة، فكانت تعاليمه توجهوالخير ةابييجالإوالبراهين 

                                            
  ويقال إنه ومن شدة حماسه لنشر الإسلام بين السكان الغير المسلمين وبفضل مجهوده في الدعوة إلى  الإسلام، وبفضل نفوذه الديني"

نورة عبد الله �ذ�ب، قونية " أنظر: نية عشر ألف من غير الإسلام المسلمين إلى  الاسلاموالثقافي في مدينة قونية حول أثناء حياته ثما

 .243، ص ية، المرجع السابقعاصمة سلطنة سلاحقة الروم دراسة �ريخية وحضار 
 242، ص نفسهنورة عبد الله �ذ�ب، قونية عاصمة سلطنة سلاحقة الروم دراسة �ريخية وحضارية، المرجع  - 1
 .243ص  المرجع نفسه، - 2
  242ص  المرجع نفسه، - 3
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و�لتالي �سيس مجتمع  1"وألوا�م وعقائدهم مما كان له أثره  في دخول أصحاب العقائد الأخرى في الإسلام

عن كل  داً بكل ما تحملها من معني واقعي معاش بعيالإنسان  نسانية تعبر عن حقيقةإ اً يحمل أبعاد

، ولنا في سيرة المصطفي الإنسانية وجعلتها تبتعد عن القيم الإنسانية ، التي حطمتةالصراعات الإيديولوجي

 المدنية التي أساسها التعايش مع الكل مع احترام قفي ميثاالإنسان  نسانيةإالمثال الجلي في تحقيق   صلى الله عليه وسلم

 . وانتمائه الفكري والعقائديالإنسان 
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  المبحث الأول: التربية الصوفية المشروع القيم  

  مفهوم التربية: أولا:

  ة :لغ -أ

يقـول تعالى ﴿وترى الأرض هامدة  أي زاد ونــماو ) بُ رْ ي ـَ – اــبَ ( رَ  التربيـة في اللغـة مشتقـة من الفــعل       

  ) أي نمت وزادت لما يتداخلها من الماء والنبات.5(سورة الحج، الآية  فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾

نشأ وترعرع نقول: "ربوت في حجره أي نشأت فيه ونقول  بوزن خفي يخفي ومعناهيربي  - ربى  ومن الفعل

( رب  � ولد أي أين نشأت؟ وكذلك من الفعل توربوت في بني فلان أي نشأت فيهم ومنه قولهم أين ربو 

  1وساسه وقام عليه ورعاه" بمعني أصلحـه وتولى أمرهيرب )  –

  :اصطلاحا - ب
بخالقه و�ذب خلقه وتربيه على الكمال الإنسان  ية تربطعملية روحية أخلاق أما اصطلاحا فهي "            

فكر� وخلقيا وتنمية قدرا�م العقلية (...) ويمكن  -خاصة للصغار -بمعني أ�ا عملية التنشئة   2" والسمو

أن يمتد المفهوم ليشمل تعليم الكبار وتدريبهم، كما وأنه يمكنه أن يمتد ليشمل التأثيرات التربوية لجميع 

  .الاجتماعيةات النشاط

تنمية الوظائف النفسية �لتمرين حتي تبلغ كمالها شيئا فشيئا، تقول  ،كما يقول المحدثون  ،أو هي      

فتكون  ،للحياة في بيئة معينة لحاً ملكاته ونميت قدراته وهذبت سلوكه حتى يصبح صا تربيت الولد إذ قوي

   3في مستو��ا المختلفة. الإنسانية صيةبذلك العملية التي عن طريقها نقوم بتنمية جوانب الشخ

أما قاموس بنجوين فيقول: "أن التربية هي عملية تقديم التدريب المنظم والتنمية للملكات العقلية          

   4يتلقى تعليما "الإنسان  كون  إلى  والطبيعية أو السوية والإشارة

                                            
  .138، ص2004، ط )-عمر لعويرة، علم النفس التربوي، دار الهدى للطباعة للنشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، ( د - 1
  .266، ص 1995ط )،  -الكويـت، ( دسعيد اسماعيل، فلسفات تربوية معاصـرة، عالم المعرفة، مطابع السياسـة،  - 2
  .266، ص المرجع السابقجميل صليبا، المعجم الفلسفي �لألفاظ العربية، الفرنسيـة، الانجليزيـة، اللاتينية،  - 3

لتوزيع، أسسها، الفيزيولوجية والنفسية، دار العلوم العربية للطباعة والنشر وا عبد الرحمان العيسوي، مشكلات الطفولة و المراهقة، -  4

  .267، ص 1993، 1ط لبنان،-بيروت
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مهارة من طرف عدة أجيال وكل  إلى  التطبيق يحتاج هي فن في ""  حين أن التربية حسب " كانط في

تربية تتطور فقط في نسبة معينة وطبقا  إلى  جيل يجب أن يكون مزودا بمعارف سابقة أكثر قياسا وللوصول

  1"مكانه إلى  لصنفها نحق كلنا في استعداد طبيعي يقود الجنس البشري

وثمينة  الإنسانية " هي أ�ا (التربية) مطلقا ضرورية لتطورللتربية عند "كانط الإنسانية والفكرة البيداغوجية

لأن جميع الأفراد يميلون لها من أجل تحقيق الحرية ولأ�ا عود�م على أفضل ساعة لرفــض السبب، كمـا رأى 

الجمهور  قد تكون مدروسة ومصممة بعناية وهي وجهة نظر أغلبية "" كانــط " أن التربيـة المقدمـة للأفراد: 

فالتربية   2."هي وجهة نظـر الأنتروبولوجيين و تصور عام غائـب عن الخبـرة و وإما مجرد فكرة عادية أ

إكتساب لمختلف القيم التي تمكن الفرد من المشاركة في الحياة الاجتماعية بصورها المختلفة والحفاظ على 

ا�تمع، وعلى هذا  الأساس تكون التربية الحلقة  التركيبة الاجتماعية لمختلف العادات والتقاليد التي يتبنها

  الأولى لبناء الفرد.  

 الإنسانية �نيا: التربية الصوفية مشروع لتحقيق الأبعاد

مبادئ أساسية  إلى نساني، كون أن هذه الأخيرة تستندتشكل التربية المنهج الأساسي للمجتمع الإ         

ى مختلف المفاهيم من خلال الأسرة والمدرسة وا�تمع، ويحدد الدين منذ النشأة الأولى للفرد، فالطفل يستق

رسالة تغيير وبناء، ولأ�ا كذلك لم يكن "هذه المبادئ والمعالم التي حددها الشرع، كون أن رسالة الاسلام 

واهيها ون نعزالية هاربة، بل عبادة يتم عبر أوامرهااستغراقية، ولا اهذا الدين طقوسا �ملية، ولا رهبانية 

الخير في حياة الناس خاصة وعامة، ومن العميق للعبادة اكتسب هذا الدين  طنباتاستئصال الشر واس

   3"ميدان المعركة إلى  كيته وأخلاقيته، ونزلر فعاليته وح

عمل على إحياء الجانب الأخلاقي والروحي للإنسان،  فهو بذلك يفالتصوف �عتباره تجربة ذاتية         

ية النقية التي تفعل التآلف والتواصل بين مختلف الأجناس، لبناء قيم التسامح، والبعث يستقي الترب

هتم التصوف اوقد " في أبعادها الواقعيةالإنسان  ما هو روحاني من أجل تحقيق إنسانية إلى  �لإنسانية

فلا حياة روحية دون حياة  لارتباطهما ببعض ارتباطا وثيقا،الأخلاقية  �لتربية الروحية والتربية اير ثاهتماما ك

                                            
1  - Emmanuel  Kant, traite de pedagogi, traduction de Jules Barni, 1803, p 08. 
2 -Heinrich Kanz emmanuel Kant, revue trimestrielle d’éducation comparée, Paris, UNESCO : bureau 
international d’éducation vol XXIII, N°3-4, 1993, p 813, 2000, p 04. 

، 2حسن الوراكلي، الخطاب التربوي الاسلامي، ( المرتكزات والغا�ت)، مجلة أصول الدين، الجامعة الاسمرية الاسلامية، ليبيا، عدد  -  3

  .307، ص 2017
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نقص التربية  إلى  ومن الحقائق التي لا مفر من مواجهتها أن الانحلال الأخلاقي يرجع أساسا ،أخلاقية

 نه يطبع الفرد �لسلوك الكريم ويعمل علىإالاجتماعي حيث  وأول اهتمامات التصوف بناء الخلق ،الروحية

لنفس ومراقبة الله سبحانه وتعالى على الدوام ، فهو من هذا إحياء الضمير والشعور �لمسئولية، ومحاسبة ا

   1"المنطلق صاحب المثالية الخلقية وحامل لوائها

جزء كبير الإسلامي  إعادة الاهتمام �لحياة الروحية إذ يشكل التصوف إلى  فالإنسانية اليوم بحاجة      

ية (خاصة العلاقة بين المريد والشيخ)، يستند من هذه الحياة، بحكم أن بناء الفرد داخل هذه الجماعة الصوف

المريد تربية خاصة، تشتمل على عدة جوانب متداخلة فيما بينها ( روحية،  ئةتربية وتنش إلى  في الأساس

اجتماعية، سياسية ... الخ) حيث يعمل الشيخ على �ذيب سلوك أتباعه وتنقية النفوس، والعمل على زرع 

ولقد خر" ء الاجتماعي وهذا ما يمكن أن يحدد في طبيعة العلاقة بين الصوفي والآخاصفة المودة والرحمة والإ

الأصيل الذي الإسلامي  أخذت التربية الصوفية دعو�ا للتعايش السلمي والصلح والسلام من الفكر

ذه أكدت عليه الآ�ت القرآنية والسنة النبوية قبل أربعة عشر قر� من الزمان في الوقت الذي كانت فيه ه

   2"المفاهيم غائبة عن أذهان البشر فمنع الإسلام الكراهية والحقد والعداء لأتباع الد��ت الأخرى

تحقيقها واقعياً من خلال الممارسة الفعلية في أرض  إلى  فهذه القيم التي حد�ا التربية الصوفية ودعت      

 الدينية وحتى توقبوله عبر مختلف الممارساخر الواقع جعلت من متتبع الطريقة يؤمن بحتمية التكامل مع الآ

الانتماء للطريقة الصوفية وممارسة الحياة الصوفية يحقق للمريد السكينة الروحية والراحة " كون أنالأخلاقية  

ويتحقق  ،النفسية والطمأنينة والرضا وتجنبه الشعور �لقلق والضيق والخوف وغيرها من أمثال هذه المشاعر

ومعاونة الطريقة له في إشباع رغباته وقضاء حاجاته  ،الله في كافة أحواله إلى  بصفة دائمةذلك برجوع المريد 

ونه وحل مشاكله وحثه على المشاركة في الحياة العامة والتكيف مع ا�تمع الذي يعيش فيه أو أي ؤ ورعاية ش

ه العملية والأسرية مجتمع آخر ينتقل إليه وبذلك فالطريق بمثابة المعين للمريد في كافة أوجه حيات

فهذا السلوك الذي يسلكه الصوفي من خلال التشبع �لتربية الروحية والنقاء الداخلي الذي  3"والاجتماعية

                                            
حة و انثربولوجية في مصر والمغرب، اطر منال عبد المنعم السيد جاد الله، اثر الطرق الصوفية في الحياة الاجتماعية لأعضائها، دراسة  -  1

، قسم الآدابر�ن، فاروق احمد مصطفى، جامعة الاسكندرية، كلية  ، اشراف محمد علي ابوالآدابللحصول على درجة الدكتوراه في 

  .236، ص 1990، االأنثروبولوجي
  .164، ص المرجع السابقمنهج الدعوة إلى  السلم مع الآخر، عند الرومي والنورسي، عارف الزغلول، وعبد الكريم علي جرادات،  - 2
منال عبد المنعم السيد جاد الله، اثر الطرق الصوفية في الحياة الاجتماعية لأعضائها، دراسة انثربولوجية في مصر والمغرب، المرجع  - 3

 .237السابق، ص 
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صالحا يدرك معنى الحفاظ  اً طريقة الشيخ) يجعل منه فرد أو مبادئ القرآن أو استقاه سواء من (السنة النبوية

وى الحياة الاجتماعية، وتحقيق بعد المواطنة في مفهومها على طبيعة ا�تمع وضرورة التكامل على مست

 الحياة �دواره في المعاصر، بحكم أن  التربية تقتضي تنشئة الفرد والإنسان وإعداده اجتماعياً وسلوكياً "ليقوم

 مع والتفاعل ومشاعره، والاتصال أفكاره عن التعبير من تمكنه التي والقيم والاتجاهات �لأفكار وتزويده

  1ومجتمعه" نفسه مع التكيف لتحقيق و�هيله؛ لآخرين،ا

فإذا �ثرت الروح أثرت بدورها على الراحة والسكينة " الإنسانية فالتربية الصوفية تبعث في النفس       

وامتدت لتشمل كافة الجوانب الاجتماعية محققه التقدم  ،الجوانب النفسية والجسمية والأخلاقية للفرد

وهذه كلها من المقومات الأساسية للتقدم  ،ثر بدوره على السلوك والقيم السلوكيةالأخلاقي الذي يؤ 

من أسمى أدوار التصوف لصالح الفرد والأسرة  اً ومن ثم فدور التصوف روحي والحضاري الاجتماعي

ثيرات اً لتقويم الحياة المعاصرة نظرا للتأيومن ذلك يكون التصوف اليوم منهلاً روح 2"وانعكاسه على ا�تمع

عن الجانب والجو الروحاني الخاص الذي الإنسان  الواقعة في هذا العالم، بحكم استفحال الماد�ت وابتعاد

جادة الصواب من مختلف الجوانب إلى  نسانييعززه التصوف، ويعمل على تقويـمه وإرشاد ا�تمع الإ

فالتربية الصوفية تعمل  شترك، ش الموتـحقيق مبدأ التسامح والتعايش والتآلف بين البشر لتفعيل مبدأ العي

الأخلاقي على مستوى جميع الأصعدة سواء كانت سياسة أم اجتماعية ولعل التكافل الإنسان  على بناء

ذلك الوازع الديني  إلى  رجال الصوفية من بين أهم القضا� التي يرجع أساسهابه  الاجتماعي الذي يقر

  بداية التكوين وتعلم الطريقة الصوفية.والأخلاقي الذي تم غرسه في النشء منذ ال

  

  

  

  

  

  

                                            
 .5، ص 2005، 1، طالقاهرة العربية، النهضة للتربية، دار والاجتماعية الثقافية الأصول في دراسات الشيخ، يوسف محمود - 1
في مصر والمغرب، المرجع  ةأنثروبولوجيمنال عبد المنعم السيد جاد الله، اثر الطرق الصوفية في الحياة الاجتماعية لأعضائها، دراسة  - 2

 .238السابق، ص 



   تجليات القيم الصوفية مع الواقع                                       الفصل الرابع

 
162 

  �لثا: أساليب التربية الصوفية وتطبيقا�ا عند الرومي:

والتربية الصوفية بشكل أخص، تعمل على تحقيق الاتصال المباشر  الإنسانية ن الروحإيمكن القول         

، الآخرين إلى  وتعمل على نقل شعورها، مع اللا�ائي لتستقي مختلف المفاهيم والمعاني الر�نية لتستنير �ا

تصال اولكن لذة هذا التهذيب الروحي هو تجربة ذاتية خالصة يشعر من خلالها الصوفي أو المتدين �نه في 

في صورة مشاهدة عينية من خلال مختلف السلوكيات التي يقوم �ا  غيرهإلى  وثيق �لخالق وأ�ا تصل

"حسب ن أساليب التربية في التراث الصوفي متنوعة وهذا التنوع إلقول الصوفي، وبحسب هذا التمهيد يمكن ا

مواقف الحياة، بل حسب متطلبات كل موقف، فليس هناك أسلوب واحد يصلح لتحقيق جميع أهداف 

التربية، ويناسب جميع المتعلمين على اختلاف قدرا�م واستعدادا�م وتنوع مراحلهم العمرية، ولكن أساليب 

وعلى هذا الأساس يمكن تحديد   1ملة يكمل بعضها بعضا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة"التربية متكا

  التي تم تحديدها أو الإشارة إليها في التربية الصوفية. يةو بعض الأساليب الترب

  أولا: المنهج التربوي للطريقة الصوفية:

 كل الطرق الصوفية يمر بمراحل تجعل التحقق الروحي في إلى  كتساب الطريقة الصوفية والوصولا إن         

التربية الحقة التي تكسب  إلى من المريد يتحمل الكثير من المشاق من أجل تحقيق التهذيب الروحي والوصول

: اعُرفَِّت الطريقة الصوفية ��َّ حسان، لذلك مقام الإ إلى المريد العلم والمحبة والتواضع، و�لتالي الوصول

وعلى هذا  2"طلاب الحق في المصطلح الصوفي ذي يتبعه الشيخ في تربية المريدين، وهمالأُسلوب التربوي ال"

الأساس يكون المريد ملازما لشيخه ومطيعاً له من أجل كسب المعرفة وتحصيل العلم، وهذا الأسلوب 

هذا يقول النتائج المراد تحقيقها، ومن  إلى  التربوي لابد أن يكون محل التزام من الطرفين من أجل الوصول

طلب  ءنه أول ما يجب عليك قبل كل شيإابن عربي (في الوصية للمريد)" اعلم أيها المريد نجاة نفسك 

  3أقصى الأماكن" إلى  لت في طلبهحأستاذ يبصرك عيبوب نفسك ويخرجك عن طاعة نفسك ولو ر 

                                            
 .45، ص 2017، 1ارفين، دار ا�دد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، طمصطفى محمود، تصوف العاشقين وصفاء الع - 1
  من التحديدات التي ذكرها: مصطفى محمود في كتابه: تصوف العاشقين وصفاء العارفين انطلاقاتجد الإشارة �ننا تناولنا هذه الأساليب 

 .وتطبقنا من خلال هذه التقسيمات على آراء مولا� جلال الدين الرومي
 .45ص  المصدر السابق، صلاح الدين عبد القادر، سلطان العارفين، - 2
 179،  ص 1998محي الدين ابن العربي، إنشاء الدوائر، مكتبة الثقافة الدينية، بور السعيد، مصر، (د/ط)،  - 3
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ر�ضات، وغيرها مِن لامجاهدات و الـو ية و الترب دلالاتوال المعاني مِن الصوفي يحمل العديد فالطريق    

 ةطريق الحقيق ومتبع ةلتزم �لشريعالم هو الصوفيف الله، إلى  الأمور التي تكون سبباً في وصول السالك

ن السالك في هذه الطريق أ ، غيرالسمحاء ةلشريع� الاقتداءهو  ةهجه في الحياـو�لتالي يكون سلوكه ون

فمَن ينجح في سلوكه يوصَف إليها، اهد في الوصول طريقها وا�بج في مسالكها والتمسك رو يتطلب الع

ن يتعلم أ كالسال ىيجب عل"ف الصادق بِسِمات التصوف �نَّه صوفي، وذلك مِن خلال التزامه الصحيح

 وكلّ  ة،نور الحقيق إلى  كيف يصل  الطريقةجميع ما في علم ـتي بن �أو  ،ما لابد له منه ةحكام الشريعأمن 

هل أفهو من  صلى الله عليه وسلمما فعله الرسول ـمن قام ب وكلّ  ة،هل الشريعأفهو من صلى الله عليه وسلم  سولمر به الر أ قام بـمامن 

حينما أكد �ن  وهذا ما أكد عليه القشيري 1ة"هل الحقيقأفهو من  صلى الله عليه وسلمه النبي آمن يرى ما ر  وكلّ  ةالطريق

 ةشريعفكل  ةالربوبي ةشاهدم ةوالحقيق لتزام العبودية،� مرة: أالشريعالشريعة ملازمة �لحقيقة حيث يقول " ف

  . 2"غير مقبولف ةغير مقيده �لشريع ةغير مقبول وكل حقيقف ة�لحقيق ؤيدةغير م

الشريعة السمحاء،  إلى  قيمة التربوية للتصوف الذي يستندالفمن خلال كل ما تقدم ندرك �ن          

يكون التصوف  وج في الطريقة. وعليهأوامر الشرع خلال مسار العر  إلى  وعلى السالك في الطريقة الامتثال

 وهو علم الطريقة أي تزكية النفس عن الأخلاق"علم الحقيقة ب عنه أيضا يعبر�لشريعة وهو ما  مقتر�ً 

الردية، وتصفية القلب من الأغراض الدنية، وعلم الشريعة بلا علم الحقيقة عاطل، وعلم الحقيقة بلا علم 

  3الشريعة �طل "

  

                                            
دحروح، ترجمة عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان الناشرون، ، تحقيق علي 2محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،ج - 1

 .1134، ص1996، 1بيروت، لبنان، ط

 .168المصدر السابق، ص   ة،الرساله القشيري ،بو القاسم القشيريأ - 2
 سهل وخ الصوفية حيث يقول "فالتصوف الإسلامي يحمل قيم ومبادئ أساسها الشريعة، وقد أيضا على هذا التوجه جملة من كبار شي

، والاقتداء بسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكفّ الأذى، -تعالى –التستري" أصولنا سبعة أشياء: التمسُّك بكتاب الله 

ر، دار الفكر للطباعة واجتناب الآ�م، والتوبة، وأداء الحقوق" ابى عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، تحقيق وتقديم: محمد خالد العطا

أوصيك بتقوى "في وصيَّته لابنه عبد الرزاق:  ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني .70، ص 2014والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (د/ط)، 

أنَّ طريقتنا مبنيَّةٌ على الكتاب والسنة،  – ك والمسلمينوفَّـقَنا اللهُ تعالى وإ�َّ  –وطاعته، ولزوم الشرع، وحفظ حدوده، وتعلَّمْ � ولدي  الله

المرجع  الفيوضات الر�نية : الجيلاني، "الجفا، وحمل الأذى، والصفح عن عثرات الإخوان وسلامة الصدور، وسخاء اليد، وبذل الندى، وكف

  . 52ص  السابق،
 .413، ص المرجع السابق، 1الفنون، ج، كشف الظنون عن أسمى الكتب و حاجي خليفة - 3
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  :طرق التربية عند مولا� جلال الدين الروميالمبحث الثاني: 

 أولا: التربية �لعبادات: 

وخالقه، وتمثل هذه الأخيرة الرابط الروحي، فهي الإنسان  ية بينو تشكل العبادة أبرز الحلقات الترب

يمة الصلاة والذكر إندفاع القلب نحو خالقه وقد تعددت أشكال هذه العبادات لذلك سنركز على الق

 في النص الصوفي مع تحديد معالم حضور هذه السمات عند جلال الدين الرومي

 الصلاة:   -  أ

من أركان " وتعد ة،الإلهي  تشكل الصلاة قيمة تربوية وروحية تجعل العبد في اتصال وثيق �لذات          

ي واجبة خمس مرات يوميا، ولها أوقات محددة، من هماز")، و ـن"كية الإسلام الخمسة( واسمها �لفارسية والتر 

ما بعد حلول الظلام. كما أوصي المؤمنون في القرآن بصلاة التهجد �لليل، وإن لم  إلى  قبيل شروق الشمس

ة أن الصلاة المفروض -مقتدين في ذلك �لنبي  - تكن فرضت عليهم. واعتبر كثير من الزهاد والصوفية الأوائل 

   1" نوع من المعراج الذي ينقلهم مباشرة في حضرة الله

فالبعد التربوي الذي �يئه الصلاة للعبد أثناء �ديتها وحتى قبل ذلك تجعل  المسلم حريصاً على القيام            

هارة تحدث الصوفية على كثير من الشروط التي لابد أن يلتزم �ا الصوفي وهي ط  �ذه العملية التعبدية، وقد

الصوفية اهتماما �لغا �لدقة التامة في عملية الطهارة، فأصبحت عندهم رمز  اهتمالجسد واللباس، لذلك "

من  ترجمة مشاعر إخوانه في التصوف حيث قال: لم أترك في أي وقت أد�ً  الصفاء الباطن وقد أحسن الشبلي

الأولياء ممتلئة بقصص عن متصوفة  تتحدث عن ب التي. والكت2"آداب الطهارة ولم يظهر في �طني عجب

فكل هذه المبادئ هي  3"صلاة، أو قبل ز�رة شيخهمل قبل ک ايغتسلو وا في الطهارة لدرجة أ�م كانوا دُ جَ 

كما رأى بعض الصوفية في الصلاة مقدمة لصحة الصلاة لذلك نجد أن كثير من المتصوفة تحدثوا عن الطهارة. "

أن يحافظوا عليها بدقة؛ ورأى آخرون أن الصلاة  التي لا بد من ممارستها، والتي على التلاميذُ  من  الآداب أد�ً 

                                            
1
  .170، ص المرجع السابقا� ماري شيمل، الابعاد الصوفية في الإسلام و�ريخ التصوف،  - 
 م. 946هـ /  334م، توفي  861هـ/  247سامراء   ، ولد فيهو الشيخ الزاهد أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي  
. انظر أيضا: ا� ماري شيمل، الابعاد الصوفية في الإسلام و�ريخ التصوف، 293السابق، ص صدر لمحجوب، المالهجويري، كشف ا - 2

  .172المرجع السابق، ص 
 .172، ص نفسهالمرجع    - 3
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؛ وكان الصوفي الذي أدرك الوصال من خلال الصلاة يمد في صلواته بقدر الإمكان ةالإلهي النعم نعمل م

    1"أصل الصلاة إلى  تطوعية ركعات�ضافة أدعية طويلة أو بز�دة 

خلال الصلاة تتحقق الأبعاد التربوية والروحية للمتصوف والمريد بصفة عامة لذلك يذهب محمد  فمن         

"العبادة أو الصلاة التي تختم �لهداية الروحانية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الوسيلة أن  إلى اقبال

 صلاة الفرد أو الجماعة هي تعبر عن مكنون شوق  لتحقيق هذا الإتصال ... فالصلاة إذن سواء في ذلك

فالقيمة  2ستكشاف "ب لدعائه في سكون العالم المخيف وهي فعل فريد من أفعال الايجتسيمن  الإنسان إلى 

في حالة استقامة �مة، بعيدا عن  الإنسانية الروحية التي تتجسد في التواصل الروحي خلال الصلاة تجعل النفس

تحقق الأبعاد التربوية تفمن خلالها  ،وهذا هو المغزى الحقيقي من الصلاة بصفة عامة ،النفسالرذائل وشهوات 

 والروحية.

 الذكر  -  ب

ها في العديد من ـها الصوفي، ويحرص على القيام بـيعد الذكر من القيم التربوية التي يلتزم ب          

العديد من الأوراد الخاصة �لطريقة  العمل على تفعيل إلى الأوقات، حيث يقوم المرشد بتوجيه المريد

وحفظها وتلاو�ا بقدر المستطاع فهذه الأخير تفتح أبواب الرحمة وتوسع مدارك الارتقاء في معارج السلوك 

الأساس يعد الذكر حلقة مهمة في التراث الصوفي وقد عملت على إحيائه كل الطرق  هذا الصوفي، وعلى

هو ترداد اسم المذكور �لقلب واللسان، ولا شيء "لذلك قيل �ن الذكر الصوفية، فهو بمثابة نقلة في السوك 

فمن وفق  ،الله عز وجل منه، فهو علم على وجود ولاية العبد المشتغل به إلى  الوصول إلى أقرب الطريق

  .  3"لب عنه الذكر فقد عزل عن الولايةسللذكر أعطی منشور الولاية، ومن 

  قال بعضهم شعرا : 

 4الله فاجعل له الأنفاس حراسا    ۞۞۞۞   �ب أنت داخله الذكر أعظم  

                                            
 .175ص  ا� ماري شيمل، الابعاد الصوفية في الإسلام و�ريخ التصوف، المرجع السابق، - 1
 .44، صالمرجع السابق ،في الاسلام محمد إقبال، تجديد التفكير الديني - 2
، ص 2009، 1محمد المنير السمنودي، تحفة السالكين ودلائل السائرين لمنهج المقربين، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر، ط - 3

21.  
  .21 ، صالمرجع نفسه - 4
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فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا  ﴿ويشكل الدعاء جوهرا مهما في ربط الصلة بين العبد وخالقه لقوله تعالى     

 ﴾  ا اذكُْرُوا ا�ََّ ذكِْراً كَثِيراً﴿َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُو وقوله تعالى  .)152( سورة البقرة، الآية ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ﴾

 كتيبات تفرض حيث التصوف، في خاصة منزلة ) و�ذا يكون الذكر "له41(سورة الأحزاب، الآية 

 النفس من التطهر درجات من درجة أو حال كل تخص التي الأوراد أو الأذكار في خاصة الطريق،

 المفروضة، الصلوات عدا يتوقف، لا دعاء من الذكر ويتألف الرئيسي للتصوف، المنهج هو فالذكر الشهوية،

 صلاة، كيانه يصير حتى" الخلوة" في الله يدعو أن ينبغي الطريق في المثنوي: أن المريد في الرومي ذكر وقد

  .1الأساسي للتصوف" المحور هو فالذكر

 ما يحدده غرار ىعل أو به الخاصة الذكر جلسات على أحيا�ً  فيكون للذكر، الصوفية ممارسة أما     

كما جلسات . آخر حينا وجماعياً  حينا فرد�ً  الذكر فيكون المريد، لمقام تبعاً  هذا ويختلف لمريديه الشيخ

 إلى  شعيرة من مختلفة النصوص أن منتظم أو منتظم)، ورغم غير نحو (أحيا� على تحدث  السماع

 وأحيا� الآ�ت، وبعض الفاتحة خاص نحو على(القرآن  تلاوة من وتتألف واحدة الشعيرة فإن أخرى،

  .والاستغفار الحسني الله �سماء والترنــيم صوفية قصائد

 وهذا ما عبر عنه  الشيخ بن حداد ،فَ رَ حب الله والتعلق به، فمن ذاق عَ  إلى  فهي دعوة          

حسان، ز�دة على مقام الإ إلى  وصل صاحبهاالمراقبة التي ت إلى  الذكر عنده سبب المحبة، وهو يؤدي"

                                            
في الفكر الغربي، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، اشراف جودة  اقبال سالم احمد �فع، الحقيقة المحمدية عند جلال الدين الرومي - 1

 .112ص  ،2009محمد ابو اليزيد المهدي، جامعة الزقازيق، قسم الاد�ن المقارنة، 
 أنه قال: تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن: عند السماع؛ فا�م لا يسمعون إلا عن حق، ولا  وحكي جعفر بن نصير : عن الجنيد

ت الأولياء " ابو يقولون إلا عن وجد، وعند أكل الطعام؛ فا�م لا �كلون إلا عن  فاقة، وعند مجاراة العلم، فا�م لا يذكرون إلا صفا

عن السماع فقال: ظاهره فتنة،  "وسئل الشبلي.548، الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحليم محمود، المرجع السابق، ص القاسم القشيري

الفتنة، وتعرض للبلية، وقيل : لا يصلح السماع إلا لمن كانت له  و�طنه عبرة؛ فمن عرف الإشارة حل له استماع العبرة، وإلا فقد استدعى

 المصدر السابق، ابو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية،أنظر: نفس ميتة وقلب حي؛ فنفسه ذبحت بسيوف ا�اهدة، وقلبه حي بنور الموافقة"

مخاطبة الحق سبحانه لهم؛ وضرب: يخاطبون الله  إلى  عهموقيل : أهل السماع على ثلاث طبقات: أبناء الحقائق يرجعون في سما .548ص 

الله؛ و�لث: هو فقير مجرد قطع العلاقات من الدنيا والآفات،  إلى  تعالى بقلو�م بمعانی ما يسمعون، فهم مطالبون �لصدق فيما يشعرون به

 .552ص  المصدر السابق، ، الرسالة القشيرية،السلامة" أنظر: ابو القاسم القشيري إلى  يسمعون بطيبة قلو�م، وهؤلاء أقر�م
  م بجاية  انتقلت أسرته من بني منصور واستقرت  �لجزائر  ومنها إلى  1789نوفمبر   30هو محمد أمز�ن بن علي الحداد، ولد بتاريخ

وقد ساهم الشيخ الحداد ومن خلاله الطريقة  وفيها امتهن جده حرفة الحدادة لذلك أطلقت على الأسرة تسمية الحداد، بلدة  صدوق 

 م1873أفريل  23الرحمانية مساهمة كبيرة وفعالة في دعم مقاومة الشيخ المقراني. توفي 
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ن الذكر يزيل الهم والغم من القلوب، ويجلب الفرح والبهجة ويفتح �ب المعرفة في القلب وهو قوت أ

والغفلة والوحشة  أالقلب ويذهب عنه الصد يلِ جْ  ـُالارواح كما ان الغذاء قوت الاشباح والاجسام، وي

  1"قائمة بين العبد وربه

  �لرقص والموسيقي التربية - ت

  :قائلا ذلك عن يعبر كما السلام عليه ىموس كطريق الرومي عند الطريق تـمثيل يمكن

  وخف الرقص في بدأ الجبل وحتى الأفلاك، حتى العشق من الترابي الجسد سما لقد

  صعقا موسي وخر الطور فثمل سيناء، طور بروح العشق حل لقد العاشق، أيها

  به البوح ينبغي بما أبوح كالناي، لكنت يب،للحب قريناً  كنت لو وأ�

  2صوت ألف لديه كان وإن لسان، بلا ظل لغته، يتحدثون عمن افترق من كل لكن

 :قوله في ر�عياته نجد كما ،اويشالد به يقوم الذي �لرقص مرتبط الرومي الدين جلال عند كما السماع

  ترقص راتفالذ اطلع النهار، ضوء �

  ترقص النشوة، أخذ�ا التي والأرواح

  الرقص سيأخذك أين لك سأقول لسمعك،

  الفيافي وفي الهواء فيرات الذ كل

  كا�انين معلوما هذا وليكن

  �ئسة أو سعيدة كانت سواء ذرة وكل

  3شيئاً  عنها نقول أن نستطيع لا التي الشمس مع تحاب في

                                            
، 02عمار طالبي، الشيخ ابن حداد الصوفي الثائر، مجلة الاطالة، مجلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدنية، عدد - 1

 36ص

 .37، ص 28/ 25البيت   السابق، المصدر ،1المثنوي، ج  ،ل الدين الروميجلا - 2
 أقسام ثلاثة إلى  السماع الصوفية ويقسم:  

 قرب أو خوف من الأحوال، من الله من عليه يرد ما السالك يتأمل وفيه :�لحال سماع ،واستلذاذه الطيب الصوت سماع وهو :�لطبع سماع

 عبد الدين أنظر: محيي له" تعالى الله مخاطبة إلى سماعه في الصوفي يرجع وفيه :تعالى �� سماع .ذلك إلى  وما بسط، أو أو قبض بعد، وأ

  .139، ص 1992، 1المصرية، ط الانجلو مكتبة الإسلام، صوفية عند والصداقة الإخوة سيكولوجية الصحبة :طاهر الحميد
 .90ص  ،المرجع السابقفي الفكر الغربي،  اقبال سالم احمد �فع، الحقيقة المحمدية عند جلال الدين الرومي - 3
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طريقة  في به يحتذى منهجاً  ليكون �لرقص الرومي ينالد جلال العارف اختص النحو هذا فعلى  

 ماذا أو يريد ماذا المثنوي في لنا الطرق "ويبين من وغيرها والخلوة الذكر مثل ذلك في مثله الله إلى  الوصول

 الدوران  في اويشالدر  يندفع عندما" :فيقول صوت الناي الدوران على في الدراويش المريدين اندفاع يعني

فالرقص   1الكون" وحركة للكواكب المسارات الدائرية دور يمثلوا أن يريدون فإ�م الناي صوت على

 خاصة بطريقة السماع حفل حلقة مهمة من حلال الاتصال الوثيق ��، حيث "يجرى هعند ىوالموسيق

 ترمز فضفاضة، سود بمعاطف ملفعين الأكفان، إلى  ترمز بيضاء ثيا�ً  لابسين نو الراقص يدخل إذ جداً،

فالرقص والحالة التي يكون فيها الدرويش  2شاهده القبر" تصور اللباد من عالية بقبعات مقلنسين القبر إلى 

  الداخلية التي تغمره الفرح �ذا الاتصال مع اللا�ائي.الإنسان  أثناء الدوران، تعبر عن رغبة

 3"والموسيقى الرقص طرق اخترت فقد أ� أما الله، إلى  توصل يرةكث طرق ثمة ":الرومي يقول            

أن الرومي إلى  شارةالإ رلتعبير عن مختلف أحوله الداخلية، وتجدلطريق الرقص والموسيقي  الروميفقد اختار 

قبل لقائه بشمس التبريزي يمارس رقصة السماع، أو كان قليل الاهتمام �ا، ولكنه أصبح يهتم �ا  " لم يكن

كثيرا بعدما حثه شمس على ذلك. ولا يعرف على وجه التحديد متى بدأ الرومي برقصة السماع، غير أن 

موجة الوجد التي كانت تنتابه، في المدرسة  ،المصادر تذكر أنه كان يقوم �ذه الرقصة في أي مكان وجد فيه

  .4 "والتكية وفي البيت وفي السوق وأثناء الدرس، بل حتى عندما كان يفتي

أن جلال الدين دخل في مرحلة الوجد من خلال تلك الأصوات الصادرة من  توتذهب أحد الروا� 

في الجذب بمجرد سماع قعقعة أدوات صياغة الذهب، فانتابه الوجد  لقد دخل جلال الدين الرومي الدكان "

                                            
 90، ص السابق المرجع في الفكر الغربي، اقبال سالم احمد �فع، الحقيقة المحمدية عند جلال الدين الرومي - 1
 والترح،  الفرح فيالإنسان  تكشف عواطف عفوية استجابة هو بل ديني، احتفال مجرد الرومي الدين جلال مولا� عند السماع يكن "فلم 

 عن التوقف يستطيع الدين جلال يعد لم ،عميق بحزن الذي غمره تبريز شمس الحبيب أستاذه وفاة بعد أنه ولد سلطان لنا ويذكر

 ،2016، 1ترجمة: عيسى علي العاكوب، دار نينوي، سور�، ط والتصوف، الرومي الدين جلال فيتراي، إيفادي الرقص"أنظر: ميروفيتش

 .70ص
 .62ص  المرجع السابق، والتصوف، الرومي الدين جلال: ميروفيتش فيتراي إيفادى - 2
 .61ص، نفسهالمرجع  - 3
، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، اشراف بوعرفة عبد القادر، درقام �دية، الرؤية الجمالية للوجود عند جلال الدين الرومي - 4

 229، ص.2011/2012، قسم الفلسفة، 2جامعة وهران
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الصوفي يتلقى الأصوات الأرضية على أ�ا  من تلك الأصوات الصادرة من دكان الصائغ صلاح الدين، إن

  1"آهات العالم الروحي مما قد يولد لديه شوقا عظيما

 :الرومي وبدأ يدور حول نفسه ويقول جلال الدين لذلك قام

 الصائغ دكان من كنز بدأ

 المعنى أجمل وما الصورة، أجمل فما

  2الجمال هذا ما الجمال، هذا ما

 ص،للرق والمثير الملهم والدافع المحرك بمثابة تعد فالموسيقى وثيقا، ارتباطا "كما أن الرقص يرتبط �لموسيقى     

 وتغريدها، الطيور كأصوات الموسيقى بداية الخليقة بدء منذ الطبيعة في وجدت التي الأصوات كل وتعد

صوات التي يتم فالصوفي يعتبر أن كل الأ 3" الأولى ةالفطري الموسيقى ذلك عن فنتج...المياه خرير وأصوات

 ة في تجليات الوجود.الإلهي سماعها في هذا الوجود إنما هي تعبير تلك القدرة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 229، ص.السابق المرجع  - 1
 أن رؤية الرومي للجمال المتجلي في الأصوات الصادرة من دق الصاغة أطربته وجدانيا، فرؤية العارف تتجاوز قيود الأبيات  "نفهم من هذه

ة الرومي تعبير عن ذوقه الجمالي الذي تكشف له قلبيا الظاهر للمرئيات لتكشف عن حقيقة الجمال الظاهر في المظاهر، فكانت رقص

  .230، المرجع السابق، ص وجسده فنيا" أنظر: درقام �دية، الرؤية الجمالية للوجود عند جلال الدين الرومي
 61صالمرجع السابق،  والتصوف، الرومي الدين جلال فيتراي، إيفادي ميروفيتش - 2
 .331ص  المرجع السابق، للإسلام، صوفية أبعاد ، أنيماري شيمل - 3
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  لتربية �لتحلي والتخلي:ا�نيا: 

يعتبر الصوفية أن التحلي والتخلي من بين الآداب التي لابد على الصوفي أن يتحلى �ا من أجل      

مرحلة مهمة من التصوف والعرفان وترتبط هذه المفاهيم لتشكل في الأخير مرحلة الشهود  إلى  الوصول

 الشهود والثالثة مرحلة الفضائل، بجميع التحلي الثانية الرذائل، جميع من التخلية والثبات "الأولى

 1الله" حضرة في والثبات

�نية التي تبعده على العبد بعد أن يتخلص من الأ إلى  كما أن هذه الصفات والقيم التربوية �تي      

نور لا يتيسر للعبد مالم يتخل عن أ�نيته وكبر�ئه ويجعل  التجلين إ " اء القيم وتفعيلها في الواقع كونبن

من نفسه محلا لقبول الأما�ت، فإن الأنوار أما�ت بيد أهل القلوب وليس لهم إجازة انتقال تلك 

 إذ يقول... تأكد �لانفعال وقبول الأثر من لازم الانفعال والتسليم الكامل  الأما�ت إلا حين ال

حاء العمل ـنأ إلى  إن ترك الأدب هو عين كفران النعمة، والعاقل لا يذهب": جلال الدين الرومي

م ربك �لأدب، بحيث �لكفران  ولا معنى للعبادة إلا هذا الأدب أمام خالق الكل، وعليك أن تعظ

  2 "تعد نفسك حقيرة 

الأدب بمعناه "ن إتحلي �ذه القيم، ويمكن القول الفالتربية الصوفية تقتضي من المسلم أو الصوفي       

بنفسه  إنما يكون إنسا�ً الإنسان  العام الجامع لجميع أنواع الأدب له أثره في التربية، و يرى السادة الصوفية أن

وَعِبَادُ الرَّحمَْنِ  ﴿قوله تعالى إلى  ويستند الصوفية في أفكارهم  3"حسبما يقتضيه الأدب المهذبة وسلوكه

) 63( سورة الرحمن، الآية  الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأرض هَوًْ� وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجاهلون قاَلُواْ سَلاَماً﴾

في أن يصل اليه ليرتقي في مراتب فالأدب مع الخالق والمخلوق هو الطريق الذي ينبغي على الصو 

  السلوك، ويستقي المعرفة الحقة التي تجعله يدرك قيمته في الوجود.

                                            
 وآلام لذات من الدنيا أهواء مستوى ويجذ�ا إلى  النفس يهبط، ما كل عن التخلي هي :محمد الباري عبد تعريف حد على :التخلية 

 فهي :والثبات للشهود �لنسبة مراتبها أما أعلى تسمو �لبشرية إلى  التي وحيةالر  والفضائل الحسنة �لأخلاق يتحلى وفيها : وشرور، التحلية

 التعليمي داوود، المنهج التربوي محمد الباري به" أنظر: عبد التكلم وعدم إليه، وصل ما المشاهد الثبات إلى  على ويشترط الفناء، مرحلة

 .39ص ، 1،2002 ط ،ندريةالإسك ،الفنية الإشعاع ومطبعة مكتبة ،الصوفية عند والعلمي
 .39، ص  المرجع السابق ،الصوفية عند والعلمي التعليمي داوود، المنهج التربوي محمد الباري عبد - 1
 .211ص  المرجع السابق، عناية الله ابلاغ، الرومي بين علماء الكلام والمتصوف، - 2
  .211ص  المرجع نفسه، - 3
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ومن علامات الأدب الصوفي: التسليم والسخاء،  - �لفضائل والتخلي عن الرذائل  يطريق التحلكما أن "  

من ضيق العيش،  وحسن الخلق، والشفقة على خلق، وعدم الانكباب على جمع الدنيا، وعدم الشكوى

فهذه من بين أهم  1"ذلك إلى  والصبر عند المصائب، والتلذذ �للذات الروحية من العبادات والأذكار، وما

الصفات التي يتربى عليها الصوفي، وهذه الأخيرة لا تحصل له إلا بعد أن يشق الطريق في تحصل المعرفة 

يكتسب بذلك قيم تربوية �هله لكي يكون مرتبطاً الصوفية يتشرب من منابعها، ويستقي العلم من رجاله، ف

في هذا الكون وهي العبادة الله، ثم تفعيل هذه القيم واقعيا مع مختلف الإنسان  �لذات الدراكة لوجود

الأدب هو الأمر الوحيد الذي يفصل بين السالك نساني. وقد أكد الصوفية على أن "أطياف ا�تمع الإ

الباطني كما ذكر�، وذلك الأدب لا يترك مجالا للسالك أن يتجاوز الحد وغيره، ويعنون بذلك الأدب 

في الأدب الصوفي من صلته �لحقيقة، كما يستفاد من تعريف  خفی ماـويفسد بعمله سلوكه الصوفي، ولا ي

 2"بعض الصوفية للحقيقة وما يميزها عن الشريعة، فالشريعة عندهم عبادة، والحقيقة عبودية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .212اء الكلام والمتصوف، المرجع السابق، ص عناية الله ابلاغ، الرومي بين علم - 1
 212، ص المرجع نفسه - 2
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 :�لثا: التربية �لقصة

دراك قيمة التجربة الصوفية إفي تحديد معالم  ةحلقة مهم تشكل القصة عند جلال الدين الرومي     

درك أن هذا ظهار معانيها، والمعرفة الحقة لحقيقة الطريق الصوفي، فالمطلع على كتاب المثنوي يإو 

 العظيمة، المطوّلة المنظومة هذه في رواية القصص ولكن القصص، من مجموعة حول مبني "كلّهالكتاب 

  1".تعليمية لأهداف فلسفية أو مقاصد لبيان هي وإنمّا لذا�ا لا تقصد

من  يحتويه كتاب المثنويمن خلال هذه القصص وما  جلال الدين الروميليه إفإن ما يرمي        

القيمي والأخلاقي في صورته المعرفية المدرك لحقيقة الوجود وتمثيلاته،  الإنسان  عبر وحكا�ت هو بناء

 كانت هذا من أجل ... الحق،إلى  الدعوة فهي�ته وغا مولا� فكرة في القصص مقاصد"كون أن 

 العقلي الإقناع على والعرفانية قائمة الإسلامية الدعوة ركائز من قوية ركيزة مولا� فكرة في القصّة

 جمال في مثل من تحمل وبـما الآخر، وكتبه واليوم ورسله �� الإيمان من إليه تدعو بما القلبي والاطمئنان

  2والهدي" الخير إلى  والتوجيه الحقّ  إلي الدعوة سبيل والفداء في والتضحية والبذل والكفاح الجهاد

توصيل كل  إلى  جلال الدين الرومي قد تمكن من خلال أسلوبه في بناء القصص إن َّ ويمكن القول 

هذه القصص والحكا�ت بلغة بسيطة ومفهومة بعيدة من التعقيدات اللفظية، من هنا أفكاره كون أن "

                                            
  تعتبر القصة "وسيلة للتعبير عن الحياة أو قطاع معين من الحياة يتناول حادثة واحدة أو عددا من الحوادث بينها ترابط سردي ويجب أن

  .9، ص 1970، 1الحديثة، دار البحوث العلمية، ط "محمد كمال حسن المحامي، القرآن والقصة، أنظر: تكون لها بداية و�اية
ه 1431، 08العدد  ،2المعاصر، دراسات فصلية، ا�لد  الأدب مولا�، ، مجلة دراسات عند القصّة فلسفة، نزاد حسن �روز -  1

  .25، ص م، 2010/
 القصص والحكا�ت التي استخرجنها  أما من حيث عدد القصص والحكا�ت في المثنوي ، فيقول الأستاذ بديع الزمان فروزانفر " :

منها في الأدب الفارسي" أنظر: فرح �ر رفعت جو، العرفان الصوفي عند مولا� جلال  264حكاية أظهرت أسبقية  275شخصية تبلغ 

  .117، المرجع السابق، ص الدين الرومي
 جلال الذين كان �تي �لقصة ويعرض كثيرا من جزئيا�ا وتفاصيلها، ابتغاء إيضاح الفكرة "أمر يتكرر كثيرا في ا�الس؛ وهو أن مولا �

قصودَ التي أراد تقديمها. ثم يعقب عليها �يضاح آخر �ائيّ، كان حريصّا عليه كلَّ الحرص، مما لا عهد لنا به في آ�ره الأخرى إذ يبين الم

عزيزي، المقصود، في هذه القصَّة ليس كذا .. بل كذا .. وتبدو القصَّةُ المقدمةُ ، إذ ذاك ، إطارا  التامَّ الواضح من الفضة بقوله مثلاً: أي

رمز� لأشخاص وأحداث وأشياء ربما لا تدرك عند القراءة الأولى للقضة، ونقول �ختصار ممعِن: إن مولا� جلال الذين يستخدم القصص 

جلال الدين الرومي، ا�الس السبعة، ( أفاق جديدة ورائع في الرمزية الإسلامية)،  ية عالية "والأحداث المختلفة رموزاً لفكر عرفانية صوف

  .12،  ص 2011، 1ترجمة عيسى على العاكوب، وزارة الثقافة ، الجزائر، تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية، ط
 .27مولا�، المرجع نفسه، ص  عند القصّة فلسفة، نزاد حسن �روز - 2
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فإن كل قارئ مهما كان مستواه العلمي �مكانه أن يرتبط مع كلام مولا� وأفكاره، و�خذ منه ما 

    .1"نوي وأهميته في الأدب الفارسي وغير الفارسيثوهذا أحد رموز نجاح الميشاء، 

ن القصة أحد الأساليب التربوية التي أسس عليها جلال الدين فكره، �عتبار أن إيمكن القول        

 في ومستور بطين بطن القصّة سرّ  مع القرآن، قياسا القصّة سرّ  مولا� يدعوها رمز لها المثنوي قصص"

  .    2لمثنوي"ا

 رائعة "قصة اللقاء هذاعظم قصة، ويعد أستاذه التّبريزي أو  الرّوميجلال الدين  وقد شكل لقاء   

   .3الحبّ" روح نفخت فيه القصّة هذه خاصة، الرومي حياة و�ريخ الصّوفية، �ريخ في وموثرّة

 فلا "يكاد القصّة، يبدأ وي حيث قصة في كثير من المواطن خاصة في كتاب المثنال  وقد استعمل           

 ويفسّرها القرآنية، الآ�ت فيذكر الواقعة، هذه في حكمة للتّحدّث منها يستطرد حتىّ  وقائعها أولى يروي

 على يعالجها ويظلّ  روايتها، ليستأنف القصّة يعود ثمّ  والحكم، الآراء يبني عليها ويظلّ  الأحاديث، يذكر وقد

ساليب التربوية لأنه من بين الأ سردال بأسلو جلال الدين . فقد استعمل 4منها" ينتهي النحو حتىّ  هذا

 ،فنية وأدبية شيقة �ساليبعمق المسائل العرفانية، والأخلاقية، والعلمية أ مولا� بعرض " الهادفة حيث يقوم

وقصص وخلال ذلك يطرح تلك الآراء والمسائل الأخلاقية، والمعنوية، والعرفانية من خلال ذکر حکا�ت 

ا هدفه أن مـنإالتسلية وقتل الوقت، و  لأجلليها، ولكنه لا يستهدف من ذلك نقل قصة إيشد القارئ 

و طرح الموعظة، أو العبرة من خلال أن تجسيد الأفكار، إف ، لتلك المثل الانشداد إلى  يدفع القارئ بقوة

 5"قرب فهما للناسأفي النفوس و  كثر �ثيراً أقصه وحكاية 

على السامع  �� قو  اً على بناء أفكاره من خلال القصة بحكم أن لها �ثير  جلال الدين الروميعمل         

تتبع هذه الطريقة وهذا وتبعث على الرغبة في السماع ومتابعة ما يقوله المخاطب لذلك حرص على 

  الحديثة في المناهج التربوية. تالدارساسلوب التربوي الذي يعد أحد أهم الفنون التي تعتمد عليها الأ

  

                                            
1
  .115ص  ،المرجع السابق، ح �ر رفعت جو، العرفان الصوفي عند مولا� جلال الدين الروميفر  - 

 .28، ص السابقمولا�، المرجع  عند القصّة فلسفة، نزاد حسن �روز - 2
  .25،  ص المرجع نفسه - 3
 .27، ص المرجع نفسه - 4
 من المثنوي، دار الحق، بيروت، (د/ ط) (د /س)، ص ي.محمد جمال الهاشمي، حكا�ت وعبر  - 5
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 رابعا: التربية �لقدوة الحسنة ( تعليم المريدين)

القيمة التربوية التي تكون بين المريد والشيخ ويضع لها العديد من المبادئ  جلال الدين الرومييبين      

وفية حيث يعتبر أن الأدب الصوفي مقدمة أساسية لطريق التي �يئ القاعدة الأساسية لقيمة التربية الص

  الصوفي حيث يقول: 

  من لطف الرب. اً الأدب، فمن لا أدب عنده صار محرومإلى  إننا نسأل الله التوفيق"

 1"نفسه فحسب، بل أضرم النار في كل الآفاق إلى  وما أساء عديم الأدب

مواطن  هأن للأدب قيمة كبيرة، فمن زال عنه الأدب انفصلت عن جلال الدين الروميحيث يبن   

القسوة  تالرحمة، التي يتميز �ا الكائن الأخلاقي في طبيعته الأولى(الفطرة)، فإذا غاب الأدب عمَّ 

وتحجرت القلوب، ورفعت الخيرات بين العباد حيث يضرب لنا جلال الدين الرومي مثلا مع قصة 

  المخاطب: اتجاهالسلام في أهمية الأدب سيد�  موسى عليه 

  كانت هناك مائدة تنزل من السماء، بلا شراء ولا بيع ولا مساومة أو قيل وقال. "

  وكان هناك عدد من معدومي الأدب بين قوم موسى، فقالوا : أين الفوم والعدس ؟

  فانقطعت مائدة السماء وخبزها، وبقي لنا شقاء الزراعة والناس والمنجل

 2عيسى عندما شفع لهم، أرسل إلينا الغنيمة والمائدة الحاضرة"ثم إن 

 �ن انعدام الأدب والإساء في أداب الخطاب يؤديالأبيات  من خلال جلال الدينحيث يعبر         

زوال وانقطاع النعم، وهذا ينطبق في جميع ا�لات، حتى في العلاقة بين المريد والشيخ فإذا لم يحسن  إلى 

ة التخاطب والأدب مع شيخه فإن بركة العلم ترفع، لذلك ينبغي التأدب في التخاطب، المريد قيم

  وطلب العلم.

ن "التصوف كله أدب، لكل وقت أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب، إلذلك قيل            

فمن يلزم الادب يبلغ الرجال، ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث 

   3و القبول"يرج

                                            
 .43، ص  78/79البيت  المصدر السابق، ،1، المثنوي، ججلال الدين الرومي - 1
 44، ص  80/83البيت  نفسه،المصدر  - 2
 .208، ص المصدر السابق، 2السهروردي، عوارف المعارف، ج  - 3
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وهو عبارة عن رعاية الأدب الظاهري "الظاهري:  بين نوعين من الأدب: يميز جلال الدين الرومي     

حيث يشمل الأدب  1"ما يشينه إلى  ولا يميل اً والصوري في الحركات، بحيث يكون الشخص متين

أو الشيخ على حد سواء، من خلال التخاطب أو الظاهري مختلف السلوكيات التي تظهر في المريد 

  حتى اللباس.

أدب القلب  لأن هذا هو ما يمكن مشاهدته والظاهر للعيان، بخلاف الأدب الباطني الذي هو:       

عند أهل القلوب، وهذا يتعلق �لصلة �لمرشد والإرادة التصوفية، بحيث يكون المريد في موقف التسليم 

حيث يخضع المريد في هذا النوع من  2"هذا الطريق ويجعل قلبه قابلا للأنوار عن ارلمرشده، يستلهم الأنو 

التسليم للشيخ أو مرشد الطريق، وفي هذه المرحلة  يجب أن تنتزع منه العديد من الصفات  إلى  الأدب 

  الطريق. لاكتسابالأخلاقية  السيئة التي تعيق تحقيق الطريق و�لتالي الاتصاف �لقيم

وبين أن الجدال أمر غير مقبول أمام الشيخ أو يعتبر أن الأبيات  يسرد لنا مولا� بعضا المقام وفي هذ 

  الجدال بمثابة كفر للنعمة وقلة للأدب، حيث يقول :

  "ويكون كفران النعمة على سبيل المثال، أن تدخل مع المحسن إليك في جدال.

  نفسك.فلماذا تشق على ، وأ� منه في ألم حسان لا يلزمنين هذا الإإقائلا:  

 3فالطف بي، وابعد عني هذا الاحسان، أ� لا اريد عينا فاجعلني أعمي علي وجه السرعة"

كتساب العلم وظهوره عند المريد أو السالك، لا يكون عن طريق التكبر، والجدال، ا حيث يعتبر أن مسألة 

وك يكون من خلال الظاهر والباطن،  حسان والتربية وهذا السلوانما اكتسابه يكون من خلال التهذب والإ

  4"إنما يكون إنسا� بنفسه المهذبة وسلوكه حسبما يقتضيه الأدبالإنسان  يرى السادة الصوفية أن"كما

لوُا وَعِبَادُ الرَّحمَْٰنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوًْ� وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَ ﴿وهذا استنداً لقوله تعالى

داب المريد أمام مرشده العديد من النقاط التي يجب أن يلتزم آ)  فمن 63(سورة الفرقان، الآية  سَلاَمًا﴾

ل عملية أخذ العلم من قبل المرشد حيث يسرد �ا، وهي بمثابة منهج تربوي قويم يقوي العلاقة بينهما، ويفعِّ 

أدب المريدين مع الشيوخ عند " : يقول إن العديد من الآداب حيثالسهروردي في كتابه عوارف المعارف 

                                            
 .211بين الصوفية وعلماء الكلام، المرجع السابق، ص  بلاغ الافغاني، جلال الدين الروميعناية الله ا - 1
 .211، ص نفسهالمرجع  - 2
 .54، ص 367/ 365البيت   المصدر السابق، ،3، المثنوي، ججلال الدين الرومي - 3
 .211بين الصوفية وعلماء الكلام، المرجع السابق، ص  فغاني، جلال الدين الروميعناية الله ابلاغ الا - 4
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وقد قال الله  ،1"برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اقتداءالصوفية في مهام الآداب، وللقوم في ذلك 

مُوا بَـينَْ يَدَي اللهِ وَرَسُولهِِ وَأتَّـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سمَِ  (سورة  يعٌ عَليمُ﴾تعالى :﴿ َ� أيَُـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا لاَ تُـقَدِّ

  )1الحجرات، الآية 

لذلك نجدهم  أيضا، قد استدل الصوفية في تحصيل هذه الآداب انطلاقاً من السنة المطهرةو            

نظراً لأهميتها في الإسلامي  حرصين على تطبيق هذه المناهج التربوية والتأكد على قيمتها في التصوف

لا  ختيارأن يكون مسلوب الا " داب المريد مع الشيخ أيضاآمن و ، يمالقو  تحصل العلم والسير في الطريق

   2"يتصرف في نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأوامره

يعني هذا أن يكون حريصاً على مال شيخه وأن يستأذنه في كل صغيرة وكبيرة، ومن الآداب            

ستأمر الشيخ ووجد من الشيخ اإلا إذا  أن يلزم السكوت ولا يقول شيئاً بحضرته من كلام حسنأيضا" 

فأصدق � أخي في محبة   "عبد الوهاب الشعراني في كتابه الأنوار القدسية  ويقول الشيخ 3"فسحة في ذلك

الشيخ تنل كل خير والله يتوّلى هداك ومن شأنه أن لا يدخل في عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب 

 إلى  جلال الدين الروميكما يدعوا   4ر، الحسد، الحقد، ونحو ذلك"وشرب الخم الظاهرة والباطنة كالغيبة 

 التمسك �لشيخ كونه يفتح لك البصيرة حيث يقول:

  ذا لم تكن لك " عين" فامسك بيدك عصاإتمش كالعميان، و  فاذا كانت لك عين لا

  ن لم تكن مبصرا.إلدوام ا والاستدلال، اجعلها لك دليلا على وهذه العصا هي الحزم

  5مفترق كل طريق بلا صاحب عصا" ىذا لم تكن عصا الحزم والاستدلال، لاتقف علإو 

ذا لم يكن له مرشد يفتح له البصيرة  فعليه �لعقل إنه أبين للمريد الأبيات  فهو من خلال هذه           

بصيرة فاستعن بعصا ( مرشد ) وإن لم  كنة ر�نية فامض في الطريق، وإن لم تإن كانت لك بصير "والتخلق 

    6"خری تعتمد على العقل والطهارة الأخلاقيةأفهناك عصا  تكن لك هذه العصا،

  

                                            
 .206السابق، ص  صدر،  الم2السهروردي، عوارف المعارف، ج - 1
  .206، ص المصدر نفسه - 2
 .207، ص المصدر نفسه - 3
 .53، ص المصدر السابقواعد الصوفية، عبد الوهاب الشعراني، الأنوار القدسية في معرفة ق - 4
 .48، ص ، المصدر السابق276/278، البيت 3، المثنوي، ججلال الدين الرومي - 5
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  الشيخ حيث يقول: اختيارالحيطة في  إلى  كما يبين مولا� قيمة الطريق ودور المرشد، ويدعوا      

  يناديك قائلا: ( � اخ تريد طريق... هيا تعال) وفي كل �حية هناك غول

  نني أدلك على الطريق وأكون لك رفيقا، فأ� المرشد في هذا الطريق الدقيق.إ

  ولا هو �لمرشد ولا هو �لذي يعرف الطريق، فيا يوسف قلل الذهاب نحو من فيه طبيعة الذئب ذالك.

  1فخاخها.والحزم هو ألا يخدعنك دسم هذه الدار ولا عسلها ولا 

صبر على مصاعب الطريق وعدم الشكوى من صعوبة "ال إلى  يدعواالأبيات  فهو من خلال هذه        

ي أنه يعرفه أكثر خطورة . وحسن اختيار المرشد، فإن المرشد المزيف الذي لا يعرف الطريق ويدع.الطريق .

  2"خوة يوسفلغول أو �، وهو أشبه �من الذئب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                            
 .43ص المصدر السابق، ،3، المثنوي، ججلال الدين الرومي - 1
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 �لموعظة والنصح: ةخامسا: التربي

الوعي الكامل مسألة ضرورية في الفكر الصوفي بجكم أ�ا  تشمل الوعظ والإرشاد تشكل التربية و    

تكون مهمته السامية هي إنقاذ النفوس من التيه، وبذلك يهيئ لها أن  لكي ،ولية التي تقع على عاتقهؤ للمس

  : يقول ما كان امها الحقيقي وكثيرً تظفر بحج

  حة، فمن سيأتي �لعلاج لهؤلاء النيام البائسين؟...االر   إلى  "إن سمحنا لأنفسنا �ن تخلد 

  لقد توليت أمر العناية �م جميعا وسألت الله أن يولني أمرهم

  الكمال،  إلى  المضي �م على قادراًفإذا ما جاءت المشيئة منه، فإنني أكون 

  .1السماء" إلى  رهم من نتائج العقاب ومساعد�م على تسلق درجات الصعودوتحري

الطريق الصوفي أن العملية شاقة وصعبة، ورغم  لسالك يعبر لكي يعتمد على النصحالأبيات  فهو من خلال هذه 

من المصاعب دراك ماهيته في هذا الوجود، على الرغم إ الإنسان إلى  ن غايته توجيهذلك تحمل هذه المسؤولية، لأ

جلال الدين  وعظ من القيم التربوية التي حرص لال، والعقل المتحجر، فالضوالمتاعب التي تواجهه، من قبل أهل ال

  على تفعيلها في التراث الصوفي.  الرومي

  حيث يقول:

  .الجواب هو هذا واحداً  قمراً  تري حتى القمر، ضوء في مستقيمة العين فاجعل

  2وشعاعه الجوهر ذلك نور لك يكون حينذاك جيداً، وتنظر �عوجاج تنظر ألا على فكرك جعلاو 

رشاد جوهر روحي والإ ةفي الحياة فالنصيحالإنسان  النصح أمر ضروري رغم كل العواقب التي يمر �ا إلى  فالدعوة 

ذاتية وتجسدها في أرض الواقع، فا�تمع يتحلى �ا الصوفي المتشبع �لقيم الروحية التي تحاول أن تفعل القيم ال

  رشاد والتذكير وأن طريق الحق محفوفة �لمخاطر .التوجيه والإ إلى  نساني بحاجة ماسةالإ
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  المبحث الثاني: قيمة الجهاد في الفكر الصوفي:

نزلة في العديد من القيم، ويشكل الجهاد أبرز القيم وأعلاها مالإسلامي  لقد حمل التصوف            

الجادة التي  تف على هذا الجانب الذي تفتقر من خلاله الدارساو الدين الاسلامي، لذلك لابد من الوق

يشكل  التي مرت �ا الأمة الإسلامية، حيث ىتبعد أصحاب الخرقة ورجال الصوفي عن هذه القيمة العظم

ر�ت الواقع، وصورة غير مقبولة في مفهوم الجهاد في الفكر الصوفي لدى التيارات السلفية فكرة  مخالفة �

أذها�م، حيث يحاول هذا التيار أن يروج ويصور التصوف على أنه ذلك التيار الراكد والمتكاسل والغير 

 تمجر�ت التي مرت �ا الأمة الإسلامية، وهذا ما يجعل الكثير من الدارسالل ىقعيا وغير واعامفعل و 

اً للتصوف وتفند فكرة الجهاد عند رجال الصوفية، ولكن المتصفح في الراهنة وحتى السابقة تقدم نقدا لاذع

  سير وكتب هؤلاء سيقف عند الكثير من المحطات التي توحي بضرورة الجهاد والدفاع عن الأمة والذود عنها.

ما يجب أن يعتنى به بعد الكتاب والسنة، معرفة الأخبار، وتقييد المناقب والآ�ر، ففيه  فأحسن "        

 ،لون بين عينيك مع الرجالث، وتشاهد محاسنهم، ليكونوا كأ�م ماهمخبار أ عتنبيه على الذين يجب أن نتب

   1"ب ليلحق �م لفي الط دُّ يجف

فكرة مفادها هو الوقوف على ما خلفة السابقون من أخبار، خاصة السادة  إلى  فهذا القول يستند      

حياه، ومن قرأ �ريخه أرخ مؤمنا فكأنما أمن أيضا " ء في الأثرجاالصوفية في جهادهم ضد المخالفين، وقد 

وبذلك أننا سنحاول  في هذا الباب �ن سنستشف بعض  2"فكأنما زاره، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة

  مورة والمسكوت عنها، خاصة ما تعلق �لصوفية ومسألة الجهاد.غالنصوص الم
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  أولا: مفهوم الجهاد:

مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة، يقال: جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، إذا  " مة الجهادكل         

ستفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته، وهو ما يعبر عنه �لحرب في ا

أصولاً وبذلك يكون الجهاد أحد أهم المبادئ التي أسس لها الإسلام وقد حدد لهذا الباب  1"العرف

سلام أولى الجهاد المشروع عناية مهمة لأن ن الإلأ " مقوماته في الشريعة الإسلاميةقد حددت و وأحكاماً، 

الجهاد أفضل الأشياء (قال : عليه السلام  وعن الإمام أبي عبد الله 2"صلاح الدين والدنيا لا يكتمل إلا به

 ،بذل الجهد في الدفاع عن الإسلام وعقيدته وعالمههاد شرعاً على أنه "كما �خذ مفهوم الج  3)رائضفبعد ال

  4"ويطلق الجهاد في الشرع أيضاً مجاهدة النفس والشيطان والفساق

ل الجهد المشقة، والجهد الطاقة ي: " الجهد والجهد: الطاقة وقمنظور لابنجاء في لسان العرب و          

 اً ، وجهد دابته جهد...من مرض أو أمر شاق فهو مجهود وجهد الإنسان  ا جهدمهد يقول الليث: الج

والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع وا�هود،  ...وأجهدها: بلغ جهدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها 

والجهاد وجاهد العدو مجاهدة وجهادا أي: قاتله، وجاهد في سبيل الله.  ...وهو افتعال من الجهد والطاقة

جهدت جهاداً أي  ": من  الجهادكما قيل أن    5"المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل

                                            
 وللجهاد سبل كثيرة يتحقق بكل واحد منها معني من معاني الجهاد أهمها: 

الجهاد �لنفس: أي أن يذهب المؤمن بنفسه ويقاتل أعداء العقيدة وأعداء الدين المعتدين، والجهاد �لنفس أعلى مراتب الجهاد وأعظمها 

 .أغلى من روحه، فيجود �ا في سبيلالإنسان  قدراً، وأعلاها شأ�، وهل يملك

ميا الجهاد �لمال: فالمسلم القادر يجهز نفسه ويجاهد،  فيكون قد جمع بين فضيلتين، الجهاد �لنفس والجهاد �لمال. وقد يكون غير قادر جس

المسلمين الراغبين في الجهاد، والذود عن علي القتال، ولكنه قادر مالياً، فينفق من ماله لمساعدة ا�اهدين �لنفس. وكان كثيراً من الفقراء 

النبي صلي الله عليه وسلم، يطلبون منه الوسيلة  إلى  منهج الله، وراية العقيدة، لا يجدون ما يزودون به أنفسهم، ولا ما يتجهزون به، فيلجؤون

بر عبد العزيز، الاسلام الدين القيم، دراسة نقدية : جا أنظ ،ميدان المعركة البعيد الذي لا يمكن الوصول إليه على الأقدام إلى  التي تحملهم

 .65، ص 2008، 1فكرية للرد على مزاعم وافتراءات الغرب، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، ط
 .259، ص 2005، 1محمد الحسيني الشيرازي، السلم والسلام، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط - 1
 .259، ص المرجع نفسه - 2
 .4، ص 1947، 3ايران، ط – طهران - الإسلامية الكتب الغفاري، دار أكبر علي :، تحقيق5الكليني، الكافي، ج الشيخ - 3
 .64، ص المرجع السابقجابر عبد العزيز، الاسلام الدين القيم، دراسة نقدية فكرية للرد على مزاعم وافتراءات الغرب،  - 4
   .708، صالمرجع السابق، 1، لسان العرب، جن منظوراب - 5
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واستفراغ ما يستطيعه في الحرب  والجهاد: يعني المبالغة، وجاهد العدو مجاهدة وجهاداً: قاتله، بلغت المشقة

  . 1"أو اللسان أو ما أطاق من الشيء

هو القتال مع  الجهادو  شَقَةُ،الم ويضُّمد الطاقة هفي القاموس المحيط: " الج �ديآفيروز ال ويقول           

بمفهوم الحرب، غير أنه لا يمكن أن يكون الحرب  كما يقترب مفهوم ومصطلح الجهاد   2الأعداء كا�اهدة"

عترف �لإسلام، فيساق المفهوم في الإطار الخارج المقترن �لجهاد كما يفهم في أوساط ا�تمعات التي لا ت

التعصب،  إلى  عن المعتاد، فيفهم من استعمال القوة في الجهاد نوعا من الهمجية ودعوة هذا الدين

الأسباب التي تدعو المسلمين لأن والإرهاب وهذا أمر غير منطقي في الشريعة الإسلامية  السمحاء لأن "

الات المختلفة كثيرة، ومن أهمها رفع المظالم ودحض العدوان، في سبيل يكونوا أعلى من غيرهم في ا�

نَةٌ  تكون بلاد الإسلام مسرحا لها، قال سبحانه  حتى لاتنالقضاء على الف ﴿ وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّٰ لاَ تَكُونَ فِتـْ

فالقتال هنا دفاعي  )193(سورة البقرة، الآية  الِمِينَ﴾وَيَكُونَ الدِّينُ �َِِّ ۖ فإَِنِ انتـَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّ 

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ 3و واجب بشرائطه شرعّ الإسلام في استعمال   )191( سورة البقرة، الآية لأن: ﴿والْفِتـْ

درجات في استعمال القوة من أجل إحلال السلام، فتارة  القوة من أجل رفع الظلم والعدوان وقد حدد "

﴿ وَأعَِدُّوا لهَمُ مَّا لقوله تعالى: كون �لتهديد �ا من دون استعمالها كما أشارت إليه الآية الكريمة، ت

والقرآن  )60(سورة الأنفال، الآية  اسْتَطَعْتُم مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رَِّ�طِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ ا�َِّ وَعَدُوَّكُمْ﴾

الإرهاب ) لترهيب الذي يختلف تماما عن معنى(لوازمها بـ﴿ ترهبون﴾، وهو معنى اة و اصطلح على هذه العدّ 

المصطلح في هذا اليوم، فإن الإرهاب صار ينطبق على جرائم التعذيب والقتل والإ�دة وغيرها، وهذا كله 

  . 4"  حرام شرعا

                                            
جابر عبد العزيز، الاسلام الدين القيم، دراسة نقدية فكرية للرد على مزاعم وافتراءات الغرب، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  - 1

 .64، ص 2008، 1مصر، ط
  .349، ص 2008، 1لقاموس المحيط، دار الحديث، ، القاهرة، مصر، ط، االفيروز أ�دي - 2
  قال الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن: الجهاد او ا�اهدة، استفراغ الوسع في مدافعة العدو، والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة

إذاً فالجهاد ) 78:﴿ وَجَهدُوا فيِ ا�َِّ حَق جهاده﴾ (الحج : العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس، وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى

راغب  أنظر:" في الإسلام: هو بذل الجهد في مدافعة الشرّ واستجلاب الخير والعدو الذي نجاهده، قد يكون ظاهراً، وقد يكون خفياً 

  .208، ص 2009، 4الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار القلم، دمشق، ط
 .256 ، ص2005، 1محمد الحسيني الشيرازي، السلم والسلام، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط - 3
 .257، ص المرجع نفسه - 4
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الأرض واصلاح الحياة وتطهير سنة الله في خلقه لتحقيق العدالة الر�نية في  "أما مصطلح الحرب فهو       

قول تعالى﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ ا�َِّ لا�تمع الانساني وكل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق عدالة الله في الأرض 

َ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (    )،  251سورة البقرة، الآية النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلَٰكِنَّ ا�َّ

وهذا ما يبين أن الاسلام لا ينكر الحرب كحدث اجتماعي ولكنه يعمل على �ذيبها من حيث        

 مٌ لَّ سَ ذن واقع مُ إليها، فالحرب إليها ومن حيث الأسلوب الذي تسلكه والغاية التي ترنو إالدواعي التي تدعو 

    1"الباطل ساد والبلاء وأعلاء الحق علىفبه ولكنها لدفع الشر واجتناب ال

فإن هذه المفاهيم المقترنة مع بعضها البعض مثل الجهاد، والحرب، والقتال، فإ�ا تشكل في النص          

القرآني، والإسلام عامة، شكلا من أشكال رفع الظلم والعدوان عن الإسلام والمسلمين، و�لتالي فإن مفهوم 

القتال أيضا محرم إلا "ذلك أن  إلى  اب، أضفكما سيبق وأن ذكر� يختلف عن مفهوم  الإره  القتال

﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ ِ�نََّـهُمْ ظلُِمُوا ۚ ، قال سبحانه وتعالى: 2دفاعا وبشروط كثيرة مذكورة في �ب الجهاد

(سورة الحج،  ﴾لاَّ أَن يَـقُولُوا ربَُّـنَا ا�َّ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن دَِ�رهِِم بِغَيرِْ حَقٍّ إِ  ۞ وَإِنَّ ا�ََّ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 

وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّـقُوا )، 40 -39الآية 

فريضة من )  وعلى هذا الأساس فالجهاد " 194(سورة البقرة، الآية  ا�ََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ ا�ََّ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

يوم الدين، وعلى المسلمين أن يقوموا �ا كي يؤُدّوا دورهم الذي أنيط �م منذ  إلى  فرائض الإسلام، قائمة

في الأرض، ولا يتوقف الجهاد إلا أن يعم الإسلام الأرض، ويسود السلام والأمن الإنسان  أن استخلف الله

رأس الأمر الإسلام، وعموده (صلى الله عليه وسلم: الحياة ، وهو أعلى مراتب الأعمال حيث يقول  والطمأنينة، أو تنتهي

  3)"الصلاة، وذروة سنامه الجهاد

                                            
راف حسن بوبكر عبد القادر، السلم والحرب في الاسلام، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، اش - 1

  ).. ( غير منشور126، ص 1990ملحم، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الادارية، نوقشت سنة 
 وحاول الا�زاميون الرد �ن  ،وأشاع الأعداء أن الإسلام قد انتشر �لسيف، وأنه لولا القوة والإكراه الما انتشر الإسلام �ذه الصورة الواسعة

وأنه لا إكراه في الدين ، وما استعملت القوة إلا اكرد فعل، وللمحافظة على الاستقلال ، والهجوم على أنه  الإسلام لم ينتشر �لسيف،

ونقول: إن الدعوة الإسلامية لا بد لها من قوة تحميها ، وتحول دون منع انتشارها وتعرف الناس  ،أحسن وسائل الدفاع للبقاء على الهيبة

محمود شاكر، التاريخ  أنظر: سبيل الله ، وإن كل حق لا بد له من قوة تحميه وإلا طغى الباطل واستشرى. عليها ، وهذه القوة هي الجهاد في

  .152، ص 2000، 4، ( مفاهيم حول الحكم الاسلامي)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط9الاسلامي، ج
 .257، ص المرجع السابقمحمد الحسيني الشيرازي، السلم والسلام،  - 2
 .147، ص 2000، 4، ( مفاهيم حول الحكم الاسلامي)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط9اكر، التاريخ الاسلامي، جمحمود ش - 3
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  :1الحكمة من مشروعية الجهاد في الإسلام تتمثل فيو�لتالي فإن 

  الدفاع عن النفس. -  1

  رد العدوان. -  2 

  �مين حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية. -  3 

وثوابه  ،لىهو أفضل الأعمال على الإطلاق عند الله تبارك وتعاكما أن للجهاد أهمية عظمى "             

قد تكفل للمجاهد إما  يربو عن ثواب الحج والعمرة والصيام والقيام ويكفيه فضيلة أن سبحانه وتعالى

والجهاد يشتمل  .د في الجهادمثل ما ور  ،ولم يرد في ثواب الأعمال وفضلها ،�لنصر أو �لجنة والعاقبة الحسنى

 ،والتوكل عليه ،والإخلاص له محبة الله تعالى ىفإنه يشتمل عل ،على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة

ما لا يشتمل عليه عمل  ىذكر الله وسائر أنواع الأعمال علو  ،والصبر والزهد ،وتسليم النفس والمال له

رُ أوُليِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ﴿لاَّ يَسْتَوِ يقول الله تعالي  2"آخر ي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ

 ۚ وكَُلا� وَعَدَ ا�َُّ الحُْسْنىَٰ ِ�مَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ا�َُّ الْمُجَاهِدِينَ ِ�مَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ 

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً ﴿َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ قوله تعالى ،)95( سورة النساء، الآية  عَظِيمًا﴾ وَفَضَّلَ ا�َّ

دُونَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ِ�مَْوَالِكُمْ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىٰ تجَِارةٍَ تنُجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ۩ تُـؤْمِنُونَ ِ��َِّ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِ 

رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ﴾ لِكُمْ خَيـْ      )11-10( سورة الصف، الآية  وَأنَفُسِكُمْ ۚ ذَٰ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .66، ص المرجع السابقجابر عبد العزيز، الاسلام الدين القيم، دراسة نقدية فكرية للرد على مزاعم وافتراءات الغرب،  - 1
 .66، ص المرجع نفسه - 2



   تجليات القيم الصوفية مع الواقع                                       الفصل الرابع

 
184 

  �نيا:  الجهاد عند الصوفية في بلاد الشام:

جهادهم من أجل  ذلك كانالكتاب والسنة المطهرة، ل إلى  يستند رجال الصوفية كما هو معلوم       

لا يعني النكوص الإسلامي  إعلاء كلمة الإسلام والمسلمين، ينبغي أن نؤكد في هذا الجانب أن التصوف

ت �لأمة الإسلامية، من ويلات قوالتواكل والانعزال عن واقع ومجر�ت الظروف الاجتماعية التي حا

الشائعة من التصوف أنه "ها، فالثقافة ـنالدأدخلتها في صرعات مع مختلف الشعوب والدول التي احتلت ب

ممارسة دينية ذات طابع انعزالي، تنشد الخلاص الفردي، وتنأى بنفسها عن الخوض ومشكلات الحياة 

ولئن كان في  ،الاجتماعية، و�رب بعيدًا عن مواجهة القضا� الكبرى التي �م الأمة في حاضرها ومستقبلها

   1"الأكبر منها يجانب الصواب الحق، فإن القدرمثل هذه الثقافة، قدر ضئيل من 

فكرة جادة يجب الوقف عليها  إلى   البطولة والفداء عند الصوفية في كتابه سعد الخطيبأ يذهب         

ومن قراءتي لما يكتبه بعض المعاصرين في هذا الميدان وجدت أن فريقا منهم قد أصدروا حيث يقول "

عشوائية وعملوا على توجيه النقد غير المتبصر فزعموا أن التصوف خمول وكسل ومظهر من مظاهر أحكاماً 

    2)والصوفية لم نر لهم جهاداً ولم نقرأ لهم استشهاداً (الضعف فزلت بذلك أقلامهم ومن أمثلة ما كتبوا 

لا تحمل جادة الصواب، هؤلاء الدارسين يعترف �ن دراستهم  إلى  فهو من خلال هذا النقد الموجه      

فهي نظرة ذات دلالات إيديولوجية غايتها المساس برجال الصوفية، والتشكك في قدر�م على الذود عن 

  ، والجهاد في سبيلها.ةالإسلاميالدفاع عن الأمة 

 في  نعزال عن مجر�ت الواقع بكل صوره، كماالحقيقة التي يجب أن تقال هو أن التصوف لا يعني الا        

البحث  كما سبق وأن ذكر� فغايتها "  مسبق منظور أيديولوجيهذه النظرة الشائعة يمكن أن تساق وفق 

صياغتها وتعميمها  إلى  عن الثغرات ومواطن الضعف، يتلمسها في السالكين لهذا المسلك الروحي، ويندفع

                                            
 .34 المرجع السابق، ص سلام النائم التصوف في بلاد الشام، مجموعة �حثين، الا - 1
 .42، ص المرجع السابقاسعد الخطيب، البطولة والفداء عند الصوفية،  - 2
 تصفية النفوس والقلوب والأرواح  إلى  "ولا أحد ينكر أن مسار التصوف والطرق الصوفية في التاريخ، كان يصنعه أولياء صادقون؛ يسعون

هذا المسار  إلى  إخلاص التعلق برب الأكوان. كذلك لا أحد ينكر أن ثمة من أساء إلى  بعبودية الأكوان، جليلها وحقيرها، من التعلق

ينصبون  الروحي، بعلم أو بجهل، وأدرج فيه من البدع والأهواء جاعلا إ�ها دينا يتعبد به، وكذلك يقال في المدعين والبطالين والمحتالين الذين

خا وعارفين، فيخونون الأما�ت، ويشوهون روح الدين، و�كلون أموال الناس �لباطل. وقد أوجز التاج السبكي هذا الأمر أنفسهم شيو 

بقوله "إذا علمت أن خاصة الخلق هم الصوفية ، فاعلم أ�م قد تشبه �م أقوام ليسوا منهم ، فأوجب تشبه أولاء �م سوء الظن " أنظر: 

 34، مجموعة �حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام، ص 123المرجع السابق، ص معيد النعم ومبيد النقم،
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ات المنهجية والفكرية وثمة سبب آخر لعله يكمن في الخلاف، وإظهارها على كو�ا تمثل حقيقة التصوف

ف المعاصر، وغالبا ما والحركية، أو التيارات المؤطرة �طار التسلّ   تتبناها بعض التيارات الدينية العقدية التي

 اعتبار من أو الأفق، ضيقة مسبقة وتشريطات اعتبارات من الصوفي انطلاقاالتيارات الآخر  هتحاكم هذ

 1"ةالمطلق الحقيقة تملك كو�ا

فصورة رجال الصوفية مشرفة سواء في التاريخ القديم أو المعاصر، فقد شارك الصوفية في كثير من            

إن زهاد� ومتصوفتنا  ": يقول شوقي ضيف الحروب ودفعوا بكل ما يملكون من أجل إحلال السلام، حيث 

رابطوا له الشغور، حتى إذا كان نفير الحرب كانوا دائما يرون من تمام تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا العدو وي

وهذا الاعتراف دليل على دور الصوفية في  2" تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون

تفعيل حركة الجهاد، والذود عن المسلمين، والرغبة في إعلاء كلمة الحق، فكانت غايتهم في تحقيق السلم 

  يل هذا الدين.والرفع الظلم والإستشهاد في سب

قد لعبوا دوراً عظيماً في الدفاع عن الثغور الإسلامية، على هذا الأساس يمكن القول أن الصوفية "           

، ومنهم من كان يجاهد والمرابطة في مواجهة الأعداء تمكيناً لكلمة الإسلام، وحفاظاً على ملك المسلمين

أنه كان يرابط  أبو يزيدحيث يروى عن  3"اهدينويحارب �لسلاح، وأيضا منهم من كان يحمس ا�

يرتقي فوق سور الر�ط ويستمر طيلة الليل حارساً له ممن يقصده من الأعداء، ولكنه لم يكن مرابطا "و 

                                            
 34ص  المرجع السابق، مجموعة �حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام، - 1
 72ص  المرجع السابق،  البطولة والفداء،أسعد الخطيب،  - 2
 رضي الله عنهم، وفي حروب التتار  لسيد ابراهيم الدسوقي والشيخ أبي الحسن الشاذليوقد اشترك في معارك الصليبين السيد البدوي، وا

اشترك أيضاً أئمة الصوفية مع الظاهر بيبرس في دحضهم، وكما حارب الصوفية أيضاً في معارك القسطنطينية، وفي شمال الهند كانت الطرق 

التي واجهت الإستعمار الإنجليزي في كشمير" أنظر: محمد علي ابو ر�ن، الحركة الصوفية في الاسلام، دار الصوفية هي آخر القلاع البشرية 

"وفي العصر الحديث تزعم محمد عز الدين القسام بن عبد القادر (  .317، ص 1994، 2المعرفة الجامعية، اسكندرية، مصر، ط

مجموعة .الاستعمار الإنجليزي واليهود في فلسطين، وكان قادري النسبة كوالده)م ) الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي في سور�، و  1935ت

. �25حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام،( أمين يوسف عودة، التصوف في بلاد الشام التاريخ والاثر والواقع والمأمول)، ص 

  .225/226ص المرجع السابق،  البطولة والفداء،  ،أسعد الخطيبأنظر: 
 .317، ص 1994، 2محمد علي ابو ر�ن، الحركة الصوفية في الاسلام، دار المعرفة الجامعية، اسكندرية، مصر، ط - 3
 أيضا: " أقامني الحق مع ا�اهدين أضرب معهم �لسيوف في وجوه أعدائه دهرا طويلا " وفي هذه الكلمة تعبير جميل هو  ويقول أبو يزيد

 الحق ) إن الحق سبحانه هو الذي أقامه، فالفضل له سبحانه، وهذه سمة من السمات الواضحة عند الصوفية، إن الحق هو الذي ( أقامني

يقيمهم فيها هم فيه من خير، بل هو الذي يقيمهم في الشكر حينها يشكرون على ما وقفتهم إليه من أعمال الخير، فالفضل منه، والشكر 

عبد الحليم محمود، سلطان العارفين ابو يزيد البسطامي، دار معارف،  كر منه، والشكر على الز�دة منه" أنظر:منه، والز�دة بسبب الش

 .75، (د/س)، ص 2مصر، ط
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ها اللتين ذكر  الحالتين ينذا ب�وقد جمع اً وإنما كان مرابطا ذاكر  ،فحسب

  1" تحرس في سبيل الله سهرت - ين عو  خشية اللهبكت و  ينعينان لا تمسها النار ع(قال:  حين

ببطولات رجال الصوفية الذين ساهموا مساهمة جد فعالة في الدفاع عن  حافلاٌ الإسلامي  فالتاريخ         

صنافا ثلاثة، الصنف أ تصنيفهم إلى  المتأمل في سير هؤلاء الصوفية ينتهين "إالاسلام، لذلك يمكن القول 

والثاني: الصوفية المربون والمعلمون المقيمون بين  الأول: صوفية الثغور، وهم الذي يرابطون في أوقات الجهاد.

ظهراني الناس. والثالث: الصوفية المنفردون والمتعبدون في الأماكن النائية. فهم موزعون بين جهاد أصغر 

فهذه  2" النفس، وتربية المريدين �لحال والقال ةلم يتفرغون �اهدخ في أوقات السيوجهاد أكبر، وكان المشا

التصنيفات الثلاثة تجعل من رجال الصوفية ��م أهل تقوى وعبادة، في أوقات الأمن والأمان، وأهل كفاح 

في أوقات الشدة عندما تدق الحرب أوزاها، فكان الكفاح والجهاد عنوا�م، وإعلاء كلمة الحق والدين ركن 

  .اعتقادهممن أركان 

ا شمل كل أركان الأمة فجهاد رجال الصوفية لم يقتصر على جهة من جهات العالم الإسلامي، وإنم        

منذ فترة مبكرة موطنا ملائما للسياحة التعبدية والتأملية " العربية والاسلامية، حيث كانت بلاد الشام

ة الجهادية بحكم متاخمة حدودها متاخمة مباشرة بحكم فضائلها ومناقب أهلها على ما تقدم، والسياح

   3"للروم

فقد شهدت منطقة الشام الكثير من الحروب بحكم قر�ا للروم، كما برزت العديد من الطرق الصوفية       

سهاما كبيرا في إصلاح الفرد إوأسهمت الجهاد في سبيل الله بفضل شيوخها " عباءةوالمدارس التي حملت 

مجاهدة الأعداء، ولا سيما في فترة الحروب  عن مذهب أهل السنة، والمشاركة فيالدفاع و  ...والجماعة، 

                                            
  .73، ص المرجع السابقعبد الحليم محمود، سلطان العارفين ابو يزيد البسطامي،  - 1
 أمين يوسف عودة، التصوف في بلاد الشام التاريخ والاثر والواقع والمأمول)، مجموعة �حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام،( - 2

 .18، ص2013، 1مركز المسبار للدراسات والبحوث، الإمارات العربية المتحدة، ط 
 وبقيت حيّة عبر سلاسل  بلاد الشام وأكثر الأقاليم الإسلامية، إلى  وأما الطرق أو المدارس الصوفية الأولى التي ذاع صيتها، وانتقل �ثيرها

) في بغداد،  1165هـ /  561( ت  مشايخها وتفرعا�ا، فهي: الطريقة القادرية أو الجيلانية التي أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني

توطن بعلبك، وهو أحد مريدي الشيخ عبد بلاد الشام عن طريق ابي عبد الله محمد البطائحي الذي اس إلى  وامتدت �ثيرها في وقت مبكر

  )22القادر.( مجموعة �حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام، ص 
 ،)أمين يوسف عودة، التصوف في بلاد الشام التاريخ والاثر والواقع والمأمول( مجموعة �حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام، - 3

 .17، صالمرجع السابق 
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فضلا عن مجاهدة النفوس وتزكيتها صوفية الصادقين دورا في جهاد الأعداء "لفقد كان ل 1" الصليبية

عن جادة  و�هيلها للحد من تغول الشهوات المادية والمعنوية، ومواجهة ما قد يصيب ا�تمع من انحرافات

الذي  . وقد تقدم القول في إبراهيم بن أدهمالصواب. وكانت عناية الصوفية بباب الجهاد منذ وقت مبكر

) الذي سكن المصيصة  814هـ /  199(ت  أقام عابدا وغاز� ومرابطا، ومثله علي بن بكار الشامي

) الذي كان يغزو سنة ويحج سنة  797هـ /  181فيها. وعبد الله بن المبارك ( ت مرابطا واستشهد 

  .2"ثغر المصيصة للمرابطة وبصحبته نفر من الصوفية إلى  ويتجر سنة، وخرج

الخمول في الأمور المهمة، وهذا خطأ، فقد ساهم الصوفية  إلى  وقد يظن بعض الجهلة أن التصوف يدعو"

فقد كان الشيخ عبد القادر الجزائري من كبار الصوفية، ومن   ،فهم في ذلك معروفةفي الجهاد الحربي، ومواق

  3"كبار القادة في الحرب، ولما حالت الظروف بينه وبين الجهاد مكث في دمشق يدرس التصوف

 ،... وكان له فاضلٌ الحنفي وهو سبط ابن الجوزي ابن ابنته رابعة يعن المظهر ابن قرة عل" ابن كثير ىويرو 

كرمه ملوكها وولى التدريس �ا،... حيث كان يحث أفي علوم كثيرة، وقد رحل من بغداد، فنزل دمشق و 

بو المظهر ميعادا بنابلس وحث على الجهاد وكان يوما مشهودا، ثم سار هو أالناس على الجهاد،... وعمل 

  4"ماكن كثيرة، وغنموا وعادوا سالمينأا ومن معه صحبته نحو الفرنجة فقتلوا خلقا وخربو 

ى السادة الصوفية حيث شاركوا في العديد من دفكل هذه الدلال تبرز موقف وقيمة الجهاد ل        

عابرا على جهاد  مروراً المحطات في التاريخ الاسلامي، لذلك فإن المؤرخين الذين يؤرخون للصوفية ويمرون "

بيان  إلى  رخون من أن أمر جهاد الصوفية من الوضوح بحيث لا يحتاجفية فإن ذلك لا يؤمن به المؤ و الص

                                            
 .21ص المرجع السابق، مجموعة �حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام، - 1
 799هـ /  183، وكان صاحب �س شديد في الغزوات  وأبو إسحاق الفزاري (ت "أبو سعيد الشهيد، الذي أدرك عبد الله بن المبارك  (

ة الأسود الذي كان يمضي معظم أوقاته مرابطا في ثغر طرسوس. وأبو يوسف الغسولي الذي كان يغزو إمام أهل الشام في المغازي. وأبو معاوي

) الفتى المرابط. مجموعة �حثين، الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام،  814هـ /  199مع رفاقه أرض الروم. ويوسف بن أسباط ( ت 

 38ص 
مجموعة �حثين، أنظر:  .157، بيروت، ص ، دار الكتب العلمية10خ بغداد، جريأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، � - 2

  36الاسلام النائم التصوف في بلاد الشام، ص 
ية، ، دار الكتب العلم1والتصوف والآدب الاسلامية)، جالأخلاق  ، الغنية، لطلاب طريق الحق عزوجل، ( فيعبد القادر الجيلاني - 3

 .5، ص1997، 1بيروت، لبنان، ط
 58، ص 1988، 7، مكتبة المعارف، بيروت، ط13، البداية والنهاية، جابن كثير - 4
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جهاد أعداء الله �للسان  ،جهاد في ا�تمع ،جهاد النفس ،لقد كانوا يجاهدون في جميع الميادين، مستفيض

    1" والقلب والسيف

تعرض له السادة مل على عدة جوانب، فحالة ا�تمع والاضطهاد الذي تيش اً فجهادهم كان متعدد        

عبر أماكن تواجدهم، في بقاع العالم الإسلامي، والصراع الدائم بين الفقهاء  ةالصوفية من قبل الملوك والقاد

والذود عنه في الظروف  ا�تمعومحاولة �ليب الأوضاع عليهم، إلا أن هذا لم يمنعهم من الولوج  والتعايش في 

شاركوا في العديد من المحطات قد ها وقيمتها لذلك نجدهم اة معنوالأحوال، وكان الجهاد كلمة أدرك الصوفي

الهامة في حلقة التاريخ الإسلامي، والمنصف للحقائق من خلال التطلع على سير هؤلاء يستشف المسكوت 

المذهبية في صور�ا الشكلية  اعنه، لتصل صورة الحقيقة في نطاقها الصحيح، دون الدخول في الإيديولوجي

  الزائفة.

�لتالي فإنه من غير المعقول أن رجال التصوف كانوا بعيدين عن جو الجهاد، ومنه فإنه من الممكن          

زاهدين في متاع الدنيا، على مقربة  قيمون في الر�طاتعلى المرابطين الذين كانوا يُ أن ينطبق هذا الحكم "

الاطلاع على  إلى  سبيلا للأعداءن يتركوا من الأعداء يقاتلون كلما وجدوا الفرصة سانحة للقتال من غير أ

   2"حقيقة أمرهم فلا يتمكنوا بعد ذلك من القتال للدفاع عن بلاد الإسلام

إن رجال الصوفية قد أدركوا قيمة الجهاد من منطلق إيماني، وقناعة ذاتية، بحكم أن غايتهم  وهي      

ل صغيرة وكبيرة، فالجهاد أصل من أصول ، والاقتداء به في كصلى الله عليه وسلمالتمسك بكتاب الله وسنة النبي محمد 

  الدفاع عن الدين والالتزام �لأوامر أمر محتوم عند رجال السادة الصوفية.

ذكر في هذا نحيث تذكر الحوادث التاريخية في هذا المقام الكثير من المحطات المشرفة في �ريخ الصوفية و     

، وكان هو عمر المقدسي منهم "الشيخ صلاح أبو  المقام أحد أهم الشيوخ الذين كان  لهم �ثير كبير ،

                                            
  .75، ص المرجع السابقعبد الحليم محمود، سلطان العارفين ابو يزيد البسطامي،  - 1
 في الوقت  -ه الفرد أو الجماعة  للعبادة ، ويكون القائمون في الر�ط لعبادة الر�ط ( بكسر الواه ) بناء صغير �ء عن العمران يقيم في

دار العلم الملاين،  ،3جنوداً من عند أنفسهم يقاتلون في سبيل الله. انظر حاشية كتاب: فروخ، عمر، �ريخ الأدب العربي، ج -نفسه

  .431ص  ،1989، 5بيروت، ط 
 .431، ص المرجع نفسه ،3فروخ، عمر، �ريخ الأدب العربي، ج - 2
  هو الشيخ الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، أخو العلامة موفق الدين، ولد بجماعيل، وهاجر إلى  دمشق، بسبب احتلال

الله، توفي  فلسطين من قبل الصليبيين، كتب الكثير بخطه، وحفظ القرآن والفقه والحديث، وكان إماماً فاضلاً عابداً قانتاً، كثير النفع لخلق
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لا ينقطعون عن غزاة يخرج فيها الملك صلاح   ادلعموأخوه الشيخ ا  وأخوه وابن خالهم الحافظ عبد الغني

 الإمام إبراهيم بن أدهموقد كان   1"فتح القدس والسواحل وغيرها بلاد الفرنج، وقد حضروا معه إلى  الدين

 " من كبار من بين المدافعين عن الإسلام، مرابطا ومجاهدا في سبيل إعلاء كلمة الحق و الدين فقد كان

 البر، ولقد غزا في البحر، ا�اهدين الذين خاضوا المعارك شيخ الصوفية الإمام إبراهيم بن أدهم لقد غزا في

الدور البارز الذي قدمه رجال  يظهرفمن خلال هذه المحطات   2"وكان في هذا وذاك ذاكرا له لا يفتر

من كبار  الإمام شقيق البلخي علاء كلمة الحق ويمكن أن نذكر أيضاإالصوفية في اظهار قيمة الجهاد و 

عده رؤية السيوف تلمع ورؤية المعركة تحتدم، وما كانت نفسه أن ذاك تطير شعاعا كان يس " زعماء الصوفية

وت وقعت عليه أو وقع كل �لعدو في شجاعة لا تبالي �لمنكانت سعادته أكثر وهو ي  ...من الأبطال، 

 نلمس نالجيشا�لإيمان والعدة الحربية وقد التحم  حاً لوها هو بين الصفين في محاربة العدو مس... عليها 

    3"قطست ورؤوسع، طة، ورقاب تقتسيوف مصلالا  هناك

  

  

                                                                                                                                        
، تحقيق ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوعي زغلول، دار الكتب 3، انظر: الخافظ الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج1210ه/  607سنة 

 .147، ص 1985، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 عد الخمسين من عمره صنف التصانيف، هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الحنبلي، هاجر إلى  دمشق ب

سنة  وظل يدرس ويكتب إلى  أن توفاه الله وإليه انتهى حفظ الحديث متناً وسنداً كان ورعاً وعابداً آمراً �لمعروف و�هيا عن المنكر، توفى

يوعي زغلول، دار الكتب ، تحقيق ابو هاجر محمد السعيد بن بس3افظ الذهبي، العبر في خبر من غبر، جم، أنظر: الح1203هـ/  600

 .129، ص1985، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
  م، وألقى الدروس ، و�ظر،  1156ه/  551هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، قدم دمشق سنة

ورعا تقياً متواضعاً سمحاً مفضالاً صوّاماً قواماً، واشتغل. وقد قرأ القراءات على أبي الحسن البطائحي. وكان متصدً� لقراءة القرآن والفقه 

صاحب أحوال وكرامات، موصوفاً بطول الصلاة. قال الشيخ الموفق: ما فارقته إلا أن يُسافر، فما عرفت أنه عصي الله معصية، توفى سنة 

  .162ص  المصدر السابق، ،3م، أنظر: الخافظ الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج 1217ه/  614
 .59، ص المصدر السابق، 13، البداية والنهاية، جابن كثير - 1

  ه  أحد علماء أهل السنة والجماعة من بلخ  718أبو إسحاق، إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ويقال التميمي، ولد سنة

 ه . 778في أفغانستان،  توفي 
 .75، ص المرجع السابقين ابو يزيد البسطامي، عبد الحليم محمود، سلطان العارف - 2

    ه  أحد علماء أهل السنة والجماعة من بلخ في خرسان،  استشهد في  194أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي،  ولد سنة

 ه . 194غزوة كولان عام 
  .76ص ، المرجع السابقعبد الحليم محمود، سلطان العارفين ابو يزيد البسطامي،  - 3
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  �لثا: جهاد المتصوف في المغرب الاسلامي:

ستعمار الغربي والذي أحدث انشقاقات كبير في ويلات الإالإسلامي  منطقة المغرب تلقد شهد       

لصين دافعوا على ثوابت الهوية بكل أشاكلها، ولكن رغم هذه المحاولات البائسة، إلا أن هناك رجال مخ

والجزائر بشكل أخص، وعلى هذا الإسلامي  رمز المقاومة في المغرب الأمة وأصالتها، ويعد الأمير عبد القادر

والحضارة التي فعلها في حياته مع العدو والتي  الإنسانية الأساس سنذكر قيمة الجهاد عند الأمير والأبعاد

 في ومرابطته القادر عبد الأمير "حروبإن القيمة التربوية والأخلاقية التي تميز �ا هذا الرجل، تؤكد على 

 والفروسية �لفتوة المرحلة هذه واصطبغت تصوفه، من مراحل الثانية المرحلة هي الفرنسيين، ضد الثغور

 الأمر يقتضي عداء، حينالأ ضد الجهاد مرحلة في الصوفية �ا كبار يتصف التي الصفحات تلك والمرابطة

 وهم اقديم العربي المغرب في الثغور أهل وظيفة كانت وهذه وغربه، العربي الإسلامي، العالم شرق في ذلك

من حياته، ولقد ارتبط اسم  فقد كان جهاد الأمير في وقت مبكرٍ  1المرابطين" اسم " عليهم أطلق من

  دود وجهاد العدو قبل تخطى الحدود، المرابطين بمعظم الصوفية لحرصهم على الدفاع على الح

 بصفات لاتصافهم " كما يطلق الصوفية صفة الفتوة لأهل التصوف، وقد ارتبط إسمُ الأمير �ا الصفة       

 مترفعين البلاد، وتحرير الاضطهاد ودفع والأعداء الظلم لمقاومة إلا السيف يحملون لا فهم وأخلاق النبلاء،

 كان وكذلك التصوف، أساتذة �ا يتمتع كان أساسية ميزات وهي لعهد،ا نقض أو الغدر عن استعمال

فقد عمل الصوفية على نصرة  2أصدقائه" قبل أعدائه وبشهادة حياته طوال القادر عبد الأمير يتمتع �ا

 وحتى الضباط، اروكب ةدالقا" من المظلوم والدفاع عن الضعفاء، وقد كانت معاملتهم للأسرى معاملة لائقة 

 �سم الغرب في عرفت التي وهي الفتوة، �سم تعرف التي النبالة روح عن يشعر ما العاديين الجنود

فالفتوة صفة أخلاقية عند السادة الصوفية تفعل من خلال القيم النبيلة التي تربى عليها الصوفي  3"الفروسية

لابد أن تصنع له أمجادا وخاصة الإنسان  الصعبة التي يمر �ا "الحياة في المراحل الأولى من الطريق. كما أن 

إذا كابدها وتحمل مشاقتها، وهو ينطبق على الأمير الذي كانت معا�ته جراء مواجه الإستعمار من نفي 

                                            
 52ا�اهد الصوفي،  كلية التربية ، جامعة عين شمس، (د/ط)، (د/س)، ص  بركات محمد مراد، الأمير عبد القادر - 1
 .60ص  ،المرجع نفسه - 2
 .60ص  ،المرجع نفسه - 3
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، وكانت مطية لتفتح أفكاره وجود قريحته اً نعمة بقدر ماهي نقمة  لأ�ا لم تزده إلا عزيمة وإصرار  واعتقال

 1في حب الأوطان وترعرعت في كنفها نزعته الروحية والدينية والإنسانية"�شعر 

  التأسيس لمواثيق ومعاهدات تكريس للحضارة الراقية: - أ

في معاملات الإنسان  أرسى الأمير مواثيق مؤسسة للمدينة والحضارة، تضمنت بنود مختلفة حول حقوق 

  شرفاء والأجواد"شتى منها " القانون الذي رسمه لجيشه وأنصاره من ال

أن تتاح فرصة  إلى  أي فرنسي يتم أسره في  المعركة يجب أن يعامل معاملة أسير وأن يعامل كذلك -1

  تبادله مقابل أسير جزائري.

  تحريم قتل الأسير وا�رد من السلاح. -2

  2مدواة الأسرى وإطعامهم من طعام الجيش -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                            
، جوان 05/06، الناصرية للدراسات الإجتماعية والتارخية، العددان هواري حمادي، أبعاد التصوف عند الأمير عبد القادر - 1

 .106، ص 2014/2015
 .144، ص2010، 1، دار القدس العربي، طبوعرفة عبد القادر وآخرون، تبر الخواطر في فكر الأمير عبد القادر - 2
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  : الروميرابعا:  الجهاد عند جلال الدين 

من الجهاد لابد أن نعرج على موقفه من المغول حيث  قبل الخوض في موقف جلال الدين الرومي       

هذه الولا�ت كانوا عراة ومجرّدين، كان مركو�م الثيران  إلى  عندما جاء المغول لأول مرةّ"قال أحدهم: 

أما في هذا الزمان فهم محتشمون وشبِعون، ولديهم خيول عربية مُطهّمة وأسلحة  ،م من الخشبوأسلحته

   1"جيّدة

حيث يصف حالة المغول وطبيعة لباسهم، وأسلوب تعاملهم مع مختلف الشعوب والأوطان خاصة         

ك الوقت، عندما  في ذلحيث يقول " على حالهم جلال الدين الروميحيث يؤكد  ةقونيإلى  عندما دخلوا

أما في ذلك الزمان الذي غدوا  ،كانوا منكسري القلوب وضعفاء ولا قوة لديهم أعا�م الله وأجاب دعاءهم

فيه محتشمين وأقو�ء فإن الحق تعالى يهلكهم �ضعف الخلَق؛ لكي يعرفوا أ�م بعناية الحق ومدد الحق 

 . 2"استولوا على العالم وليس بقو�م وقدر�م

طريق الجادة  إلى  العالم بفضل توكلهم ورجعوهم على مولا� أن المغول تمكنوا من بسط نفوذهمحيث يبن  

فرغم العلاقة الوطيدة بين جلال سلام والعجم. والصواب، وبذلك كانت لهم القدرة في التوسع في بلاد الإ

مح في الفصل الأول إنه كان يوجه لهم النقد في كثير من المحطات حيث نل إلا الدين ومختلف حكام عصره

) لمعين الدين سليمان بن مهذّب الشهير بـ(بروانهمن كتاب فيه مافيه ( كل شئ من أجل الحق) نقده 

                                            
 .109ص  سابق،المصدر ال فيه مافيه،جلال الدين الرومي،  - 1
 ًفي موطنهم الأول كانوا في صحراء، بعيدين عن الناس، لاحول لهم ولا قوة، مساكين، عراة، فقراء. من دون قصد، جاء بعض منهم تجارا 

رزمشاه، ولاية خوارزمشاه وبدأوا �لشراء والبيع، وكانوا يشترون الكر�س (ثوبٌ من القطن الأبيض) ليغطوا أجسادهم. وقد منعهم الخوا إلى 

مليكهم متضرعين، قائلين:  إلى  هناك. مضى التتار إلى  وأمر �ن يقُتل تجارهم، وأن يؤُخذ منهم الخراج أيضًا، ولم �ذن للتجار �ن يذهبوا

(لقد هلكنا). طلب منهم ملكهم أن يمهلوه عشرة أ�م، ودخل في كهف عميق؛ وهناك صام عشرة أ�م. وأظهر الخضوع والخشوع، فجاء 

ء من الحق تعالى: "قبلت ضراعتك وتوسلك. اخرج: أينما ذهبت فستكون منصوراً". وهكذا كان. عندما خرجوا انتصروا �مر الحقّ ندا

 .110ص  المصدر السابق، فيه، ، فيه ماأنظر: جلال الدين الرومي .واستولوا على العالم
 .109ص  صدر السابق،الم فيه مافيه، ،جلال الدين الرومي - 2
 الساحة، كان يعتذر إلي قائلاً: إن مولا� رأي الا �تي الأمير لز�رته ويزعج  إلى  قال بروانه : إن مولا� �اء الدين، قبل أن يظهر مولا�

حالة أخرى ألوذُ �لعزلة  نفسه. فإنني معرض لحالات كثيرة: في حالة أتكلم وفي حالة أخرى لا اتكلم، في حالة اسهر على شؤون الخلق وفي

لدي  والخلوة، وفي حالة �لثة أكون مستغرقًا وغالباً تمامًا. لا أرغب في أن �تي الأمير في حالة لا أستطيع أن أكون فيها لطيفا معه وليس

أهتمّ �لأحبة وأقدم لهم الفراغ لأن أعظه وأتجاذب أطراف الحديث معه. ولذلك فإنه من الأحسن لي، عندما يكون لدي فراغ أستطيع فيه أن 

فبهاء الدين والد مولا� جلال الدين  .74ص  المصدر نفسه، فيه، فيه ما ،جلال الدين الرومي أنظر: الفائدة، أن أذهب وأزور الأحبّة.

هنا من أجل أن يهتم بي مولا�  إلى ء الدين: أ� لا آتيمولا� �ا جبتُ أ: فوواصل الأمير برواته القولَ لم يكن يطيق الأمراء والملوك :"  الرومي
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قوله" "وهو أنك في أول الأمر برزت بطلاً للإسلام، إذ قلت: سأقدم نفسي فداءً، سأضحي بعقلي 

مر الإسلام آمنًا وقوً�، ولكن عندما وتدبيري ورأيي من أجل بقاء الإسلام، وكثرة أهل الإسلام لكي يست

كل شيء على أنه من الحق، جعل الحق تعالى ذلك السبب   إلى  اعتمدت على رأيك ولم ترَ الحق، ولم تنظر

والسعي نفسه سببًا لنقص الإسلام، فقد حالفت التّتار، وقدمت لهم العون، لتفنيَ الشاميين والمصريين، 

 سبحانه جعل ذلك الذي كان سببًا لبقاء الإسلام سببًا وتخربَ دولة الإسلام؛ ولذلك فإن الله

  .1لاضمحلاله"

هذا القول على أن معين الدين بور�ه �نه قد أخطأ من خلال  جلال الدين الروميث يقدم حي         

محا�ته للتّتار والوقوف معهم، ويرى أن ذلك السبب قد أضعف دولة الاسلام، وأزال الكثير من القيم التي 

 إلى  هذا القائد ويدعوه للتوبة والرجوع جلال الدينسبق وأن بناها ودافع عنها المسلمين، وبذلك يوبخ 

الله عزَّ وجلّ الذي هو  إلى  الأصل وتقوية دولة الإسلام، حيث يواصل مولا� قوله" وفي هذه الحال، توجّهْ 

تقطع الرجاء منه، برُغم أنه ألقاك محل الخوف، وتصدق لعل الله يخلصك من حال الخوف السيئة هذه، ولا 

من مثل تلك الطاعة في مثل هذه المعصية. رأيت أن تلك الطاعة آتية منكَ، فوقعت في هذه المعصية، 

والآن وأنت في هذه المعصية أيضًا لا تقطع الرجاء وتضرعّ؛ فإنه تعالى قادرٌ، فقد أظهر من تلك الطاعة 

المعصية طاعة، وهو قادرٌ على أن يعطيك الندامة على هذا معصية، وهو قادرٌ على أن يظُهر من هذه 

الذي قدّمت، ويهيئ لك الأسباب لكي تسعى من جديد لكثرة المسلمين، وتكون قوّة للمسلمين، فلا 

 . )87ة إنَِّهُ لاَ يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ ا�َِّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾( سورة يوسف، الآي لقوله تعالى﴿ 2تقطع الرجاء!

فمن خلال هذا النقد فإن جلال الدين يرسم موقفه من بور�ه واعتبر أن وقوفه مع التتار ضد         

  جادة الصواب. إلى  ةدالمسلمين مصيبة كبيرة تتطلب الرجوع في هذا الموقف والعو 

 يخشاها هؤلاء كما يبين مولا� أيضا أن مصاحبة الملوك قد تبعدك عن جادة الصواب وقول الحقيقة التي    

 صحبة الملوك لا يكمن في أنك قد تخسر حياتك: فعلى رُ طخو "في هذا الصدد يقول  نجدهالقادة، لذلك 

                                                                                                                                        
مولا� كان مشغولاً ولم يظهر وتركني أنتظر حتى  ا أنّ وَّ الأشياء التي حدثت ت ـَ مته. أحدُ خدَ واكون في زمرة رف، ويتحدّث معي، بل آتي لأتشّ 

خول سريعا. أذاقني ما �تون إلى  �بي ولا آذن لهم �لدّ والطيبين ينتظرون عند أن أترك المسلمين وقاسٍ وقت متأخر؛ لكي اعلم كم هو صعب 

 .74ص  المصدر السابق، فيه، فيه ما ،جلال الدين الرومي " أنظر:ني، لكي لا أفعل ذلك مع الآخرينبدأمولا� مرارةً ذلك و 
 .32ص، المصدر السابقجلال الدين الرومي فيه ما فيه،  - 1
  .32ص  ،نفسه المصدر - 2
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أو غدا. ويظهر الخطر من وجهة أنه عندما  أن يخسر حياته في النهاية، سواء أكان ذلك اليومَ الإنسان 

فلابد للشخص الذي صحبهم وادعى  تنانين، إلى  يدخل الملوك على المشهد وتقوى أنفسَهم ويتحولون

من كل قلبه، ولن يكون قادرا  السيئةهم ءراآلرغبا�م. وسيقبل  فقاً صداقتهم، وقبل أعطيا�م أن يتكلم و 

  . 1"الدين يؤذيللخطر من هذه الوجهة، لأن ذلك   أقوالهم على مخالفة

مع غيره من الملوك  الرومي جلال الدينفمن خلال هذا نستشف طبيعة العلاقة التي كان يرسمها       

والقادة فهي ليست علاقة وطيدة �لمعني الحقيقي، وانما الضرورة تقتضي التعامل من الراهن في زمانه وفق 

�م إ�ه بنوع من التجاهل ويظهر هذا في قول ر هذه الآليات. لذلك نجده يعاتب هؤلاء القادة عند ز�

لا، بل إن تركي إ�ك تنتظر كان عين العناية بك. يحُكى أن الله تعالى قال: � عبدي  "مولا� لبروا�ه

و�خر الإجابة لكي تكن كثيراً؛ لأن  ،، لكن صوت أنينك يحلو ليسأقضي لك حاجتك سريعا عند الدعاء

  2"صوت أنينك يطربني

 وهذا وضعٌ ، ا الأموال أيضاً عطوننيخذ المغول الأموال، وبين الفينة والأخرى �سال أحدهم: "       

، لنهما �خذه المغول قد دخل في قبضة الحق وخزا ما حكمك على ذلك؟ أجاب مولا�: كلُّ  ،عحيب

و الجرةّ، أز و كاً لك مادام في الكجرة من البحر وتذهب به بعيدًا، فإن ذلك يغدو مُلْ  أو  مثلما ملا كوزاً 

كب يُسولكن عندما  ،إذنك يعُدّ غاصها رة من دونمن �خذ من الج وكلُّ  ،وليس لأحد أن ينصرف فيه

نا حرام عليهم، ومالهم حلال وهكذا فإن مالَ  ،ككلْ رى يغدو حلالاً للجميع، ويخرج من مُ خفي البحر مرة أ

  .3"لنا

لقد أكد الصوفية على قيمة جهاد العدو والدفاع عن المظلوم ولكن لابد من القول أن الصوفية عموماً      

الذي يضع المسلم في خط "هنا كان الجهاد الأصغر  جهاد النفس أولاً ثم جهاد العدو، ومن  إلى يستندون

المواجهة أمام خصومه وأعدائه متأخراً عن الجهاد الأكبر الذي يتناول عيوب النفس وأمراضها الباطنة فما لم 

لك أن يتحرك خطوة أصنام الشهوات والهوى المنصوبة بكثرة على عرش قلبه، فإنه لا يمالإنسان  يحطم

                                            
 .38ص  المصدر السابق، فيه، فيه ما ،جلال الدين الرومي - 1
 74، ص المصدر نفسه - 2
 .109، ص المصدر نفسه - 3



   تجليات القيم الصوفية مع الواقع                                       الفصل الرابع

 
195 

وما لم يغير المنكر المستعصي في داخله   ،واحدة لتحطيم أي صنم من الحجارة يعبد من دون الله على أرضه

 1" فلا يستطيع أن �مر بمعروف أو ينهى عن منكر في ظاهره ومن حوله

أو من  سانيةالإن هاد النفس هو الذي يحرك الوجدان ويبعث على التغير سواء داخل الذاتجبمعني أن  

الرفيعة التي الأخلاقية  القيم إلى  خلال محيطه الخارجي ( مجاهدة العدو)، لأن الصوفية يستندون في هذا

كمة والأخلاق والمعاملة الطيبة والقدوة الحسنة و�لرفق �لعدو قبل الصديق الح"يتمتعون �ا، فقد كانت 

و�لصدق والإخلاص والمحبة  ...ائعين مختارين اد الأو�ن في إفريقية الإسلام طدخل الملايين من عبّ 

وبمثل هذا  ...والإشفاق على عباد الله وخلقه أقبل الملايين من أهل الشرك على الإسلام في شرقي آسيا 

وإذا كان عدد المسلمين في  ...وذاك يقبل المئات بل الآلاف من الأوربيين والأمريكان اليوم على الإسلام 

المليار والربع، فإن أكثر من نصفهم إنما دخل الإسلام �لكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة العالم اليوم يتجاوز 

 2"وصدق المواقف والتعامل

والمعاملة الحسنة ومجاهدة النفس، ولعل الواقع اليوم والذي الأخلاقية  يؤكد على القيمالإسلامي  فالدين     

مواقعهم، وتمزقا في وحد�م، وجهلاً متفشية في تراجعاً في أحوال المسلمين، وضعفا في "يؤكد على  

الشكلي  الانتسابأوساطهم، وتخاذلا في مواقفهم، فلأ�م فقدوا روح الإسلام وجوهره، ولم يبق فيهم إلا 

وكل ذلك بسبب الحملات العنيفة، والمكائد الخبيثة، والهجمات المتوالية على منهج  ،والولاء الاسمي له

   3"التصوف وأهله

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .29، ص المرجع السابقاسعد الخطيب، البطولة والفداء عند الصوفية،  - 1
 20، ص المرجع نفسه - 2
 20، ص المرجع نفسه  - 3
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  المبحث الثالث: تجليات القيم الجمالية في النص الصوفي

  أولا: مفهوم الجمال:

قوله عز وجل﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ  ل،مُ  ـَيل والفعل جمِ مصدر الجَ  : منالمَ الجَ �خذ مفهوم        

، فهو الاً  ـَم ـَل �لضم، جالرجُ ل مُ  ـَوقد ج ،أي �اء وحسن )6(سورة النحل، الآية   ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾

  1"ميلةـلاء وججـموامرأة  ...ال،مَ  ـُميل وج ـَج

وفي بحر الجواهر الجمال يطلق " �لفتح وتخفيف الميم بمعني جمال الصورة والسيرة"الجمال كما أن           

ك مما يمُكن مثل صفاء اللون ولين الملمس وغير ذل :أحدهما الجمال الذي يعرفه كل الجمهور ،على معنيين

الجمال الحقيقي وهو أن يكون كل  :و�نيهما الاكتساب،: ذاتي وممكن كتسب، وهو على قسمينأن يُ 

    2"عضو من الأعضاء على الفصل ما ينبغي أن يكون عليه من الهيئات والمزاج

 ،ضىعند الفلاسفة صفة تلحظ في الأشياء، وتبعث في النفس سروراً ور ) beauté(الجمالفمفهوم "      

ليها أحكام القيم، إوالجمال من الصفات ما يتعلق �لرضا واللطف، وهو أحد المفاهيم الثلاثة التي تنسب 

 و�لتالي  فالجمال يبعث في النفس ما يرضيها ويجعلها في حالة من الارتياح 3"أعني الجمال، والحق، والخير

   4ا يجب له"ن يكون على مأابن سينا " وجمال كل شيء و�اؤه هو لذلك يقول 

و�جة في  ارتياحلمفهوم الجمال بحيث يربط الجمال بما يضفيه من  كانطيتقارب هذا التصور مع قول       

الجمال هو ما يبعث في النفس الرضا، دون تصور، اي ما يحدث في ":  حيث يقول ،الإنسانية النفس

 5"النفس عاطفة خاصة تسمى بعاطفة الجمال

صفة تلحظ ": ا الأساس يكون للجمال وجهين: الوجه العام والوجه الخاص: فأما الوجه العامعلى هذ     

حدى القيم الثلاث التي تؤلف مبحث القيم إبوجه خاص: و ، في الأشياء وتبعث في النفس سرورا ورضا

ح الشيء جميلا في العليا، وهي عند المثاليين صفة قائمة في طبيعة الأشياء، و�لتالي هي �بتة لا تتغير، ويصب

                                            
 .363، ص المرجع السابق إبن منظور، لسان العرب، - 1
، تحقيق علي دحروج، ترجمة عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان، �شرون، 1التهناوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج - 2

 .570، ص 1992، 1ط
 .407، ص المرجع السابق، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج - 3
 .248، ض 2007مراد وهبة ، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة ،  - 4
 .407، ص المرجع السابق، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج - 5
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ن أعن ظروف من يصدر الحكم، وعلى عكس  هذا يرى الطبيعيون  و قبيحا في ذاته، بصرف النظرأذاته 

و أبظروفهم، و�لتالي يكون الحكم بجمال الشيء  متأثرينالجمال اصطلاح تعارفت عليه مجموعة من الناس 

  1قبحه مختلفا �ختلاف من يصدر الحكم

وفي الذوق ، ، ونظر�تهييسهال، ومقامعلم يبحث في شروط الج ) )Esthétiqueعلم الجمالأما        

وهذا التعريف يخص الجانب   2"الفلسفة أبواب من م المتعلقة �لآ�ر الفنية، وهو �بيالفني، وفي أحكام الق

 والصفات، معنوي، وهو ما تدل عليه الأسماء فهو نوعان: الإلهي  الفلسفي، أما فيما يخص الجمال

والفرق بين الجمال ، وري، وهو هذا العالم المطلق المعبر عنه �لمخلوقات على تفاريعه وأنواعه وروائعهصو 

الاعتدال من  حدَّ لال هو ما جاوز على حين أن الج، رضيان النفسين الجمال تناسب واعتدال أ ،لالوالج

ود ملة على الرحمة والعلم واللطف والجوجمال الله تعالى عبارة عن أوصافه المشت ،نواحي الفن والخلق والفكر

فينا  يبعثفالجميل  ـجد،أما جلال، فهو ما يتعلق �لربوبية والقدرة والعظمة والكبر�ء والم، وأمثال ذلك

   3"الخشية والدهش والذهول والرهبة فينا يبعثالبهجة والرضا، والجليل 

ة أو فعل يبعث في النفس ما يرضيها على هذا الأساس يكون الجمال بمختلف صوره حركة �ملي       

الإلهي  علها في حالة من  البهجة، كما أن جمال الله يبرز في العالم ككل، فالطبيعة وجمالها صورة للقدرةيجو 

، فيتحول مناط الصورة من فكرة اً قدير  هعلى الإبداع والخلق، في حين الجليل( الله) له قدرة الرهبة �عتبار 

ة، وهذا ما يتجلى في سلوك الفرد المسلم من خلال التأمل وهنا يتحقق مقام الجمال مقام العبادإلى  الخشية

 في صورة الإعتراف �لقدرة.

                                            
.62، صالمرجع السابقإبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي،  - 1  
 لعام فيبحث في الصفات المشتركة بين الأشياء الجميلة التي تولد "وله قسمان: قسم نظري عام، وقسم عملي خاص، اما القسم النظري ا

، الشعور �لجمال، فيحلل هذا الشعور تحلية نفسيا، ويفسر طبيعة الجمال تفسيراً فلسفياً، ويحدد الشروط التي يتميز �ا الجميل من القمح

نطق يحدد القوانين التي يعرف �ا الصحيح من الفاسد، كالمنطق والاخلاق، فكما أن الم ( Normatif ) فهو اذن علم قاعدي او معياري

"اما القسم العملي الخاص، في بحث في مختلف صور الفن، وينقد   كذلك علم الجمال فهو محدد القوانين التي �ا يتميز الجميل من القبيح"

في الزمان،  بل يقوم على العقل ايضا، لأن قيمة نماذجه المفردة، ويطلق على هذا القسم اسم النقد الفني، وهو لا يقوم على الذوق وحده،

 .409، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1وهو صورة قبلية لمعرفة العام الداخلي" جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج
 .408ص  ،المرجع السابق، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج - 2
 .408ص  ،المرجع نفسه - 3
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ه القلب، وهو يتوقف على نظرة الناظرين إليه سنُ إنه ما يحرك حُ " أن مفهوم الجمال ويرى أحدهم    

والمليح هو الذي �خذ �لقلب  ،ذلك، فإذا د� لم يكن كدٍ عْ فالجميل الحسن هو الذي �خذ �لبصر عن ب ـُ

 هو معتدل القوام، متناسبُ  ه إلا منْ وزُ حُ  ـَعن قرب وبعد، والفرق بين الجمال والملاحة هو أن الجمال لا ي

هو خفيف الروح، عذب النفس، رشيق الحركة،  ملاحة فلا يحوزها إلا منْ ـ�لفتنة، أما ال شعٌ التقاسيم، مُ 

  1"فيه نةَ تْ فِ  معتدل التقاسيم، غير أنه لا

  الجمال في النص القرآني:مدلول �نيا: 

في النص القرآني العديد من الدلالات، وقد تعددت مواطن هذا المفهوم   يحمل مفهوم الجمال        

وارتبطت �لصبر والصفح والتسريح وغيرها  ،كلمة الجميل في القرآن الكريم في ثمانية مواضع  حيث ذكرت"

والروحية، وورد لفظ الزينة �شتقاقاته المختلفة ستة وأربعين مرة، وجاء لفظ الحسن وهو الأخلاقية  من القيم

في سياقات عدة، وكل هذه الألفاظ الجمالية ومرادفا�ا ومواقعها  - لفظ مرادف للجمال في القرآن الكريم - 

نور وكل خير وكل جمال في الآ�ت القرآنية ما هي إلا تذكير دائم �� الواحد الأحد الذي ينبعث منه كل 

   2"في هذا الكون البهيج 

فالدلالة القرآنية لهذا المفهوم تعكس مدى قدرة الله عزو وجل في هذا الوجود، فالإنسان يحب الجمال    

وبذلك تكون غاية الصوفي من الـجمال مضمو�ا من حبه �،  انطلاقاويرغب في معرفته وتذوق مقامه 

ينعكس  الإنسانية الجمال الحقيقي وهو الله، فالجمال الذاتي للروح إلى قي والوصولومحتوها هو الرغبة في التر 

�لضرورة على الجانب الخارجي، وعليه يدرك الصوفي قيمة هذا التجلي الر�ني في الوجود من خلال التمعن 

  في كل ما خلق الله من جمال.

                                            
 هذا الجانب الحسي والمعنوي من الجمال فقال في " فقه اللغة وسر العربية ": إن الحسن في الوجه صباحة، وفي  إلى  ثعالبيوقد فطن ال

البشرة وضاءة، وفي الأنف جمال، وفي العينين حلاوة، وفي الفم ملاحة، وفي اللسان ظرف، وفي القدر شاقة ، وفي الشمائل لباقة . . . 

أنظر: أحمد بلحاج آية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية، منشورات ضفاف، وكمال الحسن في الشعر" 

 .30، ص 2014، 1بيروت، لبنان، ط
 .30ص  المرجع نفسه، أحمد بلحاج آية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية، - 1
 العقل مجال في لا والشعور الوجدان مجال في مادمنا التعريف على تستعصي ظاهرة أمام الجمالي البحث مجال في إننا " :ر�ن أبو.د يقول 

  .75ص  ،5ط لبنان، بيروت، العربية، النهضة الجميلة، دار الفنون ونشأة الجمال فلسفة ر�ن، أبو علي محمدأنظر:  المنطقية" والقضا�
، 2019، 46، عدد 23والحضارية، مجلة المعيار، مجلد  الإنسانية فردة الجمالية في الخطاب القرآني في �صيل القيمفريدة أولمو، أثر الم - 2

  .95ص 
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وأيضا  ،الك من عالم الغيبسواردِ على قلب العن الإلهام ال" عبارة   اصطلاح الصوفيةفالجمال في        

        1"العاشق –وطلب  –بمعنى: إظهار كمال المعشوق من العشق 

، قيمة الله وتجلياته في الوجود، فينشد بذلك به فالصوفي يدرك من خلال عشقه � والرغبة في التعلق        

إمكانية تجسيد  إلى  اللا�ائي)، ة للمفهوم (صورةإمكانية الارتباط وتحقيق الجمال من النظرة الكلية الشامل

  إلى للوصول ذلك عملياً من خلال الممارسات  المتخلفة التي يسلكها الصوفي، فالحب الصوفي هو غاية

إنشاء، صلة حميمة بين الخالق  إلى  تجربة صوفية خاصة �دفهو " الحبالحقيقة الجمال، كون أن 

 قة متبادلة مع الله سبحانه وتعالى يلتقي فيها العبد والرب بحيث تبدو رحلةالمخلوق في علا هرُ ظْ والمخلوق تُ 

طور  الإنسانية إلى  الله لكي يرتقى من طور إلى  �حثاً عن الطريق الموصل من "إنسانيته" �دئةالإنسان 

ن جميع نقاطه ج دائري دائم وغير متوقف، كما أا "بشريته" معر  إلى  "الألوهية" "أو من "ألوهيته" التقرب من

درجة تمام  إلى  وعلى مستوي واحد وهو الانسلاخ المعنوي الذي يكون للعارفين في سيرهم متنافرة

بذلك يحقق الصوفي من خلال هذه الممارسة سلوك الترقي في الـمقام، ويتحلى بصفات الجمال   2"الكمال

  .الارتباطعن طريق تحقيق ذلك 

التصوير الفني في القرآن يطلق للخيال العنان ليرسم الجنة  أن " إلى رفةيذهب الأستاذ عبد القادر بوع        

إن كل قارئ للنص  ،كما أدركها لحظة قراءته النص، ويتجدّد الخيال مع كل معنى محدوس في لحظة �مل

يمان المختزنة في ذا�م، إن يصور الجنة على مقاسه وخبرته، عندئذ يختلف الناس في إدراك الجنة وفق قوة الإ

   .3ب)"الإبداع الحر يكمن في تلك العملية، ونقصد عملية إبداع عالم ما وراء الطبيعة (الغي

فعملية الإبداع التي يصورها الصوفي للجنة التي صورها الله لعباده، �خذ إنطلاقاً من تلك الحالة الإيمانية     

ولَٰئِكَ لهَمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْريِ أ ﴿صور من درجة الإيمان، لقوله تعالى التي تربط الصوفي �للا�ائي فيكون الت

                                            
 الجمال الحقيقي صفة أزلية � تعالى شاهده في ذاته أولاً مشاهدة علمية فأراد أن يراه في صنعه مشاهدة وفي شرح القصيدة الفارضية :

الكامل جمال الله تعالى عبارة عن أوصاف العلى الإنسان  مرآة شاهد فيه عين جماله عياً� ويجي في لفظ المـحبة وفيعينيه، فخلق العالم ك

وأسمائه الحسنى، هذا على العموم وأما على الخصوص فصفة الرحمة، وصفة العلم، وصفة اللطف والنعم ...وصية النفع وأمثال ذلك وكلها 

  .570، المرجع السابق، ص 1موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج صفات الجمال. أنظر: التهناوي،
 .570، ص المرجع السابق، 1التهناوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج - 1
 .223 ص ،1991 المنصورة،عند صوفية المسلمين، كلية الآداب جامعة،  الإلهي  إبراهيم إبراهيم محمد �سين ، تسامي الأ� والحب - 2
، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية، مجلة الكلمة، (ملف الفن والجمال في الثقافة الإسلامية)، تصدر عن عبد القادر بوعرفة - 3

  .44،ص 2012، 76منتدي الكلمة للدارسات والأبـحاث، بيروت، عدد 
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رَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا مِن تحَْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ يحَُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَـلْبَسُونَ ثيَِاً� خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإِسْت ـَ بـْ

فالصوفي يستقرأ النص القرآني من ).31(سورة الكهف، الآية  الثَّـوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَـفَقًا﴾ عَلَى الأَْراَئِكِ ۚ نعِْمَ 

للعيش بسلام،   اً خلال جمال كلماته وقيمتها فهو يحدث هزة في قلوب العارفين، ويجعل من مدلولاته أفق

قد بدّل الحياة الاجتماعية قرآن "كون أن الحالة الإيمانية للقارئ والسامع في عملية ترقي في مراتب المقام، فال

ور الآفاق وملأها �لسعادة والحقائق، وأحدث انقلا� عظيما سواء في نفوس البشر وفي تبديلا هائلا نّ 

بذلك يكون للقرآن  1"قلو�م، أو في أرواحهم وفي عقولهم، أو في حيا�م الشخصية والاجتماعية والسياسية

ة لإدراك ماهية العالم وحقيقته، فالقرآن هو صورة الجمال في حد ذاته لما �ثيراً في نفوس مدركِيه، وقوة دافع

يحمله من كلمات ودلالات تعبر عن حقيقة العالم والوجود، كما أن دلالة القدرة تبرز في كل حرف من 

 ، والباعث لإدراك ماهية الجمال الر�ني في الوجود، والكاشفالإنسانية غذاء الروحي للنفسالحروفه، فهو 

وعليه يمكن القول  لالات الفكر الحر لمسألة الجمال.لحقيقة الأسرار الر�نية، فقد جسدت المعاني القرآنية، د

يؤسس لمفهوم الجمال الحر، فالجمال غير مقيد بقوانين فكرية ولا منطقية، بل كل شعور بجمالية " ن القرآنإ

بذاته بل الجميل جميل بتجلياته، أي أن  إن الجميل ليس جميلاً  ،هو إدراك حدسي عيني للجميل ،شيء ما

فمن خلال الجمال القرآني ومدلولاته، تدرك العديد من المفاهيم 1"المجـهو الذي يحُدّد ال التجلي

                                            
 .511ص  ،2011، 6ط القاهرة، مصر، ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، دار سولزر للنشر، الكلمات  ،سعيد النورسي بديع الزمان - 1
  و    1﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى * وَالنـَّهَارِ إِذَا تجََلَّى﴾  (سورة الليل، الآية  ن الكريم: وردة صيغة التجلي �لمعني اللغوي السابق لقوله تعالىآوفي القر

 القرآن نصه يثبته للخلق، بل حين طلب موسى عليه السلام من ربه أن يراه، أحاله على الجبل، والأشد من ذلك، أما تجلي الحق، لم يرد في

انيِ وَلَٰكِنِ انظرُْ إلى  ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قَالَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُْ إلِيَْكَ ۚ قَالَ لَن تَـرَ  أن الحق تجلى للجبل وليس لموسى، لقوله تعالى

ا وَخَرَّ مُوسَىٰ   صَعِقًا ۚ فَـلَمَّا أفََاقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إلِيَْكَ وَأََ� أَوَّلُ الجْبََلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنيِ  فَـلَمَّا تجََلَّىٰ ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَ�

اذن لم يرد نص قرآني واضح بتجلى الحق للبشر، فالتجلى الإلهي  لايكون إلا في حجاب الصور    ) 143راف، الآية الْمُؤْمِنِينَ ﴾سورة الاع

 كما أن نظرية التجلي .258، ص 1981سعاد الحكيم، المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر،  الكونية "أنظر:

الظاّهر، إنّ الحق  إنّ العلم �سره هو صور التّجلّي الإلهي  من حيث الاسم " :أولا: التجلي الوجودي يقسمها إلى  قسمين:: ابن عربيعند  

 يتجلّى في الأشياء، أي يظهر فيها فيمنحها �ذا التّجلّي الوجود،  وهذا التّجلّي دائم مع الأنفاس في العالم، واحد يتكثّر في مظاهره

يقول ابن عربي ، 258سعاد الحكيم، المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، المرجع السابق، صجلّي فيه"،  أنظر: لاختلاف استعداد المت

ب "فله تعالى التّجلّي الدّائم العام في العالم على الدّوام وتختلف مراتب العالم فيه لاختلاف مراتب العالم في نفسها، فهو يتجلّى بحس

ه، الباب السابع والسبعون  1293الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، عن طبعة بولاق، القاهرة، سنة أنظر: ابن عربي، استعدادهم"

إنّ التّجلّي هنا يتصل بطبيعة المعرفة من حيث  أنهّ : أما التجلي الشّهودي أو العلمي العرفاني، 456ص ،4 ج المعرفة،ومائة في معرفة مقام، 

 له، ويورثه علماً، بل لا يصحّ العلم �� عند ابن عربي إلا عن طريقه، وهو واحد يتنوع �ستعداد المحلّ"نوع من أنواع الكشف، يفني المتجلي 

يقول ابن عربي "فلم يبق العلم الكامل إلاّ في التّجلّي  .259ص  المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، المرجع السابق، سعاد حكيم، ،

  لبصائر والأبصار من الأغطية فتدرك الأمور قديمها وحديثها، على ما هي عليه في حقائقها وأعيا�ا"الإلهي  وما يكشف الحق عن أعين ا
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 ال إدراك وشعور وغاية، وكلما كانمجـلافي القرآن تفك التعارض القائم بين أحكام الناس، ففالجمالية "

فالإنسان المسلم  2"لاً للجمال ووعياً �لجميلثمـوضوع كغاية كان أكثر تأكثر إدراكاً ووعياً �لمالإنسان 

، فجمال الحق سبحانه هوالصوفي على العموم أكثر وعياً وتمثيلاً وإدراكاً للجمال بمختلف مفاهيمه وتنظيرات

ذاته، وصور�  وتعالى �خَُذُ على عدة معاني فقدرةُ الله في مخلوقاته أكبر دليل ر�ني على قوة الجمال في حد

صورة العالم والطبيعة التي تمثل أشكالاً لقيمة التجلي  إلى  المختلف تمثيل عيني لقيمة الجمال، �لإضافة

  الر�ني في صور الإبداع المتعددة.

 من عوالم الحسن واللذة الإنسانية ينقل المشاعركما أن النص القرآني يحمل ويعبر عن مقام الجلال "و       

مليه علينا من قسوة التصوير ورهبة التعبير، وشدة ـلخوف والرهبة، فالجليل له مقام الجمالية لما يعوالم ا إلى 

فإن وصف النار لا يعدم جلالية  ،الحال، فإذا كان وصف الجنة بتلك الدقة والبراعة في التصوير والتعبير

  . )26ورة المدثر، الآية (س ﴾ ولنتأمل قوله تعالى﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ  "،3وجمالية التصوير الفني

العبادة  إلى  فالجمالية التي تظهر في النص القرآني تعبر عن مقام القدرة والرغبة بمعني الدعوة         

لتلك القدرة، فوصف الجنة يبعث على الراحة والسكينة، كما أن وصف النار يؤكد على حقيقة   والامتثال

الية مالتربية الجهي جمالية  في المعني والتصوير، وبذلك فإن "كائنة الإمكان والتحقق لمن خالف المطلوب، ف

فرداً وجماعة وإن مقتضى الذائقة والتربية الجمالية الإنسان  تعني اكتشاف حقيقة التنوع البديعة التي يعيشها

وع من بمعنى لو غاب التن ،من منظور جماليالإنسان  هو التعامل مع حقيقة التنوع والتعدّد المتوافرة في حياة

  4"جحيماً لا يطُاقالإنسان  الوجود الإنساني لأضحت حياة

                                                                                                                                        
 ينكشف ما..."التجلي.133م، ص  1980، 2ابن عربي، فصوص الحكم، تحقيق أبو العلاء عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

"التجليات ضروب =شتى  259كمة في حدود الكلمة، المرجع السابق، ص سعاد الحكيم، المعجم الصوفي الحالغيوب"  أنوار من للقلوب

يجمعها الفناء والبقاء، فمن طلب تجلي الفناء لم يدر ما طلب، لأنّ الحق يعطي التجلي ويعطي فيه فإذا أفناه التجلي لم يدر ما يعُطى 

 .47م، ص  1948أ�د الدكن، ، حيدر 1محي الدين ابن عربي، كتاب الكتب، دائرة المعارف العثمانية، طفيه"
 47، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية، المرجع السابق، ص عبد القادر بوعرفة - 1
 .47، صالمرجع نفسه - 2
  .45، ص المرجع نفسه - 3
 .4ص  جع السابق،المر  ،2012، 76مة، ملف الفن والجمال في الثقافة الإسلامية، عدد كلمجلة ال - 4
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فمن  "1الجمال يحب جميل الله إن" صلى الله عليه وسلمستناداً لقوله االتحلي �لجمال إلى  صلى الله عليه وسلمكما يدعو النبي         

غاية المؤمن أن يشتق من   لأن .خلال هذا الحديث يحرص على أن يكون المؤمن أنيقا، نظيفاً في لباسه

  الجمال. إلى  الاً، ويكون هذا الكمال غايته ووسيلة للإقبال على الله، فالتقرب �لجميلكمالات الله كم

العالم الموصوف لا المشهود، طامعاً في لذاته  على هذا الأساس تكون غاية المسلم هو الشوق "إلى        

لتصوير ثم أبدعته في الوجود أولا، ثم في إدراك ما ليس بكائن، و�لثاً محاولاً إدراك الذات التي أبدعته في ا

  2"ال في جوهره هو محاولة تصور العالم وفق ما نراه مإن الج ،واللاوجود معاً 

الطبيعة التي فبذلك يكون تصور الواقع في المعطى الجمالي إنطلاقاً من الوجود العيني لصفة الجمال،        

 نإعية للجمال المطلق �.  كما يمكن القول أبدعها الله عز وجل أكبر دليل على تلك القوة والقدرة الإبدا

التفكر واستكناه ما فيه من قيم جمالية  الإنسان إلى  النص القرآني نفسه هو أحد موضوعات الجمال يدعو"

  "3الإنسانية تعبيرية وتصويرية، وإشارات معرفية ينكشف الغطاء عن سيمائيا�ا مع تقدم العلوم والمعارف

  .)16( سورة الحجر، الآية  جَعَلْنَا فيِ السَّمَاءِ بُـرُوجًا وَزيََّـنَّاهَا للِنَّاظِريِنَ﴾ ﴿ وَلَقَدْ لقوله تعالى 

إن عن التناسق الموجود في العالم، حيث يقول " )القرآن ظلال (في ، في كتابهقطب سيدلقد عبر    

ومن كمال هذا الجمال ان وظائف  ،عنصر الجمال يبدو مقصوداً قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه

                                            
  /ولفظه: عن عبد الله بن مسعود عن النبي ؟ قال : لا بدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا قال ) 147رواه مسلم ( الإيمان

اغب رجل : إن الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال :"إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أنظر: الر 

  .127، مكتبة نزار مصطفي الباز، ( د/ط)، (د/س)، ص1الاصفهاني، المفردات في غريب القران، ج
 الكتب عطا، دار القادر عبد مصطفي تحقيق ،1الصحيحين،ج على النيسابوري، المستدرك الحاكم الله عبد بن محمد الله عبد أبي - 1

  .79، ص 2002، 2 ط ،بيروت، لبنان، العلمية
 .45ص  المرجع السابق، ، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية،عبد القادر بوعرفة - 2
 .41ص ،1991، 1ط ،بيروت ،دار قتيبة لطباعة والنشر ،مدخل الي علم الجمال الاسلامي ،عبد الفتاح رواس قلعة جي - 3
 ولم يغادر إلى القاهرة إلا بعد الخامسة عشر من عمره،  1906أكتوبر  9في قرية موشَه التابعة لمحافظة أسيوط في مصر في  ولد سيد قطب

، 2والتوزيع، بيروت، لبنان، ط أنظر: صلاح عبد الفتاح الخالدي، سيد قطب من الميلاد إلى  الاستشهاد، دار الشامية للطباعة والنشر

فشغل عدة وظائف في وزارة المعارف، ثم أوفدته الوزارة إلى   ،قسم الآداب  1933كلية دار العلوم �لقاهرة عام تخرج في   ،55، ص 1994

لدراسة المناهج، أقام في أمريكا أقل من سنتين، وفي أ�مه الأخيرة امتلا شوقاً إلى  مصر وأهلها، وزاد حنينه للعودة إليها .  1948أميركا عام 

  في أمريكا حيث يقول: في الجو � مصرُ دِفء  ۞۞۞   يـُـدْنــي إلي خيالكْ  وقد نظم قصيدتين وهو

  نجوا ملء فؤادي  ۞۞۞ ترُى خطرت ببالك؟

، يعد سيد قطب مفكر جماعة الإخوان المسلمين ومؤسس الكثير من أطروحا�م النظرية وتعتبر كتبه المرجع الأساسي 1950وعاد منها عام 

الجماعة. يعد تفسير سيد قطب للقرآن المعروف �سم "في ظلال القرآن" مرجعا أساسيا لفهم فكر قطب، وقد لفهم الخلفيات الفكرية لهذه 

طور سيد قطب مفهومين  أساسيين في تفكيره وهما مفهوم الحاكمية ومفهوم الجاهلية المعاصرة، وحول هذين المفهومين تدور كل الأفكار 
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هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة  ،الأشياء تؤدي عن طريق جمالها

وهكذا تؤدي  ،الزهرة هي القيام بنقل اللقاح ، لتنشأ الثمار إلى  التي تفوح ووظيفة النحل والفراش �لقياس

ا ! والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه، لأداء الوظيفة الزهرة وظيفتها عن طريق جماله

ومن ثم هذه اللفتات  ،الجمال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقهف ، قوم �ا الإنسانيالتي 

   1"الجمال في كتاب الله المعروض إلى  في كتاب الله المنزل

وجود قيمة تبعث على التأمل في قدرة الخالق وبدائع الصنع في هذا ال على فالجمال الر�ني أضفى          

 في الذات اً ن فهمنا للقرآن وإدراك معانيه يجعل من التجربة الجمالية أكثر تلازمإالعالم، وبذلك يمكن القول 

، فالفرح في تضافر جميع الشروط الموضوعية والذاتية الجمالية لا يمكن أن تتولّد إلاّ "التجربة ف الإنسانية

اع، والذي هو عمل جمالي الغاية منه التعبير عن فرح وتحقيق �جة موالبهجة من أهم الدوافع في عالم الس

عطيات التي تفعل العملية فإدراك قيمة الجمال العيني في الوجود، تتلاحم فيه العديد من الم 2 "للنفس

ساسي في العملية الجمالية، �عتبارها المحرك الأ الإنسانية النفس إلى  الجمالية وتجعل لها قيمة، وكل هذا يرد

جام أشكالها وألوا�ا وحركا�ا، سها وتكوينها وانقمام جمال الأحياء في كيفية خلـتن "إلذلك يمكن القول 

ها الكونية من غير عمد مرئية، تربطها قوانين دقيقة في ـوتمام جمال السماء في عمارت ،وطريقة عيشها

و تمام جمال  ،ين السنين الضوئية التي تفصل النجوم عن بعضهايالسرعة، رغم ملاالتجاذب، والكتلة و 

فالقيمة  3" الأشياء كلها في كيفية إيجادها، وفي كيفية إدراك هذا الإيجاد تنكشف للإنسان مهمة هذا الخلق

سواء على  في حد ذاته، بحكم أن الله عجل وجل صوره في أحسن الصور، الإنسان  الجمالية تبرز في تكوين

 )4(سورة التين، الآية  فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ ﴾الإنسان  ﴿لَقَدْ خَلَقْنَامستوى الشكل أو الصورة لقوله تعالى: 

فالقيمة الجمالية التي صورها الله للإنسان تجعله يدرك الجمال الخارجي الذي أبدعه الله في الوجود والطبيعة،  

  . ةمفعمة �لطاقة الروحية والإيماني ومنه يكون الجمال نظرة ذاتية داخلية

                                                                                                                                        
طب، على وجه الخصوص كتابه معالم في الطريق، وكذلك في تفسيره للقرآن الكريم "في ظلال الأخرى التي تصادفنا في مقالات وكتب سيد ق

م، تم تنفيذ 1949م، عدالة الاجتماعية 1946م، طفل من القرية 1947القرآن". لديه العديد والمؤلفات منها: مشاهد القيامة في القرآن 

رفاق منهم محمد يوسف هواش، و عبد الفتاح إسماعيل. أنظر: عملاق ، مع مجموعة من ال1966/ 28/08حكم الاعدام في يوم الأحد 

  .15 -7،  ص 1الفكر الإسلامي ( الشهيد سيد قطب)، مركز شهيد عزام الإعلامي، بيشاور، �كستان، ط
  .2943، ص 2003، 32الشروق، بيروت، لبنان، ط  دار ،القرآن ظلال ، فيقطب سيد - 1
 .46ص  المرجع السابق، ، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية،بوعرفةعبد القادر  - 2
 .36أحمد بلحاج آية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية، المرجع السابق، ص  - 3
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إن مقال الجمال والحسن يتجلى في تحريك أشواق النفس البشرية لرحمة الله وحسنه والفوز برضاه، "      

وطمعاً في الوصال أو خوفاً من الهجر،  اً بّ والحال يمكن مقارنتها بشعراء الغزل، فهم يبدعون القصيد إما ح

( سورة الرحمن،  ، فحين يقرأ قوله تعالى﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِِّ جَنـَّتَانِ﴾ 1لينوالمؤمن ذاته يكون بين الحا

  ).46الآية 

وإن كان متنوعا  أن جمال الحقإعلم  "الإنسان  فجمال الحق تعالى وقدرته قد جسدها في تصوير         

والنوع  ،هنوع مختص بشهود الحق إ�ّ النوع الأول معنوي وهو معاني الأسماء والصفات، وهذا ال ،فهو نوعان

  2"صوري وهو هذا العالم المطلق المعبر عنه �لمخلوقات على تفاريعه وأنواعه، فهو حسن مطلق إلهي  :الثاني

في  الإنسانية ن الجمال في حد ذاته هو التعبير عن المكنون القيمي والأخلاقي للذاتإيمكن القول        

كمشروع ميتافيزيقي الإنسان   لأن التعبير جوهر إنساني به يعرف في هذا العالم "التعبير عن قيمته الوجودية 

  عن ذاته لتجسيد أنطولوجية التحدي بعد سؤال الملائكة، فا� خلقعبرِّ لق ليُ خُ الإنسان  إن ،ووجودي

فر، ليبين للمخلوقات قدرته على خلق نقيضهم، فالطاعة نقيضها العصيان، والإيمان نقيضه الكالإنسان 

ة التي أودها الله في عباده هي في حذ ذا�ا الإلهي  فالقدرة 3"والإذعان نقيضه التمرد، والحياة نقيضها الموت

الجمال تعبير سواء كان �لجسد أو الكلام أو الكتابة، أو غيرها من وسائل التعبير، بيد  "ن قيمة جمالية، لأ

ادي، ونقصد أن الجمال يتجه صوب المعنى الذي ات مفارقة للتعبير العـمأنه تعبير يحمل خصوصيات وس

إن الصورة الجمالية هي التي تفتك من الآخر القيمة والموقف، بغض النظر  ،يتجلى في صور متعددة ومتنوعة

كونه أيضا قيمة، فالقيمة   إلى  ولذلك فالجمال ينتقل من حيث كونه حالة تعبير ،عن طبيعة القيمة والموقف

                                            
 .45ص  المرجع السابق، مال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية،، الجعبد القادر بوعرفة - 1
 أن "فهم الترابط بين المعطى الجمالي والمعطي الشرعي يكمن في معرفة نقاط الارتباط أصلاً، والتي   في حين يعتبر الاستاذ عبد القادر بوعرفة

الجمال من المنظور القرآني ضمن الأسس التالية: أنظر: عبد القادر بوعرفة، الجمال وسؤال المقصد في  سأحددها وفق التراتبية التالية: يتحرك

  .46ص المرجع السابق،  الثقافة الاسلامية، 

  القبح. –الأذواق  -المباهج  -الأفراح  -المنافع : اللذات  -1

  الوعي. –الوجد  -السرور  -الرضا  –الأحوال: الإشباع  -2

  البيان. –العرفان  -العقل  –الحدس  -ات: الـحس الدرج -3

  الخبرة. -المشاهدة  - المدرك  -النزوع  -الغا�ت: الحاجة  -4

 المعايشة .  -الزهد  -التأمل  -الاستبصار  -الوسائل : العمل  -5 
 .570، ص المرجع السابق، 1التهناوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج - 2
  .40، ص المرجع السابقمة، ل، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية، مجلة الكدر بوعرفةعبد القا - 3
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لموضوع من حسن أو قبح جلال أو جمال، عندئذ يعرف التعبير �لقيمة التي هي ما نضفيه نحن على ا

  1"أطلقت عليه كما تصدر القيمة على حسب التعبير

 �لثا: الجمال عند الصوفية: 

يشكل الجمال ذلك البعد الذاتي المفعم �لإيمان الروحي للإنسان الذي يدرك قيمة الحقيقة المتجلية في       

من سؤال المنطلقات الأول  تنطلق" الإسلامي  في الفكرن فلسفة الجمال إكن القول الوجود وعليه يم

بحضور الجمالي حتى فيما هو قبيح، فكل ما خلقه الله  الإلهي  ، حيث ارتبط فعل الخلقالإنسانية للشاهدية

ومن  ،لشيءجميل في ذاته، غير أن التفضيل الجمالي هو الذي يلعب الدور الأساسي في إضفاء القيم على ا

الحكيم أن يدُرك أن جمال الجمال هو إدراك الجمال المطلق، فلا جميل إلا الله لأنه الإنسان  ثمة يريد الله من

   2"ليس كمثله شيء

فالجمال الكلى هو الله عز وجل، ومنه تكون صورة الجمال الواقعي في الوجود والعالم وعليه يمكن          

بين سائر الإنسان  حيلنا على حميمية الوجود، وعلى التعرف الشامل بمقامـالجمال هو الذي ي ن "إالقول 

الذي أضفى  الإلهي  تمسته من أصلهلاالموجودات �عتباره مرآة عكست خلاصة معاني الجمال بعد أن 

مسؤولية  إلى  وهو ما يفيد بقوة أن الجمال الإنساني قد تحول من منحة إلهية ،عليها مع ذلك جلالاً 

في هذا الكون وحقه في الإنسان  كبرى تتجسد في التفاؤل �لوجود والدفاع عنه، وعن جماليةإنسانية  

 3"الأرض " كان نزول كرامة لا نزول إهانة " على حد تعبير أبي الحسن الشاذلي إلى  السعادة، فنزوله

 ذْ إسلامية ث فيه قليل في الدراسات العربية والإفكرة مفادها أن موضوع الجمال والبح إلى  ولابد أن ننوه  

لا يوجد كتاب صادر عن مفكر مسلم أو عربي ، يفرد للجمال موضوعاً مستقلاً أو يتحدث عن علم " نه إ

الجمال و فلسفة الفن، فيما عدا كتا�ت متفرقة عن الخط من حيث هو فن له أسسه وجمالياته وأساليبه، 

عر والموسيقى، ومن خلال ذلك قدّم الكندي والفارابي وابن سينا رؤى وعدا دراسات مستفيضة عن الش

 هذا فيما يخص موضوع الجمال في التراث  4"جمالية فلسفية موزعة لا بد من جهد لتجميعها واستقرائها

بحكم أن  يالسو الإنسان  تعد قليلة جدا،  فالجمال كقيمة أخلاقية تجسد سلوك تفإن الدارساالإسلامي 

                                            
  .40، ص المرجع السابق، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية، عبد القادر بوعرفة - 1
 .54ص  ،نفسهالمرجع  - 2
 .12بلحاج آية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية،  المرجع السابق، ص  أحمد - 3
  50، ص 1998للثقافة، القاهرة،  الأعلى التوحيدي، ا�لس عند الجمالي الفكر �نسي، عفيف - 4
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إن الجمال تحركه جملة من العوامل، المحرك الأساسي في استقراء الكثير من المعاني الجمالية ، "الدين هو 

الذات بدفعة حيوية، تجعل  يمان يغذـيإو  وعلى رأسها العامل الديني، فالدين من حيث كونه اعتقاد 

المعتقد كما ينبغي انية على الشيء أو من خلال تقديم يـمإضفاء قيم إ لجأالذات تفتق مواهبها سواء من 

يتم دوما ضمن الهاجس الجمالي والفني، لذا يتنافس المؤمنون في فن العمارة  ناء المساجدبف ،أن يكون

ليس مجرد إحساس ساذج، أو استجابة عفوية  حساس به "دراك معانيه والإإفالشعور �لجمال و   1"والزخرفة

 لخوِّ  ـُ، ويالإنسانية ج في سلمي بتدرُّ شِ شعور يَ  لنزوات حيوانية نزقة تشترك فيها كل البهائم، وإنما هو

أن يضفي على حياته وعلى العالم معنى، وأن يصير هو نفسه مرآة ينعكس عليها ذلك الانسجام الإنسان 

   2" الساري بين جنبات الوجود

رجي وما تملكه من قدرة في تفعيل وتحويل الشعور الداخلي لمسألة  وعي خا الإنسانية فالذات         

لحقيقة الوجود وتمثيلاته، تعبر من خلال تلك النظرة التأملية في بداع الصنع عن حقيقة الايمان والتجربة 

تي بعد الحاجة الجمالية هي حاجة أساسية عامة وشاملة، �الدينية والصوفية على حد السواء، �لتالي فإن "

بوعي هذه الحاجة الإنسان  وقد تطور وعي ،كل والملبس والمسكن والعملالأاء و مـالحاجات الانتفاعية كال

في الزمان وفي المكان، ولا يمكن لأي �قد أو محلل أو دارس لأي موضوع في الوجود الخاص والعام أن 

 3"يتناوله بعيدًا عن الوعي الجمالي الكائن في بنية المتناول نفسه، وفي بنية الموضوع المتناول

بحكم الذات العاقلة الإنسان  إلى العملية الابداعية لإدراك الوجود تستندفي حين أن النظرة الجمالية و         

ظاهرة "دون الحيوان، فالفن الإنسان  من جهة والذات الإيمانية التي يتمتع �ا وهذه العملية تختصر على

ح  ولكنه إنسانية راقية، ليس بمقدور الحيوان الوصول إليها، لأ�ا تتطلب فعل النفس، والحيوان يتمتع �لرو 

ولأن العمل الفني هو مطابقة الطبيعة بما فيها من فعل النفس، فإن الإبداع  ،لا يتمتع �لنفس الإنسان

  4".دون الحيوانالإنسان  مقصور على

وهي  ،مة الراسخة التي تميز الكائن البشريالسِّ �لتالي فالجمالية كبعد فني للوجود ومظاهره هي "         

كما تلقاها في الإطار العملي البحت،    مختلف ميادين النشاط الإنساني، ...وقوة،أكثر حاجاته ثباً� 

                                            
 .44ص  المرجع السابق، في الثقافة الاسلامية، ، الجمال وسؤال المقصدعبد القادر بوعرفة - 1
 .11، ص المرجع السابقأحمد بلحاج آية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية،  - 2
 .14ص  المرجع نفسه، - 3
 .24، ص المرجع السابقالتوحيدي،  عند الجمالي الفكر �نسي، عفيف - 4
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 وقد سار على هذا الطرح الأستاذ عبد القادر بوعرفة 1ى"سمبمقدار ما تجدها في الإطار الروحاني والمعنوي الأ

شعوب العالم، لكن يختلف حضورها من شعب متجذرة في كل  في قوله أن الجمالية هي النزعة  انسانية "

حدد معنى الجمال، فليس هناك قاعدة أو مسطرة ت ـُتوحيد المعايير التي الإنسان  لآخر، ولذلك لا يستطيع

  2"فرّق �ا بين جميل وجميل، بل التفرقة معيارها التجربة والفطنة والدرايةتُ 

نعكس منه تى، وهو الجمال المطلق الذي مصدر الجمال الكل الإلهي يرى التوحيدي أن الجمال     

سن في غايه لا يجوز أن يكون من الحُ "وفي كتابه ( الهوامل والشوامل ) يقول  ،جمالات الكائنات والأشياء

سن كل حسن، وهي التي تفيض �لحسن على من المستحسنات، لأ�ا هي سبب حُ  ىءفيها وفي درجتها ش

ا، والعالم السفلى ـهلت الأشياء كلها الحسن والجمال والبهاء منها وبه، وإنما �أدمبغيرها، إذا كانت معدنه و 

كماله وعشقاً   إلى  ، مستقبل لذلك العالم العلوي، شوقاحمع تبدله في كل حال واستحالته في كل طرف ولم

   3"لجماله، وطلباً للتشبه به، وتحققاً بكل ما أمكن من شكله

أضفى على العالم الوجودي معاً وقيمة من خلال تجلى الجمال  ي الإله حيث يعتبر التوحيدي أن الجمال    

يستقي كل القيم الجمالية من العالم العلوي ويحاول أن الإنسان  والطبيعة، و�لتالي فإنالإنسان  الر�ني على

  إدراك ماهيته في العالم السفلي. إلى  يسعى

ه وإن احتقرك الناس، وجمال تحتقر به نفسك تبتهج ب فالجمال جمالان حسب النظرة الصوفية ما "         

: فوضوح الحق لك عن عين يقين، وانتهاجك على سنته، وإن خالفك الناس أما الأول، وتعز عند الناس

وأما الثاني: فانبلاج أنوار الحق عليك حتى تضيء أرجاء حقيقتك، فتعلم مقدار نفسك  ،وعادوك

وعليه يكون الجمال الر�ني متجسد  4"دهم، وتعظم في أعينهمفتحتقرها، وتظهر أنوار الحق الخلق فتحترم عن

دركة لحقيقة ، الذي جسده الله في الوجود والذوات المالإلهي غايته ادراك ماهية الحق الإنسانية في الذات

ربعة اقسام، جمال صرف وهو الجنة، جلال صرف وهو النار، أ ن الجمال"إويمكن القول .الإلهي  الجمال

نْـيَا إوصف �ا وجمال جلالي  ذِهِ الدُّ فراده المحبوبين، فالرحمة برهان المحبوبين ا�م محبوبون ﴿وَاكْتُبْ لنََا فيِ هَٰ

                                            
 .16ص المرجع السابق،  ية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية، أحمد بلحاج آ - 1
المرجع ، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية، مجلة الكلمة، (ملف الفن والجمال في الثقافة الإسلامية)، عبد القادر بوعرفة - 2

 .40، ص السابق
 .138، ص المرجع السابقعفيف البهنسي، الفكر الجمالي عند التوحيدي،  - 3
 16، ص المرجع السابقمحمد ماضي ابو العزم، شراب الارواح من فضل المفتاح،  - 4



   تجليات القيم الصوفية مع الواقع                                       الفصل الرابع

 
208 

ءٍ ۚ فَسَأَكْتـُبـُهَا حَسَنَةً وَفيِ الآْخِرةَِ إِ�َّ هُدَْ� إلِيَْكَ ۚ قاَلَ عَذَابيِ أُصِيبُ بهِِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ 

  1"اي يوصف �ا )156( سورة الأعراف، الآية  ﴾  ينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم ِ�َ�تنَِا يُـؤْمِنُونَ للَِّذِ 

فالجمال في النظرة الصوفية ذات بعد تجلي للحقيقة الر�نية التي كلها رحمة ومحبة للإنسان، فقد أحب        

 ن الجمال في النظرة الصوفية هو أول"إك الجميل وعليه يمكن القول الله عباده وأودع فيهم ماهية ادرا

ن كل ما في الوجود هو إبعين قلبه،  الثلاثة، الجمال والجلال والكمال، وفيه يرى الصوفيالإلهي  التجليات

غير ، ويشهد في كل المظاهر أثر جمال الله المطلق، وهنا يرتفع حكم القبح، ولا يبقى لهيالإ الجمال تتبديلا

حكم الحسن الشهودي، �عتبار تجلى الجميل في كل الأشياء، وهو ما يعبر عنه صاحب الشهود بقوله : ما 

  2"يت الله فيهأرأيت شيئا إلا ور 

 :يقول عبد القادر الجيلاني

  ل الجمالهمَرْحَباً مَرْحَباً �   عَن بدُُورِ الجمال ۞۞۞۞ رفع الحجب 

  تُ بين المواليسدفَ  -  قّ عبد ر    ۞۞۞۞   وا  عن ضوني حَتِهِمْ وَرَ مَلَكُ 

  الىحلى في بصائر الناس حف  ۞۞۞۞ عَامَلَوني بلطفهم في غرامي 

  فَـتـَربَيَتُ في حُجُورِ الدّلال ۞۞۞۞  واهمهوني بضرّف راح حفَـرُ 

سر الخلق هو لأن " ةالإنساني فالنظرة الصوفية وان جعلت الوجود العيني للجمال متجسد في الذات 

  . "الجمال وعشق ذاك الجمال، حيث كنتُ كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف فخلق الخلق لكي أعرف 

فا�   3"تفسير الوجود وفلسفة الخلق بناء على العشق إلى  هذا الحديث يختصر كل الكلام �لنسبة       

وادراك ماهية حقيقته الوجودية، الدراكة لماهية  بداعره وأودع فيه ما يفتح أفق الإيوأحسن تصو الإنسان  خلق

ذاك الجمال المطلق أو الكمال المطلق، وهو قبل خلقه هذا الوجود وقبل خلقه  "الجمال الكلي، ( الله) فهو 

ندما  علن الظهور، لكن ع إلى  الخلق كان كنزاً مخفياً، كان ذلك الكمال الذي لم يخرج من ستار الخفاء لهذا

كان هذا الكنز مخفياً، فان وجود هذا الجمال وإن وجود هذا الكمال يتطلب ظهوره، إذ أنه وإن كان للكنز 

فالصوفي يدرك ماهية الجمال الر�ني من خلال الترقي في المقامات التي شق من خلالها  4"قيمته بحد ذاته

                                            
 .17، ص المرجع السابق - 1
 .143ت، لبنان، (د/ط)، (د/س)، ص ، دار الجيل، بيرو يوسف زيدان، ديوان عبد القادر الجيلاني - 2
  .115، ص 2004، 1محمد شقير العاملي، فلسفة العرفان، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  - 3
  .116، ص المرجع نفسه - 4
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حقيقة الجمال، فيصبح مقامه في تفعيل أضفي عليه  الإلهي  حقيقة مفادها أن الوجود إلى  الطريق، ليصل

 ما وصل عليه من معرفة ر�نية تعبر عن علاقة بين خالق ومخلوق (علاقة اتحاد). 

الشعور بتجليات الجمال يشمل الكون الرحب بكليته، ولهذا تراهم يزدادون " النظرة الصوفية تؤكد أن      

الملائم أو المناسب أو المنسجم في المرئيات والمسموعات، أو (وا في إدراك لُ غَ وْ هذا الكون كلما أَ تلذذا بجمالية 

التشابه والتناسب، والتطابق  إلى  في الأشكال والأصوات ). فرصد مظاهر الجمال والحسن راجع في حقيقته

في جنبات  عام متجلٍ  سبٍ ولدى مفردات الكون، وإلى تناالإنسان  والامتزاج، والانسجام، الممكن لدى

 1"حيل بعضه على بعض في نوع من التناغم والانسجام ـُإذ كل ما في الكون ي ،الكون كله

في المقامات، ويكتشف به أسرار الإنسان  وعليه فالصوفية عموما يرون أن الجمال بعداً معرفيا يرتقي به 

الإدراك  إلى  لانسان وكل ما خلق الله، فهو دافعالخلق وحقيقة الوجود الر�ني وتجلياته في العالم والطبيعة وا

في  الإلهي  الجمالية التي تعي من ذا�ا الجمالالإنسان  معرفة قيمة الجمال وحقيقة ىوالكشف عن مد

من به الأفراد والجماعات، فالشرف والعفة والنزاهة مثلا ؤ قيم الجمال ونسبه تختلف �ختلاف ما ي" الكون.

الروحية هي أفعال جميلة، ولكنها في مجتمع لا يومن إلا �لقيم المادية أو الذرائعية من �لقيم ؤ في مجتمع ي

  2 "متخلفة قبيحة تعتبر أفعالاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .35ص  سابق،المرجع ال أحمد بلحاج آية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية، - 1
  .39، ص المرجع نفسه -  2
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  :الجمال عند جلال الدين الرومي رابعا: قيمة

نب الإيماني للصوفي ومدى لقد شكل موضوع الجمال في الحقل الصوفي بعداً يرتبط أساساً �لجا       

البعد "ن إالتعلق �للا�ائي، فتكون النظرة للجمال صورة عكسية  للمصدر الأول وهو جمال الله، إذ 

مَّا تَـرَىٰ  الوحدوي في الرؤية الصوفية للجمال يستمد وجوده من قوله تعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً

فالوحدة كانت في  )3( سورة الملك، الآية ن تَـفَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَىٰ مِن فُطوُرٍ﴾فيِ خَلْقِ الرَّحمَْٰنِ مِ 

نظام الخلق هي تمام الجمال في المخلوقات، وبرهان صدورها عن الواحد، ومن الطبيعي أن يصدر عن 

قوم على التوازن فأسس الجمال في هذا النظام ت ،دات، وحدة في الكثرةالواحد وحدة في كل المتعدّ 

والتجاذب والتناسب والانسجام والروح، فهو نظام كلي مشترك ينظم العلاقات في الذروة، وفي ا�تمع وفي 

   .1"الكون

من الرؤية العامة  انطلاقاً فمن خلال هذه النظرة يصدر عن الصوفي بعد التعلق �لجميل وإدراك ماهيته       

عده الفلسفي هو الذي أعطى للسؤال الجمالي بُ " أن الغزالي إلى وعرفةللوجود. ويذهب الأستاذ عبد القادر ب

والديني معاً، فالجمال ليس مجرد تذوّق حسي كما يردده الناس، بل الجمال فوق الحس وأكثر مرتبة من أن 

تمثله العامة ويقترن قسمين: جمال حسي وهو ما ي إلى  يكون مرتبطاً بلذة حسية، ولذلك قسّم الجمال

بمباهج العين والأذن والأنف والجسد، وهو جمال من حيث صورته ونتائجه، غير أنه جمال �قص لارتباطه 

أما الجمال الباطني فهو الذي يدُرك من خلال البصيرة والحدس، ويكون للعرفان  ،�للذة الحسية فحسب

  2"الدور البارز فيه

 "مسألة العشق �عتبار أن  إلى  من خلال خوضه في موضوع الجمال يستند جلال الدين الرومي        

فالعشق والجمال عند جلال الدين الرومي يشكل حلقة تلازم  3"المَ الجَ  سلطان حِ سطْ  إلى عْراجٌ مِ  قَ شْ العِ 

تتجلى في رحمته �لعاشق  - تعالى-تلقى قبولاً وترحيبا من الحق كما أن هذه المحبة " وتحرر في حد ذا�ا،

بحرقة الدعاء والابتهال الصادر من قلبه، ومظاهر هذه الاستجابة   -جل وعلا -وإقباله عليه ورأفته به و�ثره

                                            
 .229أحمد بلحاج آية وارهام، الرؤية الصوفية للجمال، منطلقا�ا الكونية وأبعادها الوجودية، المرجع السابق، ص  - 1
 .52ص  المرجع السابق، ، الجمال وسؤال المقصد في الثقافة الاسلامية،عبد القادر بوعرفة - 2
   .548 ص، ، المرجع السابقالشمس المنتصرة دراسة الشاعر الإسلامي الكبير جلال الدين الرومي ،انيماري شيمل - 3
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حيث تكون المحبة والعشق � حلقة وصل لرؤية ما  1"كثيرة متعددة في هذه المختارات من أشعار الديوان

عند جلال الدين وكأنه القوة المحركة للكون كله، تسري في أجزاء ومن ثمّ يبدو العشق هو جميل في الوجود" 

   2" الوجود �سره

، لكن هذا البيان لا محبوب جميلٌ  كلُّ ": في الفصل السادس عشر "من رآه فقد رآني" مولا�يقول       

عندما يكون ، الأصلُ هي  لمحبوبيّةة، وايحبوبّ ـالم الجمال جزءُ  ،جميل محبو�ً  ينعكس؛ إذ لا يلزم أن يكون كلُّ 

 3"ه، ويكون ملازما للكلالشيء لا ينفصل عن كلُّ  جزءُ  اً عطقمحبو� سيكون جميلاً  شيءً 

مكن القول إن سر ـيو "هو تعبر عن الجمال في حد ذاته  يحسب جلال الدين الرومالإلهي  فالحب       

نتُ كنزاً مخفياً ، فأحببت أن أعرف فخلق الخلق لكي الخلق هو الجمال وعشق ذاك الجمال ، حيث ك

  4". تفسير الوجود وفلسفة الخلق بناء على العشق إلى  هذا الحديث يختصر كل الكلام �لنسبة، أعرف

 أن بل فحسب الواقع بمعرفة يكتف لم الرومي عند الجمالي الشهودأن  إلى  درغام �دية ةستاذوتذهب الأ 

 تشهدإلا  الله، لاإ جميل لاو  الله جمال تشهدلا أ بحيث الجمالية، الوجود بحقيقة ارتبطت الجمالية رؤيته

 للسير المولدة الطاقة تلك يمتلك ندفاع،لإا ذلك يمتلكالإنسان  كان فإذا "�،لا إ كمال لاو  الله كمال

  5"وجل عز الله إلى  يسير أن بد فلا هذه قبلته إلى  السير وجهة أن وعلم والسلوك

فالرومي يعتبر أن رؤية الجمال الحقيقي لا تنفك عن جمال الله عز وجل، كون أن الله هو الجمال كله     

وهو الذي يضفي على الوجود، الجمال التام، الذي يعطي للوجود، والعالم معنى، فالجمال الر�ني صورة 

  يوسف أمثال من مائة لجمال أصل لالالج ذي وجمالللتجلي السفلي للوجود، والطبيعة حيث يقول" 

ذلك فهو  ىفالجمال الحقيقي هو الله وكل ما عد 6"الجمال لذلك فداءً  كن إمرأة من أقل فياعليه السلام، 

 يرجع الحقيقة هذه على الوقوف أن يؤكد " الجمال الكلى �، و مولا� جلال الدين الرومي يصورة للتجل

                                            
لسعيد جمال الدين، آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، ترجمة: محمد ا، مختارات من ديوان شمس الدين التبريزيجلال الدين الرومي - 1

 .39، ص 2018، 1ط
 .39السابق، ص  المصدر، ، مختارات من ديوان شمس الدين التبريزيجلال الدين الرومي - 2
  .118السابق، ص  صدرفيه، الم ما، فيه جلال الدين الرومي - 3
 .115، ص المرجع السابقمحمد شقير العاملي، فلسفة العرفان،  - 4
 انظر: الرؤية الجمالية للوجود عند جلال الدين الرومي، ص . استاذة في الفلسفة الاسلامية والحضارة المعاصرة، جامعة وهران، الجزائر

101. 
 .25ص  نفسه، المرجع العرفان، فلسفة محمد، شقير - 5
 .338ص  المصدر السابق، ،3240، البيت5، المثوي، ججلال الدين الرومي - 6
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 إمكانية لها توحيدية رؤية وهي ة،الإلهي  الذات جمال إلى  الإنشداد أساسها يكون التي الرؤية طبيعة إلى 

فالرؤية التوحيدية  1"عينها هي وأفعالها وصفا�ا واحدة فالذات الوحدة، حقيقةإلى  الكثرة وهم من الخروج

ليات الثنائية جالت" عليه يمكن القول أنالتي يتمز �ا مولا� الرومي جسدت ادراك الحقيقة الكلية للجمال، و 

للحق [سبحانه] تنكشف في كل شيء على الأرض: فهو الرحيم والقهار؛ له جمال وراء كل أنواع الجمال، 

لطف وقهر، و�اتين الصفتين يتجلى في عالمه  التلاقي التام  له.  ..وجلال يتجاوز كل أنواع الجلال 

الكمال، موجود فقط في الأعماق التي يتعذر الوصول إليها  ،coincidentia oppositorum  للأضداد

  2" ةالإلهي من الذات

 ةالإلهي  التجليات في كل  لحظة من اللحظات عن تعتبر التي هيعند الرومي   للوجود الجماليةفالرؤية    

في المراتب  أن يدرك حتمية الترقيالإنسان  في العالم، كون أن الحق سبحانه هو الجمال الكلى، ولابد على

مرتبة التشبه ��، فتضفي  إلى  ة ويكتشف القيم الجمالية، ليصل بعدهاالإلهي الإدراك في ماهية الحقيقة

 حقيقة وجودية معاشه في عالم الواقع. إلى  ما تبصره في الذات الإنسانية النفس

 

  

  

  

  

  

  

  

   

    

  

                                            
 .157ص  المرجع السابق، درغام �دية، الرؤية الجمالية للوجود عند جلال الدين الرومي، - 1
2
 .387ص  ،، المرجع السابقل الدين الروميالشمس المنتصرة دراسة الشاعر الإسلامي الكبير جلا ،انيماري شيمل - 
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ف ظاهرة عالمية فهو لم يقتصر على أمة من الأمم، فالحياة الصوفية تمثل أعلى مظهر يعد التصو            

من مظاهر التقوى الدينية وعلى هذا الأساس فإن التصوف يمثل جوهر العمل والاخلاص �، فهو يحمل 

ا اللبنة القيم بمختلف مستو��ا وتجليا�قيم ومبادئ نقية طاهرة كو�ا �بعة من الفطرة السريرة، وتشكل 

التوحيد واتـمام مكارم  إلى  الأساسية التي بنيَّ عليها الإسلام، إنطلاقا من الدعوة المحمدية التي تدعو

  الإسلام وما أقرته السنة المطهرة، إلى  الأخلاق، لذلك كانت النظرة الصوفية  تستند في منطلقا�ا وأسسها

تعزز  هي الركيزة الأساسية التي - النظري أو الواقعي سواء على المستوى -�لنظرة الصوفية  منظومة القيمف

في حد الأخلاق   كون أن  هو التصوف هو  - الحب، الخير، الجمال، السلم - التواصل والتألف ثقافة 

ذا�ا،  وعلى هذا الأساس  تكون الغاية من ذلك هو  إضفاء المحبة بين الناس، وطمس أمراض القلوب التي 

  لإنساني بصفة عامة، فالأخلاق عند الصوفية تعبر عن إنسانية إنسان.سادت في أوساط ا�تمع ا

لقد أدرك الصوفية قيمة العمل بما نص عليه الشرع، فكان الامتثال غاية وأساس في تطبيق 

 الأخلاق، وليس كما يروج لدي الكثير أن التصوف خمولا وكسلاً وتواكل، بل العكس من ذلك أنه حركة

التي تعتبر الإيمان �لإله أصلا الأخلاقية  السلوك الانساني انطلاقاً من تلك الفلسفةالترقي في كمالات  إلى 

  .الإنسانية من أصولها وتبني عليه جملة من الفضائل

 ،يهتم بكل الناسالإنسان  فقيمة التسامح وفعل الخير كقيمة أخلاقية لدي الصوفية تجعل من

وخدمة ا�تمع بكل أطيافه ومعتقداته فهي سلوك حضاري في المنظور الصوفي  الإنسانية فالمعاملة معيار

فخدمة الناس في حيا�م اليومية  والأخلاقيجتماعي بمدي التفاعل الحاصل على الصعيد الإالإنسان  يشعر

فالتسامح مبدأ أخلاقي  ،نسانية تؤكد على قيمة الألفة والتسامحإوحسن التعامل مع أفراد ا�تمع ضرورة 

  لصوفي.تتهوى به شخصية ا

هو أمر يجب ستره والتعامل معه على أنه  ةخلاقي �لنسبة للإنسان لدى الصوفيالأفالسلوك غير 

أمر عادي كون أن �ب التوبة مفتوح للجميع والإنسان في الحياة محل زلات وهفوات فلابد من العمل على 

دي إذن فالغاية عند الصوفي خر �نه غير صالح وفرد غير مجمكان وعدم الحكم على الآإصلاح الناس قد الإ

مكان والتكيف مع الظروف محاولة حل المشكلات ذات الطابع اليومي للمجتمع ومعاشرة الناس قدر الإ

  .والأحوال فالصوفي يحاول قضاء حوائج الناس
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إثبات قيمة المشترك  إلى  معيار للحياة والسلوك الإنساني فهي دعوة فالأخلاق لدى الصوفي

�لمشترك الإنساني فالتفاعل الحاصل بين أفراد ا�تمع وما يعبر عن الواقع من صراع  الجمعي أو ما يعرف

تفعيل هذه الطاقة الذاتية ليحرك  إلى  وهموم ومشاكل يجعل من الصوفي بفضل منبعه الروحي النقي دفعة

  ت الواقع.متطلبا عهذه القيم وفق ما ينبغي أن يكون،  وعلى هذا الأساس يكون البعد الداخلي مرتبط م

مولا� جلال الدين يؤكد على بعد الجماعة ودورها في تحقيق التضامن والبعث �لحياة كون أن       

الوحدة وتحقيق التكامل بين أفراد ا�تمع الإنساني بصفة عامة والفرد المسلم بصفة خاصة،  إلى  الاجتماعية

لا يطيقها الإنسان، ولا يمكن أن يتحملها فالحياة الاجتماعية فيها الكثير من العقبات والمشاكل التي 

المساعدة، والعمل على تجاوز ما يحمله من المشاكل، وبذلك ينبذ مولا�  إلى  لوحده، فيدفع �خيه وصاحبه

تفعيل الدور الاجتماعي للإنسان في محيطه من أجل التكامل وتحقيق  إلى  إنطواء على الذات، ويدعو

 " "20، صالبطولة والفداء عند الصوفية" في كتاب ،سعد الخطيبأ ب إليهالإستقرار في الحياة، وهو ما ذه

إنّ الصوفية اعتنوا عناية فائقة بوحدة الصف، والاتحاد الداخلي، وتماسك الجسم الإسلامي، وذلك حرصاً 

  "نتظام شمل المسلمينإمنهم على 

التعايش مع الآخر وقبوله وهذا ما يتضح في العديد من   إلى لقد جاء الاسلام �لكثير من القيم الرامية  

فقد  ، خر خاصة المختلف دينياً الآ�ت  القرآنية التي تعد بمثابة نصوص صريحة على كيفية التعامل مع الآ

بين كل الأصناف والفئات التي  والتسامح الآلفة تحقيقعلى المدينة  من خلال وثيقة صلى الله عليه وسلم أكد الرسول 

، كون حد، ليأسس بذلك لـمجتمع حضاري يحمل في طياته قيم إعمار الأرض وبنائهاتشترك في مجتمع وا

 إلى  ذلك كل الأد�ن من آدام إلى  تتحقيق الأمن والأمان وقد دع إلى  السلام إلى  الإسلام يدعوا أن

    ة.جلل والآاجِ وسعادته البشرية في العَ الإنسان  محمد فالأد�ن كلها أتت من أجل خير

الإنسان  احترامتجربة ذاتية داخلية، فهو يـحمل قيم ومبادئ تؤكد على ضرورة  هتصوف �عتبار فال      

 الإنسانية اعادهأبوقد تجاوزت في  ،فالتطرّ ، و ب والغلوّ التعصّ  تنبذ ةالصوفيّ  ةالتجربوتقبل الآخر وعليه ف

لذلك الإسلامي  الدينكون أن التسامح منهج لدي الصوفية منهله هو   ،والتعايش معه الآخرقبول ة فكر 

وصحابته  صلى الله عليه وسلمذلك ا�م يجعلون النيي محمد  إلى  نجدهم حرصين كل الحرص على السلوك التعبدي أضف

  هما القدوة التي ينبغي أن يسر عليه كل صوفي، لأن أصل التصوف ملازم الكتاب والسنة.
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  - من كل الخلافات الحاصة في ا�تمع الإنساني،  علن يجأ مولا� جلال الدين الرومي يحاولحيث      

ة للوجود والحياة، فهو يؤسس لقاعدة  الخاص الإنسانية رؤيتهالنوافذ لترسيخ  - خاصة على مستوى العقيدة

في أبعادها الواقعية، ومصدر كل  الإنسانية التي تـحترم الإختلاف وتؤكد على القيمالإنسان  مفادها إنسانية

،  فالغاية التي ينشدها الصوفي من خلال هذه الدعوة هي عة السمحاء والسنة النبوية الطهرةهذا هو الشري

في تجليا�ا الروحية،  فمولا� جلال  الإنسانية القيم والمبادئالإنسان  إقامة إجتماع إنساني، ينشد من خلاله

  تية.التأسيس لمسألة الاخاء الإنساني في أبعاده الحيا إلى  الدين الرومي يسعى

أن كل الأد�ن تعبر عن حقيقة واحدة وهي عبادة  إلى  حيث يذهب مولا� جلال الدين الرومي          

تعصب الديني الذي الله حتى وإن تعددت الطرق والمناهج السالكة لبلوغ هذه مبدأ الحقيقة،  بحكم أن 

هو نتيجة عدم إدراك المفاهيم الحقيقية للإسلام والغا�ت المنشودة الإسلامي  انتشر في العالم سواء الغربي أو

تحقيقها، فالتدين هو الالتزام �حكام الدين والسير وفق ما أمر به الشرع من أحكام وما  إلى  التي يسعى

التي يتميز  الإنسانية أقول وأفعال، كما أن عند جلال الدين الرومي من القيم من  صلى الله عليه وسلمحث عليه المصطفى 

الإنسان  وبه ينضج في رحلة الوجود الدنيوية، فالغاية من وراء تحقيق الحب هو رسم صورة الإنسان  ا�

رقى أنواع الحب، لكن مولا� جلال الدين لا يقتصر أأسمي و  الإلهي  الحبالكامل في هذا العالم، كما أن 

حيث  تعايش في هذا العالملإحلال السلم والأمن وال الأساسية القاعدة يجعله حبه على الباري فقط بل

  "حيث لا توصله الطاعات وا�اهدات إلى  ن هذا الحب البريئ السامي يصل �لإنسانيقول مولا� "إ

 الإنسانية فالجهل بحقيقة التجربة الصوفية وعدم إدراك معاني هذه التربية وما تحمله من قيم، جعل         

من أن الإنسان  ، لذلك لابد على جلال الدين الروميتتخبط في الظلمات الحروب وويلا�ا حسب مولا�

يتجاوز هذه المفاهيم الضيقة التي تجعله يعيش في حيرة في هذا الوجود والعالم، والمتصفح في كتب الصوفية 

العداوة لون الميزة الجوهرية  عند رجال الصوفية أ�م لا يحم) يدرك خاصة (كتاب المثنوي، فيه ما فيهو 

يحبون الناسَ كلّهم، ويعتقدون فيهم  والصالحين الأولياء  كون أنبين الناس ويتمسون فيهم الخير   والبغضاء

  .خيراً 
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 إلى  نبذ التعصب والنظرة السطحية الضيقة ويدعوه الإنسان إلى  يدعوا جلال الدين الرومي فمولا�     

جمعاء تعيش في كنف السلم  الإنسانية وبناء القيم التي تجعل والإحسان والستر والتساهل التسامح والعفو

معاني السلام بين والأمن والأمان،  وهذا ما جسده مولا� جلال الدين الرومي واقعا، من خلال تفعيل 

ة الأساسية التي عمل الأد�ن، غير أن الميز  واحترام، الاجتماعيأفراد ا�تمع الانساني والحفاظ على السلم 

الرسالة المحمدية �لحجج والأدلة العقلية والنقلية. وقد عمل جلال الدين  إلى  عليها كل الصوفية هي الدعوة

التعامل مع أهل الذمة من اليهود والنصارى حسن  إلى  �لإفاضة الرومي على عرض أفكار الإسلام ونشرها

  .الإسلام  في كامل تراب أسيا الصغرى نشرسلامية على الشريعة الإ بفضل تعامله وإتباعِ  إستطاعفقد 

،  الانحلال الأخلاقي ومحاربة ومواجهة الإنسان  في بناءالأخلاقية  التربية الروحية والتربية كما تساهم قيم     

هتمامات التصوف بناء الخلق إ ذلك أن أول  ،نقص التربية الروحية إلى  يرجع أساساكون أن هذا الأخير 

" وقد الأُسلوب التربوي الذي يتبعه الشيخ في تربية المريدين" ا:عُرفَِّت الطريقة الصوفية ��َّ لذلك اعي الاجتم

على العديد من الأساليب التربوية (التربية �لعبادات، وتشمل: الصلاة، الذكر،  أكد جلال الدين الرومي

وتعمل على الإنسان  ي، والتربية �لوعظ والإرشاد ... الخ ) التي تنميلتربية �لتحلي والتخلاالموسيقى، و 

بناء الجانب الأخلاقي على جميع الأصعدة سواء كانت سياسة أم اجتماعية ولعل التكافل الاجتماعي 

ذلك الوازع الديني والأخلاقي   إلى  رجال الصوفية من بين أهم القضا� التي يرجع أساسهابه  الذي يقر

وي الذي تم غرسه في النشء منذ البداية التكوين وتعلم الطريقة الصوفية، حيث يعمل الشيخ على والترب

�ذيب سلوك أتباعه وتنقية النفوس، والعمل على زرع صفة المودة والرحمة والاخاء الإجتماعي وهذا ما 

  يمكن أن يحدد في طبيعة العلاقة بين الصوفي والأخر.

كانت ية اعتنوا عناية فائقة بمختلف القيم التي دعا إليها الإسلام، فقد  ولابد من الإشارة أن الصوف  

الإسلامي  جهادهم من أجل إعلاء كلمة الإسلام والمسلمين، و ينبغي أن نؤكد في هذا الجانب أن التصوف

 لا يعني النكوص والتواكل والإنعزال عن واقع ومجر�ت الظروف الإجتماعية التي حاكت �لأمة الإسلامية،

من ويلات أدخلتها في صرعات مع مختلف الشعوب والدول التي إحتلت بلد�ا، فصورة رجالة الصوفية 

مشرفة سواء في التاريخ القديم أو المعاصر، فقد شارك الصوفية في كثير من الحروب ودفعوا بكل ما يملكون 

والحضارة التي  الإنسانية بعادمن أجل إحلال السلام،  وفي هذا المقام ندكر عند الأمير وقيمة الجهاد والأ

  فعلها في حياته مع العدو والتي تؤكد على القيمة التربوية والأخلاقية التي تميز �ا هذا الرجل.
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كما يشكل موضوع الجمال في الحقل الصوفي بعداً يرتبط أساساً �لجانب الإيماني للصوفي ومدى التعلق   

يستند جلال الدين و  للمصدر الأول وهو جمال الله،  �للا�ائي، فتكون النظرة للجمال صورة عكسية

 حِ سطْ  إلى  عْراجٌ مِ  قَ شْ العِ  مسألة العشق �عتبار أن: إلى  من خلال خوضه في موضوع الجمال الرومي

  حيث تكون المحبة والعشق � حلقة وصل لرؤية ما هو جميل في الوجود "المَ الجَ  سلطان

 في كل  لحظة من اللحظات عن تعتبر التي هيعند الرومي   للوجود الجماليةفالرؤية   

أن يدرك حتمية الإنسان  في العالم، كون أن الحق سبحانه هو الجمال الكلى، ولابد على ةالإلهي  التجليات

  .اً في ذاته والوجود مع ة ويكتشف القيم الجماليةالإلهي الترقي في المراتب الإدراك في ماهية الحقيقة
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 �تفهرس الآ

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية 

  11  112الآية   سور المائدة  ﴿ إِذْ قاَلَ الحْوََاريُِّونَ﴾ 

ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَ    23  04الآية   سورة الحديد  صِيرٌ﴾﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ  وَا�َّ

  24  33الآية   سورة الأنفال  ﴿ وما كان الله ليعذ�م وأنت فيهم﴾ 

  24  33الآية   سورة الأنفال  ﴿ وما كان الله معذ�م وهم يستغفرون﴾

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أوُلئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ فيِ جَنَّات ﴿

  النَّعِيم﴾ 

الآ�ت   سورة الواقعة

10/11/12  

27  

رٌ لِمنِ اتَّقى وَلا  نْـيَا قلَِيلٌ وَالآخرةُ خيـْ ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّ

  تُظْلمُونَ فتَيلاً﴾ 

  27/28  77الآية   سورة النساء

  28  96الآية   سورة النحل  ﴿ مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ا�َِّ َ�قٍ ﴾ 

نْـيَا وَفيِ   الآْخِرةَِ ۚ لاَ تَـبْدِيلَ ﴿لهَمُُ الْبُشْرَىٰ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ    ﴾  لِكَلِمَاتِ ا�َِّ ۚ ذَٰ

  سورة يونس 

  

  30  64الآية 

  30  29الآية   سورة البقرة  ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة﴾ 

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ  ﴿لَقَدْ مَنَّ ا�َّ

يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ أنَفُسِهِمْ 
لُو عَلَيْهِمْ آَ�تهِِ وَيُـزكَِّ يَـتـْ

  قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن 

  30  164الآية   سورة آل عمران 

لُو عَلَيْهِمْ آَ�تِكَ  هُمْ يَـتـْ نـْ ﴿ربََّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّ

كِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْ 

  الحَْكِيمُ﴾ 

  30  129الآية   سورة البقرة

  31  14الأية  سورة الأعلى   ﴿قَدْ أفَـْلَحَ مَن تَـزكََّىٰ﴾

  31  09الآية   سورة الشمس  ﴿قَدْ أفَـْلَحَ مَن زكََّاهَا﴾   تعالى

  35  54الآية   ائدة، سورة الم  ﴾يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ  ﴿
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نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُون﴾    36/37  56الآية   سورة الذار�ت  ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

  37  29الآية   سورة البقرة  ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة﴾ 

  37  70الآية   سورة الأسراء،  ﴿ ولقد كرمنا بني أدم﴾ 

  37  7ية الآ  سورة السجد   من طين ﴾ الإنسان  ﴿ وبدأ خلق

من صَلْصَال مِن حمأََ مسُنونٍ الإنسان  ﴿ولقـد خَلَقْنَا َ 

 ﴾  

  37  26 الآية  سورة الحجر 

  43  172الآية   سورة الأعراف  ﴿ألََسْتُ بِربَِّكُمْ ﴾

  43  172الآية   سورة الأعراف  ﴿قاَلوُا بَـلَىٰ شَهِدَْ�﴾ 

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ ﴿:   62  56الآية   سورة الذار�ت   ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

  58  161الآية   سورة الأنعام،   ﴿دِينًا قِيَمًا﴾ 

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ﴾.   58  )110الآية   سورة آل عمران  ﴿ كُنتُمْ خَيـْ

لِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾    58  5الآية   سورة البينة  ﴿ وَذَٰ

  72  4ية الآ  سورة القلم  ﴿ وإنَِّكَ لعلى خُلُق عظيمٍ﴾

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ 

ؤُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾    فَـقَالَ أنَبِئُونيِ �َِسمْاَءِ هَٰ

  75  31الآية   سورة البقرة

رَزَقـْنَاهُم ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَ 

َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً﴾   مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ ممِّ

  75  70الآية   سورة الإسراء

نَاكَ الْكَوْثَـرَ﴾    75  1الآية   سورة الكوثر  "﴿ إِ�َّ أعَْطيَـْ

طوُا ﴿قُلْ َ� عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَ 

يعًا  إنَِّهُ هُوَ  َ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ مِن رَّحمْةَِ ا�َِّ  إِنَّ ا�َّ

  الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ 

  53الآية   سورة الزمر

  

77  

نَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقاَنَ وَضِيَاءً وَذكِْراً  ﴿ وَلَقَدْ آتَـيـْ

  للِّْمُتَّقِينَ﴾  

  78  48الآية   سورة الأنبياء
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ثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ "﴿ مَّ 

 ُ أنَبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فيِ كُلِّ سُنبـُلَةٍ مِّائةَُ حَبَّةٍ  وَا�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾    يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ  وَا�َّ

  78  261الآية   سورة البقرة

َ يحُِبُّ ﴿  الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَف�ا كَأنََّـهُم  إِنَّ ا�َّ

يَانٌ مَّرْصُوصٌ    ﴾  بُـنـْ

  99  4الآية   سورة الصف

َ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ  ﴿وَأَطِيعُوا ا�َّ

َ مَعَ الصَّابِريِنَ﴾    ريحُِكُمْ ۖ وَاصْبرِوُا ۚ إِنَّ ا�َّ

  100  46ة الآي  سورة الأنفال 

مَغْفِرةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  إلى ٰ  ﴿وَسَارعُِوا

  السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ ﴾  

  105  133الآية   سورة آل عمران

    93الآية   سورة يوسف  ﴿وَأتْوُنيِ ِ�هَْلِكُمْ أَجمَْعِينَ﴾ 

    52الآية   سورة الحجر   ﴾إِلاَّ الضَّالُّونَ  ﴿وَمَن يَـقْنَطُ مِن رَّحمْةَِ ربَهِِّ 

﴿ ولاَ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ  ادْفَعْ ِ�لَّتيِ هِيَ 

يمٌ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ     ﴾أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

  113  34الآية   سورة فصلت 

 خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ  ﴿

شُعُوً� وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ  إِنَّ 

  ﴾ ا�ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

  سورة الحجرات 

  

  

  13الآية 

  

  

118  

  

  

ةِ الحَْسَنَةِ  سَبِيلِ ربَِّكَ ِ�لحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَ  إلى ٰ  ادعُْ  ﴿

وَجَادِلهْمُ ِ�لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ بمِنَ ضَلَّ 

   ﴾عَن سَبِيلِهِ  وَهُوَ أعَْلَمُ ِ�لْمُهْتَدِينَ 

    سورة النحل 

  125الآية 

118  

ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ وَلمَْ  ﴿ هَاكُمُ ا�َّ لاَّ يَـنـْ

َ يخُْ  رجُِوكُم مِّن دَِ�ركُِمْ أَن تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ ا�َّ

   ﴾يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

  118  8الآية   سورة الممتحنة 

  118  256الآية   سورة البقرة   لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّين﴾  ﴿

  122  80الآية   سورة التوبة، فِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ ﴿اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ إِن تَسْتـَغْ 
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ُ لهَمُْ ﴾   مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِرَ ا�َّ

  125  54الآية   سورة المائدة،   ﴾ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ  ﴿

  127  22الآية   سورة الرعد   ﴿ وَيَدْرَءُونَ ِ�لحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ أوُلَٰئِكَ لهَمُْ عُقْبىَ الدَّارِ﴾ 

غَةً ۖ وَنحَْــــنُ لـَـــهُ  غَةَ ا�َِّ ۖ وَمَــــنْ أَحْسَــــنُ مِــــنَ ا�َِّ صِــــبـْ ﴿صِــــبـْ

  عَابِدُونَ﴾ 

  131  138الآية   سورة البقرة 

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُزلَِ إلِيَْهِ مِن رَّبهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُـلٌّ آمَـنَ 

رّقُِ بَـينَْ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ ِ��َِّ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَ 

عْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْراَنَكَ ربََّـنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ ﴾    وَقاَلُوا سمَِ

  135  285الآية   سورة البقرة 

ُ وَيَـغْفِرْ  ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ ا�ََّ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ ا�َّ

   غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  وَا�َُّ 

  139  31الآية   سورة آل عمران

﴿ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ 

ُ بِقَوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ﴾    َ�ْتيِ ا�َّ

  139  54الآية   سورة المائدة

  139  39الآية   سورة طه   عَ عَلَىٰ عَيْنيِ﴾ ﴿ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِّنيِّ وَلتُِصْنَ 

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾    139  9الآية   سورة الحجرات  ﴿ إِنَّ ا�َّ

ُ يحُِبُّ الصَّابِريِن﴾     146الآية   سورة آل عمران  ﴿ وَا�َّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِين﴾    140  143الآية   سورة آل عمران  ﴿ وَا�َّ

  140  30الآية   سورة سوسف  ا﴾ ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُب� 

  140  35الآية   سورة النساء  ﴿ فَلاَ تَـتَّبِعُوا الهْوََىٰ أَن تَـعْدِلوُا﴾ 

  140  77الآية   سورة المائدة  ﴿وَلاَ تَـتَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا ﴾ 

  140  119الآية   ام سور الأنع  ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ ِ�هَْوَائهِِم بِغَيرِْ عِلْمٍ ﴾

  140  14الآية   سورة آل عمران  ﴿ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء﴾ 

رِ  ﴿ وَأخُْرَىٰ تحُِبُّونَـهَا نَصْرٌ مِّنَ ا�َِّ وَفَـتْحٌ قَريِبٌ  وَبَشِّ

  الْمُؤْمِنِينَ ﴾ 

  140  13الآية   سورة الصف 

  147  256الآية   ة البقرة سور   ﴿ لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ﴾ 
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  161  152الآية   سورة البقرة   ﴿ فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ﴾

  161  41الآية   سورة الأحزاب  ﴾   ﴿َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا ا�ََّ ذكِْراً كَثِيراً

عَلَى الأرض هَوْ�ً وَإِذَا  ﴿ وَعِبَادُ الرَّحمَْنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ 

  خَاطبَـَهُمُ الجاهلون قاَلُواْ سَلاَماً﴾ 

  170  63الآية   سورة الرحمن 

وَعِبَادُ الرَّحمَْٰنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوًْ� وَإِذَا ﴿ 

  خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمًا﴾ 

  171  63الآية   سورة الفرقان 

مُوا بَـينَْ يَدَي اللهِ وَرَسُولهِِ ﴿ َ� أَ  يُـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُـقَدِّ

يعٌ عَليمُ﴾    وَأتَّـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سمَِ

  172  1الآية   سورة الحجرات

نَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ �َِِّ ۖ فإَِنِ  ﴿ وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّٰ لاَ تَكُونَ فِتـْ

   عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ انتـَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ 

  176  193الآية   سورة البقرة

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾    176  191الآية   سورة البقرة  ﴿والْفِتـْ

:﴿ وَأعَِدُّوا لهَمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رَِّ�طِ الخْيَْلِ 

  عَدُوَّ ا�َِّ وَعَدُوَّكُمْ﴾ تُـرْهِبُونَ بهِِ 

  176  60الآية   ل سورة الأنفا

﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ ا�َِّ النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ 

  وَلَٰكِنَّ ا�ََّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ 

  177  251الآية   سورة البقرة

﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ ِ�نََّـهُمْ ظلُِمُوا ۚ وَإِنَّ ا�ََّ عَلَىٰ 

۞ الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دَِ�رهِِم بِغَيرِْ حَقٍّ إِلاَّ  هِمْ لَقَدِيرٌ نَصْرِ 

 ﴾   أَن يَـقُولوُا ربَُّـنَا ا�َّ

 -39الآية   سورة الحج

40  

177  

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَىٰ 

َ وَاعْلَمُوا أنََّ    ا�ََّ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾  عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّـقُوا ا�َّ

  177  194الآية   سورة البقرة

رُ أوُليِ الضَّرَرِ  ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ

 ُ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ِ�مَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ا�َّ

فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ الْمُجَاهِدِينَ ِ�مَْوَالهِمِْ وَأنَ

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  ُ الحُْسْنىَٰ ۚ وَفَضَّلَ ا�َّ وكَُلا� وَعَدَ ا�َّ

  178  95الآية   سورة النساء
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  الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا﴾ 

قوله تعالى﴿َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىٰ تجَِارةٍَ 

جِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ۩ تُـؤْمِنُونَ ِ��َِّ وَرَسُولهِِ تنُ

رٌ  لِكُمْ خَيـْ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ِ�مَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ۚ ذَٰ

  لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ﴾ 

-10الآية      سورة الصف

11  

178  

  188  87الآية   سورة يوسف   إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾إنَِّهُ لاَ يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ ا�َِّ  ﴿

  191  6الآية   سورة النحل  ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾  

﴿ أولَٰئِكَ لهَمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ 

ذَهَبٍ وَيَـلْبَسُونَ ثيَِاً� خُضْراً يحَُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن 

رَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَْراَئِكِ ۚ نعِْمَ  مِّن سُندُسٍ وَإِسْتـَبـْ

 الثَّـوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَـفَقًا﴾ 

  195  31الآية   سورة الكهف

    /12الآية   سورة الليل ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى * وَالنـَّهَارِ إِذَا تجََلَّى﴾  

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُْ 

الجْبََلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ  إلى  إلِيَْكَ ۚ قاَلَ لَن تَـراَنيِ وَلَٰكِنِ انظرُْ 

مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنيِ  فَـلَمَّا تجََلَّىٰ ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَ�ا 

مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ  وَخَرَّ 

 إلِيَْكَ وَأََ� أوََّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ 

    143الآية   سورة الاعراف

  197  26الآية   سورة المدثر ﴾  ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ 

 198  16الآية   سورة الحجر   وَزيََّـنَّاهَا للِنَّاظِريِنَ﴾﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فيِ السَّمَاءِ بُـرُوجًا 

 200  4الآية   سورة التين فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ ﴾ الإنسان  ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا

 200  46الآية   سورة الرحمن فَ مَقَامَ ربَهِِّ جَنـَّتَانِ﴾ ﴿ وَلِمَنْ خَا

نْـيَا حَسَنَةً وَفيِ الآْخِرةَِ إِ�َّ هُدَْ�  ذِهِ الدُّ ﴿وَاكْتُبْ لنََا فيِ هَٰ

إلِيَْكَ ۚ قاَلَ عَذَابيِ أُصِيبُ بهِِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ  

 205  156الآية   سورة الأعراف
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كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتـُبـُهَا للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ 

 ﴾  وَالَّذِينَ هُم ِ�َ�تنَِا يُـؤْمِنُونَ 

طِبَاقاً مَّا تَـرَىٰ فيِ خَلْقِ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ 

 الرَّحمَْٰنِ مِن تَـفَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَىٰ مِن فُطوُرٍ﴾ 

 207  3الآية   سورة الملك
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  لأحاديثفهرس ا

  الصفحة   الراوي   الحديث

أ� عند ظن عبدي بي وأ� معه حين يذكرني إن ذكرني (

ذكرته  وإن ذكرني في ملإ ،سينف ذكرته في ،في نفسه

وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا  ،خير منه في ملإ

وإن أ�ني يمشي  ،وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه �عا

  )أتيته هرولة

  أبي هريرة

  2699الحديث:  رقم  

29  

خير الأصحاب صاحب إذا ذكرت الله أعانك، وإذا ( 

  )نسيت ذكرك

أمامة وعبادة بن الصامت   رواه أبو

نقله السيوطي في الجامع الصغير 

 وحكم عنه �نه : صحيح

  

31  

( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 

ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 

  الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده )

  31  صحيح مسلم

يا يحبك الله عز وجل وازهد فيما في ازهد في الدن ( 

  أيدي الناس يحبك الناس )

  

  صحيح البخاري

  

32  

( أيها الناس إن إلهكم، وإن أ�كم واحد، كلكم لآدم 

وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس 

  لعربي على عجمي فضل إلا �لتقوى)

  121  452، ص 3سسن الداود ، ج
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وهو  عليه أتصلي  الله للرسو  الخطاب بن عمر فيقول

 إنيّ  عمر (� صلى الله عليه وسلممحمد  النبي فيقول ؟ وفعل فعل الذي

اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتـَغْفِرْ لي:  قيل قد فاخترت خيرّت

(سورة لهَمُْ إِن تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِرَ ا�َُّ لهَمُْ 

 لسبعين على دتلو ز  أني أعلم ) ولو80التوبة، الآية 

  لزدت) له غفر

، رقم الحديث: ريالبخا صحيح

4394.   

122  

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة (

  )جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

  145   مسلم في كتاب الوصية

رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه (

  )الجهاد

 أبو أمامة الباهلي

  (08/266)خرجه الطبراني أ

177  

  198  رواه مسلم  )الجمال يحب جميل الله إن(
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  ملخص الأطروحة:    

 الدين من الفكر هذا نـهل فقد ،الإسلامي التراث من مهما جزء خاصة بصورة الإسلامي التصوف يشكل إذ عامة، بصفة والإنساني الديني الفكر تطور مراحل من راقية انسانية ظاهرة التصوف يعد 

 الدين جلال بشخصية الأمر تعلق إذا خاصة والمبادئ، الأفكار مختلف خلالها من تـحُْترم التي الإنسانية الحضارة وصناعة القيم بناء تعيد أن شأ�ا من راقية مفاهيم خلاله من وتشكلت النبوية، والسيرة

 الآخر احترام على يؤكد فهو. والأمن السلم معاني كل أفكاره من يُستخلصُ  رصينا أخلاقيا دستورا المثنوي كتاب يشكل التآلف، إذ معاني وكل السلم قيم بناء كتا�ته خلال من حاول الذي الرومي

 الإنعزال عدم على أتباعه الرومي يحث كما الرومي؛ الدين لالج حسب واحدة، حقيقة عن تعبر الأد�ن فكل المنشود، السلام سبل تفعيل إلى والإنسانية �لأمة تسمو التي الأبعاد تحقيق إلى  ويدعو

 من وتُـفَعَّلُ  والحوار السلم منطلقات كل خلالها من تحُْترمَْ  والتي الواقعية، صور�ا في الإنسان إنسانية وبناء الروحية القيم تفعيل على يـحرص فالصوفي .ومشاكله همومه بكل الاجتماعي الواقع في والولوج

 والستر والإحسان والعفو التسامح أن على ويؤكد الضيقة السطحية والنظرة التعصب نبذ إلى الإنسان يدعوا الرومي الدين جلال فمولا�. - تجلياته بمختلف والعشق والحب التسامح -القيم آليات خلالها

 المعاصر عالمنا لكون -الجمالية الروحية، التربوية، – الأخلاقية القيم تفعيل إلى والإنسانية الإنسان الرومي الدين جلال ويدعو. السلم كنف في تعيش الإنسانية تجعل التي القيم لبناء أساسات والتساهل

 ومحاربة الإنسان بناء في تساهم خلاقيةوالأ الروحية التربية قيم أن القول يمكن وبذلك .القيم مختلف الإنسان منه يستقي الذي الروحي الجانب تـحُْييِ  التي القيم تلك عن الإنسان وابتعد الماد�ت فيه طغت

 والأدلة والبرهان، �لحجة المخالفين مع حواره اتسم ولطالما أجمعين، الخلق على والشفقة المحبة أساسها راقية �خلاق يتصف الرومي الدين جلال كان وقد. اليوم الإنسانية تَـعْرفهُ  الذي الأخلاقي الانحلال

  .والحياة للوجود الخاصة الإنسانية رؤيته لترسيخ نوافذا  ا�تمع في الحادثة الخلافات تلك كل عليج فهو الإقناع، إلى تفضي التي

  الكلمات المفتاحية: التصوف، السلم، الأخلاق، القيم، التسامح
Abstract 
Sufism is one of the noble human phenomena in the stages of development of religious and human thought in general, as 
Islamic mysticism in particular constitutes an important part of the Islamic heritage, through which various ideas and principles 
are respected, especially when it comes to the personality of Jalal al-Din al-Rumi, who, through his writings, tried to build the 
values of peace and all the meanings of harmony. Al-Mathnawi's book constitutes a solid moral constitution from which all the 
meanings of peace and security can be derived. It emphasizes respect for the Other and calls for the realization of the 
dimensions that transcend the nation and humanity to activate the means of the desired peace. All religions express one truth, 
according to Jalal al-Din al-Rumi; he also urges his followers not to isolate themselves and to enter into social reality with all its 
concerns and problems. The Sufi is keen to activate spiritual values and build human humanity in its realistic image, through 
which all principles of peace and dialogue are respected, and through which the mechanisms of values - tolerance, love with its 
various manifestations - are activated. Mawlana Jalal al-Din al-Rumi calls on man to renounce fanaticism and the narrow, 
superficial view, and stresses that tolerance, forgiveness, charity, concealment and leniency are foundations for building values 
that make humanity live in peace. Jalal al-Din al-Din al-Rumi calls on man and humanity to activate moral values - educational, 
spiritual, and aesthetic - because our contemporary world is dominated by materialism and man has moved away from those 
values that revive the spiritual aspect from which man draws various values. Thus, it can be said that the values of spiritual and 
moral education contribute to building the human being and fighting the moral decay that humanity knows today. Jalal al-Din al-
Rumi was characterized by high morals based on love and compassion for all creation, and his dialogue with opponents has 
always been characterized by argument and proof, and evidence that leads to persuasion. He makes all the quarrels in society 
windows to consolidate his own human vision of existence and life. 
 Keywords: Sufism, peace, ethics, values, tolerance 

 
Résumé  
Le soufisme est un phénomène humain raffiné des étapes du développement de la pensée religieuse et humaine en général. 
Ce mysticisme islamique en particulier constitue une partie importante de l'héritage islamique; cette pensée a puisé dans la 
religion et la biographie du Prophète. On peut donc dire que c'est l'image en profondeur de la compréhension de la loi 
islamique, car elle se distinguait par sa pureté, et à travers elle se sont formés des concepts haut de gamme qui reconstruirait 
les valeurs de la civilisation humaine à travers laquelle diverses idées et principes sont respectés surtout lorsqu'il s'agit de 
Maulana Jalal al-Din al-Rumi, qui a essayé à travers ses écrits de construire les valeurs de paix et tous les sens de l'harmonie. 
Son le livre d'al-Mathnawi constitue une solide constitution morale duquel des idées de la paix et de la sécurité sont déduis; il 
met l'accent sur le respect de l'autre et appelle à atteindre les dimensions qui transcendent la nation et l'humanité activer les 
voies de la paix désirée. Selon Maulana Jalal al-Din al-Rumi, toutes les religions expriment une seule vérité. Il insiste que la 
morale est l'essence des messages du ciel, et en conséquence Maulana Jalal al-Din al-Rumi exhorte ses disciples à ne pas 
s'isoler et entrer dans la réalité sociale avec tous ses préoccupations et ses problèmes. Le Soufi est soucieux d'activer les 
valeurs spirituelles et de construire l'humanité humaine à son image protectrice, qui est respectée à travers toutes les 
prémisses de paix et de dialogue, et à travers lesquelles les mécanismes des valeurs - tolérance, et amour dans ses diverses 
manifestations - sont activés. Mawlana Jalal al-Din al-Rumi appelle l'homme à renoncer au fanatisme et à une vision étroite et 
superficielle qui souligne que la tolérance, le pardon, la charité, la dissimulation et la clémence sont la base de la construction 
de valeurs qui font vivre l'humanité en paix. Le monde contemporain est dominé par le matérialisme et l'homme s'est éloigné de 
ces valeurs qui ravivent l'aspect spirituel dont l'homme tire diverses valeurs. Ainsi, on peut dire que les valeurs d'éducation 
spirituelle et morale contribuent à la construction de l'homme et à la lutte contre la décadence morale que l'humanité connaît 
aujourd'hui. Jalal al-Din al-Rumi était caractérisé par une haute moralité basée sur l'amour et la compassion pour toute la 
création. Son dialogue avec les contrevenants est caractérisé par des arguments et des preuves qui prêtent à la persuasion, 
car il fait de toutes ces différences, qui se produisent dans la société, des fenêtres pour consolider sa vision humaine 
particulière de l'existence et de la vie. En simplifiant ses pensées, sa sagesse et ses bons conseils, Mawlana a pu expliquer ce 
que le Noble Coran est venu avec et le présenter d'une manière qui permet au contrevenant d'admirer ce qu'il dit et d'entrer 
dans l'Islam. Il vaut donc mieux aujourd'hui faire revivre le l'héritage soufi et lire ses textes en profondeur, car ce dernier 
contient une partie importante des valeurs dont un musulman a besoin pour vivre dans les limites de l'être humain complet 
auquel aspire un soufi. 
Mots cles   : Soufisme, paix, éthique, valeurs, tolérance  
 
 

  


